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عدد الأجزاء : 3
تنبيه [ الترقيم موافق للمطبوع ]
مصدر الكتاب : برنامج جامع التفاسير [ نور الأنوار 2 ]
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حكم عامة للأحكام السابقة [سورة النساء (4) : الآيات 26 الى 28]
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)
المفردات :
سُنَنَ : جمع سنة ، وهي الطريقة والشريعة. ضَعِيفاً : غير قادر على مخالفة نفسه وهواه.
المعنى :
بعد ما ذكر اللّه الأحكام السابقة المتعلقة بالبيوت والنكاح - حلاله وحرامه - كأن سائلا سأل : ما هي الحكمة في ذلك ؟ وهل الأنبياء والأمم السابقة كانت مكلفة بمثل هذا ؟ وهل هذه الأحكام مقصود بها التخفيف علينا أم التشديد ؟ فأجاب اللّه بهذه الآيات مبينا الحكم العالية في آياته وأحكامه وأنه ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ « 1 » ..
يريد اللّه أن يبين لكم ما هو خفى عنكم ، ويرشدكم إلى ما فيه مصلحتكم ، ويهديكم إلى مناهج من قبلكم من الأنبياء والصالحين وطرقهم التي سلكوها في دينهم ودنياهم وأن دينهم الذي ارتضاه لهم سابقا لا يبعد عما اختاره لكم.
يريد اللّه أن يرشدكم إلى طاعات وأعمال إن قمتم بها وأديتموها على وجهها كانت
___________
(1) سورة الحج آية 78.
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كفارات لكم ولسيئاتكم ، فيتوب عليكم ، ويكفر عنكم إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ « 1 » واللّه عليهم بكل قصد ، حكيم في كل عمل وقانون يسنه لعباده.
واللّه يريد أن يتوب عليكم بما كلفكم به من الأعمال التي تطهركم وتزكى نفوسكم فيتوب عليكم بعد هذا ، ويريد الذين يتبعون الشهوات ويجرون وراءها - فكأنها أمرتهم باتباعها فامتثلوا أمرها - أن تميلوا معهم حيث مالوا ميلا عظيما ، فإن مرتكب الإثم يهمه جدا أن يشاركه غيره فيه إرضاء لنفسه واطمئنانا لها.
يريد اللّه بهذه الأحكام التخفيف عليكم ، حيث أحل لكم نكاح الأمة للضرورة ، وحرم عليكم نكاح هذه المحرمات السابقة ، وخلق الإنسان ضعيفا عن مقاومة الشهوات والوقوف أمام تيارات النساء فإنهن حبائل الشيطان. ولهذا نهانا عن الجلوس مع غير المحارم والحديث معهن لغير ضرورة ، ونهى النساء عن كشف عوراتهن وتبرجهن وعن إبداء زينتهن.
أخرج البيهقي عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، وعد هذه الآيات الثلاث (26 و27 و28) والرابعة إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ. والخامسة إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ. والسادسة وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
. والسابعة إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ.
والثامنة وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ « 2 » .
حدود ومعالم [سورة النساء (4) : الآيات 29 الى 33]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً (33)
___________
(1) سورة هود آية 114.
(2) وهي على التوالي الآيات : 31 ، 40 ، 110 ، 116 ، 152. [.....]
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المفردات :
لا تَأْكُلُوا المراد : لا تأخذوا ، وإنما عبر بذلك عن الأخذ لأن الأكل هو المقصود المهم. بِالْباطِلِ الباطل : ما قابل الحق. وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ :
لا يقتل بعضكم بعضا. عُدْواناً العدوان : قصد التعدي على الغير.
وَظُلْماً : هو تجاوز الحق بالفعل. نُصْلِيهِ ناراً : ندخله ونحرقه بالنار.
تَجْتَنِبُوا : تتركوا الشيء جانبا. كَبائِرَ : جمع كبيرة ، وهي المعصية التي قرن بها وعيد شديد أو حد في كتاب اللّه أو سنة رسوله كما في بعض الأقوال.
نُكَفِّرْ : نغفر ونمنح. مُدْخَلًا كَرِيماً : مكانا طيبا وهو الجنة.
وَلا تَتَمَنَّوْا التمني : طلب حصول الأمر المرغوب فيه. فَضْلِهِ : إحسانه
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ونعمه الكثيرة. مَوالِيَ : جمع مولى ، والظاهر أن المراد به من يحق له الاستيلاء على التركة ، وقيل غير ذلك. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قيل : إن المراد بهم الأحلاف ، فقد كان من عادة العرب أن يتحالف الرجل مع رجل آخر على تبادل النجدة والمعونة ، وكان الحليف يرث السدس. وقيل وهو الظاهر : إن المراد بهم الأزواج.
ونحن في بيوتنا وأسرنا ومجتمعنا الصغير والكبير أحوج ما نكون إلى معرفة حكم اللّه في الاعتداء على المال أو النفس ، ولذا وضعت هذه الآية هنا.
المعنى :
المال شقيق الروح ، والاعتداء عليه يورث العداوة بل قد يجر إلى الجرائم والاعتداء على النفس أقسى اعتداء وأشده ، قد تنجم عنه حروب وثارات ، واجتناب الكبائر وإعطاء الحقوق لأربابها من دعائم المجتمع السليم لذا عالج القرآن هذا بأحسن علاج.
يا أيها المؤمنون : لا تكونوا من ذوى الأطماع في حقوق الغير ، الذين يأكلون أموال الناس بغير حق ، فلا يأكل بعضكم مال أخيه الذي بينه وبينه ويتخاصم لأجله بالباطل ، ولكن كلوه عن طريق التجارة ما دامت عن تراض منكم ليس فيها كذب ولا خداع ولا غش ولا تدليس.
والتجارة مشروعة ، ومتى كانت بالتراضي مع الذكاء وحسن العرض وجذب قلوب الناس بحسن الكلام والوسائل المغرية غالبا يأتى معها الربح الكثير ، وإنما أضاف الأموال إلى الجميع (أموالكم) للإشارة إلى أن مال الفرد مال الأمة ، والاعتداء على مال الفرد اعتداء على مال الأمة جمعاء ، فنحن خلفاء اللّه في هذا المال. والمال للكل ، فالفقير والمحتاج له منه نصيب فلا تمنعوه ... وهذه هي الاشتراكية الإسلامية ، احترام الملكية وإيجاد حق معلوم للسائل والمحروم بالزكاة المقيدة والمطلقة ، وحث على العمل ومنع الاعتداء على حق الغير إلا بحق الإسلام.
واستثناء التجارة من الأكل بالباطل فيه إشارة إلى أن معظم أنواع التجارة يدخل فيها أكل مال الغير ، وإنما أبيحت للترغيب فيها « تسعة أعشار الرزق في التجارة » فهي عماد الحياة ودعامة العمران. متى خلت من الغش والكذب.
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ولا يقتل بعضكم بعضا ، وفي تعبير القرآن وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إشارة إلى أن من قتل غيره فكأنما قتل نفسه (بالقصاص) بل من قتل غيره فقد اعتدى على الأمة كلها وهو فرد منها مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً « 1 » فدم المسلم على المسلم حرام إلا من ارتد أو زنى وهو محصن أو قتل عمدا.
وإذا كان قتل الغير على هذا الوضع. كان قتل النفس (الانتحار) أشد جرما وأفظع ذنبا لا يصح أن يصدر من مؤمن ، ولذا لم ينهنا عنه القرآن صراحة.
إن اللّه كان بكم رحيما ، حيث حرم الاعتداء على الغير في المال والنفس إلا بحق الإسلام ، من يفعل ذلك الاعتداء بقصد الجور والظلم فقد استحق من اللّه عقوبة صارمة وهي إصلاؤه النار وإدخاله فيها وبئس المصير وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً [النساء 93] وكان ذلك على اللّه يسيرا وسهلا تحقيقه فهو القادر على كل شيء ، مالك الملك والملكوت فلا يغرنك حال الكافرين والعصاة فاللّه يمهل ولا يهمل ، سنة اللّه ولن تجد لسنة اللّه تبديلا.
نهى اللّه عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن القتل بغير حق ، وتوعد من ارتكب ذلك بأقسى العقوبة ، ثم ذكر في هذه الآية نهيا عامّا لكل كبيرة ووعد من يمتثل بمحو السيئة ودخول الجنة.
اختلف العلماء في المعصية وتحديدها وهل فيها كبيرة وصغيرة ؟ أم كلها كبائر ؟
وأحسن الآراء أن لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، فالمعصية إن صاحبها استخفاف بالدين ، واستهانة به مع الإصرار فهي كبيرة من الكبائر.
وإذا نظرت إلى الزنى وقبلة المرأة أو النظر إليها رأيت أن الزنى كبيرة بلا شك بالنسبة إلى النظر أو القبلة. وعلى هذا الأساس جاء حد الكبائر في الأحاديث الشريفة ،
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبى هريرة : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « اجتنبوا السبع الموبقات : - أى : المهلكات - قالوا : وما هي يا رسول اللّه ؟ قال : الشرك باللّه ، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي
___________
(1) سورة المائدة آية 32.
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يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات »
وقد رويت عدة روايات ثابتة ، فيها غير هذه الكبائر كشهادة الزور مثلا ... إلخ.
وخرج علماء الحديث ذلك على أن الرسول كان يذكر في كل مقام ما يناسبه ، فلم يكن ذلك على سبيل الحصر ، على أن الشارع نظر إلى عدم تحديد الكبيرة والصغيرة رجاء أن تجتنب المعاصي كلها ، كما أخفى الصلاة الوسطى ، وليلة القدر ، وساعة الإجابة لنحافظ على الكل.
واجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن تدعوه امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها ، فيأبى ذلك خوفا من اللّه لا لشيء آخر ، فهؤلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم البسيط من السيئات ، والمعاصي التي تحصل لظرف طارئ كثورة أو غضب ثم يعقبها تأنيب وندم ، هؤلاء يكفر اللّه عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم ، نزلا من عند اللّه مباركا طيبا إنه واسع المغفرة.
بعد أن نهى اللّه - سبحانه وتعالى - عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس بغير حق ، نهى عن كل الكبائر ، توعد على ذلك وأوعد ، نهى في الآية عن سبب كل هذا وهو تمنى ما عند الغير ، وحثنا على العمل والكسب حتى لا نطمع فيما في أيدى الناس.
وقد ذكروا في أسباب نزول الآية عدة روايات ، كلها تدور حول تمنى الرجال.
مضاعفة الثواب كما ضوعف حظهم في الميراث ، وتمنى النساء الجهاد مثل الرجال وغير ذلك.
ينهانا اللّه - سبحانه وتعالى - عن أن يتمنى كل مكلف منا - ذكرا كان أو أنثى - ما فضل اللّه به غيره ، بل الواجب على كل منا أن يعمل ويكتسب ويجد ويجتهد ، فله في كل عمل أتقنه وأخلص فيه نصيبه من الحسنات ، وعلينا أن نوجه أفكارنا إلى الخير وإلى ما يغذى العقل ويزكى النفس ، واسألوا اللّه أن يهبكم من فضله ويمن عليكم من نعمه ، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ « 1 » ولذا ختم اللّه الآية بقوله إن اللّه كان بكل شيء عليما.
واللّه - سبحانه وتعالى - خص كلا من الرجال والنساء بأعمال تتفق وطبيعة كل ،
___________
(1) سورة الشورى آية 27
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وحثهم جميعا على العمل بالإشارة في قوله اكْتَسَبُوا الذي يفيد المبالغة والتكلف في العمل والكسب.
وانظر إلى قوله تعالى : بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ إذ فيه إيجاز بديع ، فالآية تشمل كل تفضيل واقع بين الرجال والنساء وبين النساء والرجال ، أفرادا وجماعات.
وهذا التفضيل يشمل الخلقي ، ويشمل التفاضل فيما يدخل فيه العمل والاجتهاد كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلا ، وهذا هو المقصود بالنهى في الآية. ومن السخف أن يتمنى الإنسان أن يكون قوى البنية أو صحيح الجسم أو ذكرا أو أنثى.
والخلاصة : إننا نهينا عن التمني مع الكسل والخمول ولا يتمنى هذا إلا ضعيف الهمة وضعيف الإيمان ، ولا شك أن هذا يجر إلى التعدي على الغير والحسد والحقد ... إلخ. وينبهنا اللّه بقوله : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا إلى الكسب والعمل. وفقنا اللّه إلى ما فيه الخير والسداد.
بعد أن نهى اللّه - سبحانه وتعالى - عن أكل أموال الناس بالباطل وعن تمنى ما للغير من مال أو جاه ، والمال هو المقصود ويأتى عن طريق الكسب وعن الإرث ، قال اللّه - تعالى - قطعا للأطماع ووضعا للأمور في نصابها : (و لكل) من الرجال والنساء (جعلنا موالي مما ترك) يحق لهم الاستيلاء على التركة وأخذها.
والمولى : هم (الوالدان والأقربون) والأزواج ، فآتوهم نصيبهم كاملا من غير نقصان ، واعلموا أن اللّه كان ولا يزال على كل شيء تفعلونه شهيدا فيجازيكم عليه يوم القيامة ، فلا يحملنكم الطمع وحسد بعضكم لبعض من جراء زيادة نصيبه في الميراث على أن يأكل من حق غيره سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا.
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تنظيم الحياة الزوجية [سورة النساء (4) : الآيات 34 الى 35]
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35)
المفردات :
قَوَّامُونَ : يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن بعناية ورعاية تامة. قانِتاتٌ القنوت : السكون والطاعة. لِلْغَيْبِ : ما غاب واستتر من أمور الزوجية. نُشُوزَهُنَّ النشوز : ارتفاع الأرض عما حولها ، والمراد : عصيان المرأة وترفعها على زوجها. شِقاقَ : نزاع وخصام ، كأن كلا منهما في شق وجانب.
حَكَماً الحكم : من له حق الفصل بين الخصمين.
المناسبة :
لما نهى اللّه - سبحانه وتعالى - عن تمنى الرجال والنساء ما فضل اللّه به بعضهم على بعض ، وأمرهم بالعمل والجد ، وإعطاء كل وارث نصيبه في الميراث وفيه تفضيل الرجال على النساء. ذكر هنا معالم لتدعيم الرابطة الأسرية.
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المعنى :
من حكم اللّه العالية أن جعل الرجال من شأنهم وطبيعتهم أن يقوموا بأمر النساء والإرعاء عليهن خير قيام ، وتبع ذلك فرض الجهاد ، وحماية الذمار ، والإنفاق على النساء من أموالهم ، ولذا جعل اللّه حظهم في الميراث ضعف النساء.
وذلك بما فضل اللّه به بعض الرجال على بعض النساء ، فالرجل كامل الخلقة قوى الإدراك ، معتدل العاطفة ، سليم البنية ، كما فضلهم بوجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة ووجوب المهر على أنه تعويض أدبى للمرأة ومكافأة على الدخول في حماية الرجل وحصن الزوجية ، وفيما عدا ذلك فالرجل والمرأة متساويان في كل الحقوق والواجبات ، ذلك من مفاخر الدين الإسلامى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وهي رئاسة البيت والقيام عليه ، ومعناها تصرف المرأة بكامل حريتها في حدود الشرع وحدود ما يرضاه الزوج ويحبه ، فتحفظ منزله وتدبره بالحكمة وترعى أولاده. وتحفظ نفسها وعرضها ، وتنفق على حسب طاقة الزوج ، وفي ظل كفالة الرجل وحمايته يمكنها أن تقوم بوظائفها الطبيعية كالحمل والولادة والإرضاع ... إلخ ، وليست القوامة على النساء سلطة وتحكما ، ولكنها إرعاء وتفهم.
هؤلاء النساء لهن في الحياة المنزلية حالتان :
فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن ، حافظات لما غاب واستتر من أمور الزوجية التي لا يصح أن يطلع عليها أحد مهما كان ، كالأعراض وما يحصل في الخلوات ، وذلك بما وعدهن اللّه من الثواب العظيم على حفظ الغيب ، وبما أوعدهن من العقاب الشديد على إفشائه ،
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « خير النساء : التي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها »
وهؤلاء ليس لكم عليهن إلا المعاشرة بالمعروف ، والمخالطة بالحسنى والآداب الإسلامية.
الحالة الثانية تظهر في هذا الصنف :
واللاتي تخافون أن يرتفعن عن حدود الزوجية وواجباتها فعلى الزوج أن يتبع التعليمات الآتية :
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(أ) أن يعظها بما يناسبها من تخويف باللّه ، وأن هذه معصية ستعاقبين عليها يوم القيامة وأن يهددها ويحذرها سواء العاقبة ، وأنه سيحرمها بعض الهدايا والتحف ، واللبيب أدرى بحالة امرأته.
(ب) الهجر والإعراض عنها فلا يضاجعها حتى تتبصر في أمرها وتفكر في فعلها فربما رجعت عن نشوزها.
(ج) الضرب غير المبرح ، أى : المؤذى إيذاء شديدا.
وليس معنى هذا أن الضرب دواء يعطى لكل امرأة ، لا : بل قد تكون هناك نساء شواذ لا يصلح لهن إلا الضرب ومع هذا فديننا يأمرنا بالإحسان في المعاملة فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 1 » وعن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم » ؟ ؟ « 2 »
فالضرب علاج مرّ قد يستغنى عنه الكريم الحر.
فإن أطعنكم وعولج حالهن بواحد من هذا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ « 3 » ولا تبغوا في الاعتداء عليهن سبيلا ، إن اللّه كان عليّا كبيرا ، ومع هذا فهو يقبل التوبة ويعفوا عن السيئة ، وللّه المثل الأعلى ، فعاملوا من هو أضعف منكم بالحسنى والمغفرة.
قد لا ينتهى الحال عند هذا وقد تكون المرأة مظلومة فيتسع النزاع.
والعلاج أن يبعث الأهل أو الجيران وكل من يهمهم الأمر رجلا حكما من جانب الزوج وحكما من جانب الزوجة بشرط العدالة فيهما والقرابة والخبرة في شئون العائلات ونظام البيوت مع توفر حسن النية ، وهما إن يريدا إصلاحا وتوفيقا بين الزوجين قاصدين وجه اللّه فاللّه سيوفق ويهدى إلى الخير ، وإلا فقد يكون من الخير لهما الطلاق.
إن اللّه كان عليما بنا وبأحوالنا ، خبيرا بأمورنا ، وأفضل علاج يرتضيه هو العلاج الحاسم والدواء الناجع وليس علينا إلا اتباعه ، واللّه الموفق.
___________
(1) سورة البقرة آية 228.
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء 5204.
(3) سورة الأحزاب آية 25.
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وعظ وإرشاد [سورة النساء (4) : الآيات 36 الى 39]
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً (39)
المفردات :
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى : صاحب القرابة ، أى القريب. وَالْجارِ الْجُنُبِ :
البعيد منك. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قيل : المراد به الرفيق في السفر ، أو من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا. وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ : تقدم تفسيرها في آية « ليس البر » ج 2. مُخْتالًا : ذا الخيلاء والكبر الذي يظهر تكبره في أفعاله
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وأعماله. فَخُوراً : هو المتكبر الذي يعدد محاسنه وأعماله تعاظما وتعاليا.
وَأَعْتَدْنا : هيأنا وأعددنا. مُهِيناً ذا إهانة وذلة. رِئاءَ النَّاسِ : للرياء والسمعة. قَرِيناً : صاحبا وخليلا.
المناسبة :
الكلام من أول السورة إلى هنا في ربط أواصر الصلات وتنظيم حال البيوت والأسر مع العناية بالقرابة والمصاهرة ، ثم ناسب هنا ذكر بعض الحقائق التي تنظم المجتمع ، وتبنى الأسرة على أساس من التعاون وحسن المعاملة ، وقد صدّر هذا الإرشاد بالأمر بعبادة اللّه تعالى لأنها الأساس الأول ومصدر الخير والهداية.
المعنى :
عبادة اللّه - سبحانه وتعالى - هي الخضوع له غاية الخضوع ، مع إشعار القلب بتعظيم اللّه وإجلاله ، في السر والعلن ، والخشية منه وحده ، واعبدوا اللّه وحده مخلصين له الدين ، ولا تشركوا به شيئا من الإشراك حتى يكون العمل للّه وحده.
وأحسنوا بالوالدين إحسانا ، فلا تقصروا في حقوقهما ، وقوموا بخدمتهما كما يجب من غير تأفف أو تألم فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً. وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً [الإسراء 23 - 24].
ولأن حب الوالد لولده غريزة وطبيعة لم يأمرنا اللّه العطف على الأولاد.
وأحسنوا لذوي القربى كالأخ والأخت والعم والخال وأبنائهما ، فإن الإنسان إذا أحسن للوالدين والأقارب تكونت أسرة قوية متعاونة متساندة. وهي نواة المجتمع ومنها تتكون الدولة ، لا سيما إذا كان هذا العمل بعد الإيمان باللّه والإخلاص له.
وأحسنوا لليتامى فقد فقدوا آباءهم ولا عائل لهم ، والمساكين فقد فقدوا أموالهم لضعف أو عجز أو آفة لا لكسل أو خمول أو إسراف في الشر ، وأحسنوا للجار القريب إذ له عليكم حق الجوار ، وحق القرابة ، وحق الإسلام ، والجار البعيد عنكم في النسب
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أو الدار ، وقيل : المراد به الجار ولو كان كافرا ،
فقد روى أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يعطف على جار له يهودي ويزور ابنه
، و
قد قال الرسول : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . « ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » .
والصاحب بالجنب كالرفيق في السفر ، ومن عرفته ولو مدة قصيرة ، وابن السبيل :
المنقطع في سفره عن أهله وماله واللقيط من باب أولى. كل هؤلاء الإحسان إليهم من إرشادات الدين ودعائمه ، وأما عبيدكم وإماؤكم فأحسنوا إليهم بالعتق أو بالمساعدة عليه بالمال ، وإذا كلفتموهم فأعينوهم على أعمالهم ، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ، وليأكلوا مما تأكلون وليشربوا مما تشربون فهم إخوانكم ، وهكذا تكون الاشتراكية الحقيقية للعمال ، وهكذا الدين الإسلامى يعامل الأرقاء بهذا فما بال الأحرار! ثم بعد هذا كله ذكر القرآن العلة في الامتثال وأن من يخالف هذه الوصايا ينطبق عليه الوصف الآتي المفهوم من قوله إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ « 1 » .
المختال : من تمكنت من نفسه صفة الكبر حتى ظهرت على حركاته وأعماله ، والفخور : المعتد بنفسه المتحدث بعمله كبرا وانتقاصا لحقوق الغير ، والمختال الفخور مبغوض من عند اللّه والناس أجمعين ، إذ لا يعقل أنهما يمتثلان أمر اللّه في الوصايا ، إذ العبادة خضوع وخشوع وقلبهما بعيد عن هذا ، وهما لا يقومان بحق الغير لأنهما لا يشعران بحق للغير عليهما كبرا وبطرا ، ولقد صدق رسول اللّه حيث قال ما معناه :
« الكبر بطر الحق وغمط الناس »
وبطر الحق : رده استخفافا وترفعا ، وغمط الناس :
استحقارهم والازدراء بهم ، وقد فسر القرآن الكريم المختالين الفخورين بأنهم الذين يبخلون فلا يعطون ، ويأمرون غيرهم بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم اللّه من فضله كالعلم والمال.
وقد روى عن ابن عباس : كان جماعة من اليهود يأتون رجالا من الأنصار ينصحون لهم فيقولون : لا تنفقوا أموالكم ، فإنا نخشى عليكم الفقر ، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون ، ويشمل البخل في الآية البخل بالمال وبالإحسان في الكلام وبالنصيحة.
هؤلاء هيأ اللّه لهم وأعد لهم بسبب كبرهم وبخلهم ، وكتمانهم الحق ، وعدم شكرهم
___________
(1) سورة لقمان آية 18.
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عذابا يهينهم ويذلهم ، وقد سماهم اللّه كفارا للإشارة إلى أن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة اللّه ، ومن كان كافرا بنعمة اللّه فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء.
والذين ينفقون أموالهم للرياء والسمعة ، لا شكرا للّه على النعمة ، ولا اعترافا لعباده بحق والمرائى أقل خطرا من البخيل ولذا أخر في الذكر. وهم لا يؤمنون باللّه حقا - لأن المؤمن الكامل لا ينفق رياء بل للّه - ولا يؤمنون باليوم الآخر. إذ هم لو كانوا كذلك ما راءوا أحدا بل يعملون لهذا اليوم وهؤلاء هم قرناء الشيطان يوحى إليهم ويعدهم بالفقر لو أنفقوا ، ويأمرهم بالفحشاء والمنكر ، ومن يكن الشيطان له قرينا فبئس هذا القرين.
أى ضرر كان يلحقهم لو آمنوا حقيقة باللّه وعملوا لليوم الآخر الذي فيه الجزاء وآمنوا به ، وأنفقوا مما رزقهم اللّه ابتغاء رضوانه وامتثالا لأمره ؟ وهذا الأسلوب للتعجب من حالهم إذ هم لو أخلصوا العمل لما فاتهم ما يطلبون من منافع الدنيا والآخرة ، فحالهم حقيقة جدير بالعجاب.
وكان اللّه بهم عليما وخبيرا وسيجازيهم على أعمالهم ، فعلى المؤمن أن يعتقد أن اللّه يراه ويحاسبه على عمله فإنه إن لم يكن يرى اللّه فاللّه يراه.
ترغيب وتحذير [سورة النساء (4) : الآيات 40 الى 42]
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً (42)
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المفردات :
لا يَظْلِمُ الظلم : النقص وتجاوز الحد. مِثْقالَ أصله : المقدار الذي له ثقل ، ثم أطلق على المعيار المخصوص للذهب. ذَرَّةٍ : أصغر ما يدرك من الأجسام ، وقيل : الجزء الذي لا يتجزأ ، وقيل : هي ما يرى في نور الشمس إذا دخلت من نافذة ، والذرة الآن لها اصطلاح علمي آخر.
المناسبة :
بعد الإرشادات السابقة من الأوامر والنواهي ، رغب - سبحانه - في الامتثال وحذر من المخالفة والعصيان بهذه الآيات.
المعنى :
اللّه - سبحانه وتعالى - متصف بكل كمال ، ومنزه عن كل نقص ، ومن النقص الظلم ، ومن الظلم أن ينقص أحدا من أجر عمله شيئا ولو بسيطا جدّا أو يعاقب أحدا مهما كان بغير ما يستحق وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً « 1 » . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ « 2 » .
واللّه خلق الخلق ولهم عقول ومشاعر تدرك بعض الخير والشر ، وأرسل لهم رسلا وأنزل معهم كتبا لتمام هدايتهم مع المبالغة في التحذير والإنذار ، فمن اجترح سيئة بعد ذلك ، ووقع فيما يضره ويؤذيه كان هو الظالم لنفسه وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ « 3 » .
ومن فضله وإحسانه أنه يضاعف الحسنة إلى عشرة ، ويجزى السيئة بمثلها فقط مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها « 4 » واللّه يضاعف بعد هذا لمن يشاء ، ويؤتى من لدنه أجرا عظيما فهو واسع الفضل كثير الخير.
وإذا كان هذا هو النظام العام في الثواب والعقاب ، فكيف حال هؤلاء الكفرة ؟ إذا جاء يوم القيامة وشهد عليهم أنبياؤهم وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ « 5 » وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 6 » .
___________
(1) سورة الأنبياء آية 47.
(2) سورة الزلزلة الآيتان 7 و8.
(3) سورة فصلت آية 46.
(4) سورة الأنعام آية 160.
(5) سورة فاطر آية 24.
(6) سورة الإسراء آية 65.
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وقيل : معنى الشهادة أن أعمالهم تقاس بأعمال أنبيائهم ، وتعرض عليهم يوم القيامة. وأما الرسول الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين فهو شهيد على الأنبياء جميعا صلّى اللّه عليه وسلّم
روى البخاري والنسائي من حديث ابن مسعود أنه قال : قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : اقرأ علىّ ، قلت : يا رسول اللّه : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم أحب أن أسمعه من غيرى ، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فَكَيْفَ إِذا جِئْنا فقال صلّى اللّه عليه وسلّم : حسبك الآن. فإذا عيناه تذرفان.
فانظر كيف بكى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لهذا اليوم ؟ ! يومئذ يلاقون ما يلاقون ، يومئذ يود الذين كفروا باللّه وعصوا رسول اللّه أن يدفنوا في الأرض كالبهائم ويسوى بهم فيكونون سواءا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً
«
1 » وأنهم يودون لو يكونون ترابا فتسوى بهم الأرض ، والحال أنهم لا يكتمون اللّه حديثا ولا يكذبون في قولهم وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ « 2 » لأنهم حينما يقولون ذلك تنطق عليهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم والشهادة عليهم بالشرك ، فلشدة الأمر عليهم يتمنون لو تسوى بهم الأرض.
بعض شروط الصلاة مع بيان رخصة التيمم [سورة النساء (4) : آية 43]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)
___________
(1) سورة النبأ آية 40.
(2) سورة الأنعام آية 23. [.....]
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المفردات :
سُكارى : جمع سكران وهو من الخمر. جُنُباً : من أصابته الجنابة كإنزال المنى أو الجماع. الْغائِطِ : المكان المطمئن من الأرض كان بقصد قديما لقضاء الحاجة فجعل كناية عنها أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ : كناية عن الجماع ، وحقيقته : اللمس المشترك من الجانبين ، فَتَيَمَّمُوا أى : اقصدوا. صَعِيداً :
وجها طاهرا للأرض عَفُوًّا : ذو العفو ، وهو محو السيئة من أساسها.
غَفُوراً : ذا المغفرة ، وهي ستر الذنب وقد يبقى أثره.
سبب النزول :
روى أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا ودعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا ، فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم للصلاة فقرأ : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، فنزلت الآية
فحرموا الخمر وقت الصلاة ، وكانوا يشربونها ليلا حتى نزلت آية التحريم الكبرى.
وروى أن السيدة عائشة كانت في سفر ففقدت عقدها فنزل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يلتمسه والناس حوله وليسوا على ماء. فنزلت الآية وصلوا بالتيمم
. وقد جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة وجعل يقول : ما أكثر بركتكم يا آل أبى بكر. ما نزل بك يا عائشة أمر تكرهينه إلا جعل اللّه تعالى فيه للمسلمين فرجا ، والظاهر أن صدر الآية نزل لحادثة الخمر وعجزها في حادثة السفر.
المعنى :
لما نهى اللّه - سبحانه - فيما مضى عن الشرك وارتكاب الكبائر نهى هنا عما يؤدى إليه وهو السكر. يا أيها الذين آمنوا : احذروا أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة والقيام لها ، فتصلوا وأنتم سكارى ، وامتثال النهى يكون بترك السكر وقت الصلاة وفيما يقرب منها ، والخطاب في الآية موجه للمؤمنين قبل السكر ليجتنبوه.
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حتى تعلموا ما تقولون وتدعون به ربكم : إذ السكر يتنافى مع الصلاة التي تحتاج إلى خشوع وخضوع واتجاه للّه بالقلب ودعائه باللسان.
ولا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا إلا في حالة عبور السبيل واجتياز الطريق ، وهل المراد بالصلاة حقيقتها ؟ أو مكانها ؟ الأصح أن يراد بها هذا وذاك ، لا تقربوها مع الجنابة أصلا حتى تغتسلوا ، والغسل : أن يعم الماء جميع الجسد إذ عند الجنابة توجد حالة عصبية عامة في الجسد يتبعها انحلال عام فيه ، وهذا الانحلال يذهب بالغسل.
الصلاة هي الركن الأول العملي في الدين ، وهي الصلة بين العبد والرب تتكرر خمس مرات في اليوم ، وهي مطلوبة طلبا لا هوادة فيه ، إلا أن الطهارة لها قد تتعذر على المسلم لمرض أو عذر ، فرخص الشارع الرحيم في التيمم لها حتى لا يعذر في تركها إنسان.
وكان التيمم بالتراب إذ لا يعقل أن يفقده الإنسان بحال من الأحوال بخلاف الماء ، على أنا خلقنا من التراب وكانت صورته كما ستعرف لإشعار الشخص بإجراء عملية تشبه الوضوء في أهم أركانه.
وإن كنتم مرضى مرضا يتعذر معه الوضوء أو الغسل ، أو في سفر من الأسفار وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفر ، أو أحدثتم حدثا أصغر يوجب الوضوء كخروج شيء من أحد السبيلين ... إلخ ، ما هو معروف في كتب الفقه الإسلامى. أو أحدثتم حدثا أكبر يوجب الغسل - كالجماع مثلا ولم تجدوا الماء لتعذر وجوده واستعماله لسبب من الأسباب.
فاقصدوا وجها للأرض طاهرا لا نجاسة فيه ، له غبار عند بعض العلماء والبعض لا يشترط فيكفى حجر صلب ... وتيمموا.
والخلاصة : أن التيمم رخصة تغنى عن الوضوء والغسل عند تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب التي ذكرت بالتفصيل في كتب الفقه.
وكيفية التيمم : نية وضربتان على تراب ولو كان غبارا من حشية (مرتبة) الأولى للوجه ، والثانية لليدين ، ثم لك بعد هذا أن تصلى وتقرأ القرآن ... إلخ ، كأنك متوضئ أو مغتسل ، وللتيمم أحكام كثيرة في كتب الفقه.
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إن اللّه كان غفورا حيث سهل الصلاة للمعذور بدون وضوء وغسل ، ونحن يا أمة النيل لكثرة نعم اللّه علينا ولجريان النيل تحت أقدامنا ، قد لا نشعر بفقد الماء وبالحاجة للتيمم ، ولكن الدين الإسلامى دين عالمي للصحراء وللوديان ، وقد عفا عمن صلى في حالة السكر قبل هذا ، واللّه عفو عن الذنب ، ومن كان عفوّا غفورا آثر التسهيل ولم يشدد علينا. سبحانه من رءوف رحيم ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج 78].
اليهود وأعمالهم [سورة النساء (4) : الآيات 44 الى 46]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً (45) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46)
المفردات :
نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ أى : جزءا من التوراة. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ : يميلونه ويزيلونه عن مواضعه. غَيْرَ مُسْمَعٍ : يحتمل غير سامع مكروها ، أو غير مقبول منك ولا مسموع دعاؤك. وَراعِنا يحتمل انظرنا وأمهلنا ، أو بمعنى الرعونة والطيش ، أو هي كلمة عبرية كانوا يتسابون بها وهي راعينا. لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ : فتلا بها وتحريفا. طَعْناً فِي الدِّينِ قدحا فيه وذمّا.
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المناسبة :
بعد ذكر هذه الأحكام العامة المتعلقة بالفرد والجماعة ، أراد القرآن الكريم أن يرشدنا إلى خطر تركها أو العمل ببعضها ، بالكلام على الأمم السابقة الذين أوتوا الكتاب فنسوا حظا منه وعملوا ببعض ما فيه فكان الخطر عليهم إذ اللّه بهم وبنا محيط.
المعنى :
ألم ينته علمك أيها المخاطب إلى الذين أوتوا جزءا من التوراة ، وأما بقية الكتاب فلإهمالهم أمر التدوين والحفظ ضاع شيء منه. وبتلبيس رجال الدين وإنقاصهم منه تبعا لأهوائهم وتحريفهم ضاع جزء آخر ، ولذا وصفهم القرآن بأنهم أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ وبقوله : فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وأما قوله في موضع آخر :
أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ فلتسجيل تقصيرهم ، وقيل : المراد جنس الكتاب.
ألم تر إلى الذين أوتوا جزءا من الكتاب ، يستبدلون الضلالة بالهدى ويأخذون الكفر بدل الإيمان ، ويريدون منكم أن تضلوا معهم الطريق المستقيم ، واللّه أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون ، فامتثلوا أمره ، واحذروا أعداءكم من أهل الكتاب وكفى باللّه وليّا يتولى أمركم ، وكفى به نصيرا ينصركم إن نصرتموه كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
.
ثم بين اللّه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم أعداؤنا فقال : من الذين هادوا نعم منهم قوم يحرفون الكلم الذي أنزله اللّه عليهم في التوراة عن مواضعه الأصلية بأن يزيلوه عن مواضعه أصلا أو يضعوه في غير مكانه ، وقيل : المراد يحرفونه عن معناه ، فيفسرونه بغير المراد تضليلا للناس وتلبيسا عليهم ، وقد فعل اليهود كل ذلك ، فغيروا وصف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والبشارة به وفسروا الكلام بغير معناه كما في آية الرجم.
وهم يقولون للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم : سمعنا وعصينا ، بدل قولهم : سمعنا وأطعنا.
وكانوا يقولون حسدا وحقدا على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم واسمع غير مسموع لك دعاؤك أو غير مقبول منك ، ويحتمل واسمع غير سامع مكروها كما يقال : واسمع لا سمعت مكروها ، كانوا يخاطبون به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم استهزاء مظهرين إرادة المعنى الأخير وهم مضمرون في أنفسهم المعنى الأول.
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وكانوا يقولون : راعنا ، وهو كلام أيضا كالذي قبله يحتمل : انظرنا وتمهل علينا ، ويحتمل أنه من الرعونة والحمق ، أو هي كالكلمة العبرانية (راعنا) وهي كلمة سب عندهم.
فهذه جرائم ثلاث كانوا يقولونها للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم تارة في مجلسه وتارة بعيدا عنه يفعلون هذا ليّا بألسنتهم وفتلا بها وصرفا للكلام عن إرادة الخير إلى إرادة الشر والسب وطعنا في الدين وقدحا فيه بالاستهزاء والسخرية.
وهذا منتهى الجرأة في الباطل والعدوان على الحق ، ولو أنهم قالوا عند ما سمعوا أمرا أو نهيا : سمعنا وأطعنا ، بدل : سمعنا وعصينا ، ولو أنهم قالوا : اسمع وانظرنا عند خطاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بدل : اسمع غير مسمع ، وراعنا لو ثبت هذا لكان خيرا لهم ، وأهدى سبيلا ، ولكن لم يقولوا ذلك فخذلهم اللّه ولعنهم وطردهم من رحمته فهم لا يوفقون أبدا لخير ، ولذا فإنهم لا يؤمنون أبدا إلا إيمانا قليلا لا إخلاص فيه أو إلا قليلا منهم كعبد اللّه ابن سلام وأضرابه.
تهديد ووعيد لأهل الكتاب [سورة النساء (4) : الآيات 47 الى 48]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (47) إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً (48)
المفردات :
الطمس : الإزالة ، ومنه طمس الدار ، أزال معالمها. وُجُوهاً الوجه :
تارة يراد به الوجه المعروف ، وتارة يراد به وجه النفس ، وهو ما تتوجه إليه من
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المقاصد ، قال تعالى : وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. أَدْبارِها : جمع دبر وهو الخلف والقفا. والارتداد : الرجوع إلى الوراء في المحسوسات وفي المعاني. قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ. أَوْ نَلْعَنَهُمْ أو نهلكهم ، وقيل : نمسخهم. افْتَرى :
اختلق.
المعنى :
يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى : آمنوا بالقرآن المنزل على محمد صلّى اللّه عليه وسلّم المصدق لما معكم من التوراة والإنجيل ، وقد وصفهم القرآن بأنهم أوتوا الكتاب مع أنهم ضيعوا جزءا منه وحرفوا جزءا آخر تسجيلا عليهم بالتقصير واستحقاق العقاب.
والأديان السماوية متفقة في الأصول العامة كالتوحيد ونفى الشرك وإثبات البعث والدعوة إلى كريم الأخلاق والقرآن الكريم مصدق لموسى وعيسى بهذا المعنى ، ومعترف بهما وبغيرهما من الأنبياء والرسل ، فكيف لا يؤمن أهل الكتاب بالقرآن وبمحمد ؟ مع أنه جاء مصدقا لما معهم وموافقا لملة إبراهيم - عليه السلام - بل تراهم غيروا وصفه صلّى اللّه عليه وسلّم وبدلوا وأنكروا فقيل لهم : يا أهل الكتاب آمنوا بما أنزلنا من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها ، في كيدكم للإسلام وأهله ، ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء ، وذلك بإظهار الإسلام وإعلاء كلمته وافتضاح أمركم وكشف ستركم ، فالطمس والوجه والرد على الأدبار كلها أمور معنوية وقد تحققت ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ، وقد ورد أن اللّه أهلكهم ، وقد تم ذلك وتحقق الوعيد في كل المعاصرين بإذلال بنى النضير وإجلائهم ، وإهلاك بنى قريظة ، وبعضهم فسر الطمس والوجه والارتداد على الأدبار على أنها أمور حسية ، وتأول في تحقيق ذلك واللّه أعلم بكلامه ، وأنتم تعلمون أن وعيده في الأمم السابقة قد تحقق وحصل فاحذروا وعيده وخافوا عقابه إن وعد اللّه كان مفعولا.
بعد أن وعد اللّه أهل الكتاب وهددهم إن لم يؤمنوا ، وكان وعده مفعولا لا محالة ، ساق هذه الآية لتأكيد ما مضى وتقريره ببيان استحالة المغفرة بدون الإيمان فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون ، ويقولون : سَيُغْفَرُ لَنا على أن المراد بالشرك في الآية مطلق
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الكفر الشامل لكفر اليهود وغيرهم ، وهو يظهر في اعتقاد المرء أن لغير اللّه تصريفا في الكون ، ودفعا للضر ، وجلبا للخير ، وفي أخذ الحلال والحرام في الدين عن غير اللّه وكتابه المنزل كما فعلت النصارى اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [سورة التوبة آية 31].
الشرك : هو الغطاء الكثيف الذي يمنع نور الإيمان من الوصول إلى القلب وهو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر ، ومنه تتولد سائر الرذائل التي تهدم الأفراد والجماعات ولا غرابة في ذلك فالمشرك باللّه يفهم في حجر أو بشر مثله أو جماد لا حياة فيه : له تأثيرا في الكون ، ويعبده ليقربه إلى اللّه زلفى ، وبالتوحيد والإيمان : الخلاص من كل ذلك والسمو بالنفس إلى عبادة الرب والاعتماد عليه وحده والتوكل عليه والإخلاص له وفي هذا نور القلب ، وصفاء الروح ، ونور البصيرة ، والعزة الكاملة ، والنص المحقق لهذا كله لا يغفر اللّه الشرك أبدا تغليظا لذنبه ، وامتيازا له عن سائر المعاصي ، ويغفر ما دون ذلك ، لأن نور الإيمان يسترها ، وإنما مغفرة المعاصي لمن يشاء من عباده الموفقين للتوبة والعمل الصالح إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [سورة هود آية 114].
وأما من يشرك باللّه فقد اجترح إثما عظيما ، وأى إثم يقاس بجانب الشرك باللّه ؟
أهل الكتاب وجزاؤهم على أعمالهم [سورة النساء (4) : الآيات 49 الى 55]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53)
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55)
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المفردات :
يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ : يمدحونها. يُظْلَمُونَ الظلم : النقص وتجاوز الحد.
فَتِيلًا : هو ما تكون في شق نواة التمر مثل الخيط. بِالْجِبْتِ المراد : الأصنام ، وأصله الرديء الذي لا خير فيه. الطَّاغُوتِ : مصدر بمعنى الطغيان والجبروت ، ويطلق على كل ما يعبد من دون اللّه ، وعلى الشيطان. نَقِيراً : هو النقرة التي تكون في ظهر النواة : ويضرب بها المثل في القلة والحقارة. يَحْسُدُونَ الحسد :
تمنى زوال نعمة للغير.
المعنى :
ألم ينته علمك إلى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم ، ويدّعون ما ليس فيهم. وأنهم أبناء اللّه وأحباؤه ، لا تمسهم النار مهما فعلوا لكرامتهم على اللّه : وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ « 1 » وما علموا أن تزكية النفس تكون بالعمل الذي يجعلها زكية طاهرة ، وهذه التزكية محمودة عند اللّه والناس ، أما التزكية بالقول والادعاء والاعتماد على ما كان للآباء فهي مستهجنة عند اللّه والناس مبعثها الغرور الكاذب ، والجهل الفاضح ، ولذا يقول اللّه : (بل اللّه يزكى من يشاء) من عباده بتوفيقه للعمل الصالح ، ولا تنقصون شيئا من جزاء أعمالكم مهما كان بسيطا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى « 2 » فلا عبرة بتزكيتكم أنفسكم يا أهل الكتاب.
___________
(1) سورة البقرة آية 111.
(2) سورة النجم آية 32.
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وعلينا نحن المسلمين ألا ندع لهذا الداء طريقا إلى قلوبنا أبدا وألا نغتر بأننا أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وكتابنا خير كتاب ، ونبينا خاتم الأنبياء وأننا الأمة الوسط ، لا : اعملوا فسيرى اللّه أعمالكم :
« اعملي يا فاطمة فلن أغنى عنك من اللّه شيئا » .
انظروا أيها المسلمون كيف يختلقون على اللّه الكذب في دعواهم وتزكيتهم أنفسهم ، وكفى بهذا الافتراء على اللّه إثما مبينا واضحا.
روى عن عكرمة : أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين في مكة يؤلبهم على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يأمرهم أن يغزوه قائلا : إنا معكم نقاتله فقالوا : إنكم أهل كتاب مثله ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم ، فإن أردت أن تخرج معنا فاسجد لهذين الصنمين فسجد. ثم قالوا : نحن أهدى أم محمد ؟ فنحن ننحر الكوماء (الناقة الضخمة) ونسقى الحاج ، ونقرى الضيف ، ومحمد قطع رحمه ، وخرج من بلده ؟ فقال : بل أنتم أهدى سبيلا ، فنزلت تلك الآيات.
ألم ينته علمك إلى أولئك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع هذا يؤمنون بالأصنام والطاغوت ويقولون في شأن الذين آمنوا للذين كفروا أى من أجل مخالفتهم : هؤلاء الكفار الجاهليون أهدى من الذين آمنوا سبيلا وأقوم طريقا ، يا عجبا كل العجب :
يقول أصحاب الكتاب والرسل لمن لهم كتاب ورسول مصدق لما معهم مؤيد بكتبهم مبشر به عندهم مثل هذا القول.
أولئك الذين قضى عليهم اللّه بالطرد من الرحمة بسبب كفرهم وعصيانهم ومن يلعن اللّه فلن تجد له نصيرا أبدا.
بل ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم نصيب منه فرضا ، فهم لا يؤتون غيرهم من الناس أحقر شيء وأبسطه ، وصدق اللّه فهم كذلك في حكمهم الزائل بفلسطين ، وما ذلك إلا لأنهم أنانيون مطبوعون على الأثرة وحب المادة والغرور الكاذب بأنه ليس أحد غيرهم يستحق شيئا.
بل هم يحسدون الناس كمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم على ما آتاه اللّه من فضله كالنبوة والكتاب والحكمة ، ولا غرابة في هذا فقد آتى اللّه آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما ، والعرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم ، واليهود من ولد إسحاق بن إبراهيم.
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فمن أسلافهم من آمن بما أعطى إبراهيم ، ومنهم من كفر ، وكذا شأن الناس دائما مع الأنبياء قديما وحديثا فلا تأس يا محمد.
والخلاصة : أن حال اليهود لا تخلوا من غرور كاذب أو خطأ فاضح لسجودهم للأصنام ، وشهادتهم أن الجاهليين خير من المؤمنين أو اعتقاد خاطئ في أنهم أصحاب الملك والنبوة فلا يعطى أحد مثلهم ، أو من حسد كامن للعرب على ما أعطاهم اللّه من الكتاب والحكمة والنبوة والملك الذي ظهرت آثاره على يد محمد صلّى اللّه عليه وسلّم.
وكفى بجهنم نارا مسعرة لهم وبئس المصير.
جزاء الكفر وثواب الإيمان [سورة النساء (4) : الآيات 56 الى 57]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57)
المفردات :
نُصْلِيهِمْ ناراً : نشويهم بالنار. نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ : احترقت وتلاشت.
ظِلًّا ظَلِيلًا : وارفا دائما لا تنسخه شمس. ولا يصيب صاحبه حر ولا برد ، وقد يراد بالظل النعمة والعزة.
المعنى :
تقدم أن منهم من آمن ، ومنهم من كفر وكان جزاؤهم جهنم ، وهذا تفصيل لما تقدم.
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إن الذين كفروا بآياتنا الدالة علينا المنزلة على أنبيائنا وخاصة القرآن لأنه أظهر الآيات وأكملها ، هؤلاء سوف نصليهم ونحرقهم بالنار التي وقودها الناس والحجارة كلما احترقت جلودهم حتى لم تعد صالحة لإيصال الألم إلى مراكز الشعور والإدراك بدلناهم جلودا جديدة غيرها ، أو هذا تمثيل لدوام شعورهم بالعذاب شعورا كاملا ، ولا غرابة إن اللّه عزيز لا يغلبه غالب ، حكيم في كل صنعه ، ومن حكمته وعدله تعذيب العاصي بهذا وأمثاله ، وإثابة المؤمن بما يناسب عمله ، ومن ثم قرن ثواب المؤمن بجزاء الكافر حتى يظهر الفرق جليا فيكون ذلك أدعى للإيمان.
والذين آمنوا باللّه إيمانا صحيحا ، وعملوا الصالحات من الأعمال سيدخلهم ربهم الجنة التي عرضها السموات والأرض ، والتي تجرى من تحتها الأنهار فلا تعب فيها ولا مشقة ، وهم فيها ماكثون وخالدون ، ولهم فيها أزواج مطهرة طهارة حسية ومعنوية من دنس الحيض والنفاس ، وكذا العيوب النفسية ، كأنهن الياقوت والمرجان ويدخلهم ربهم ظلا دائما لا حر فيه ولا برد ، ولا تنسخه شمس ، ولهم فيها العزة الدائمة والهناءة المستمرة ، ولا حرج على فضل اللّه ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان : اللهم ارزقنا التوفيق والسداد حتى نكون منهم يا رب الأرباب.
السياسة العامة للحكمة الإسلامية [سورة النساء (4) : الآيات 58 الى 59]
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)
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المفردات :
الْأَماناتِ : جمع أمانة ، وهي : ما يؤتمن عليها الشخص وتعم جميع الحقوق المتعلقة بذمته من حقوق للّه أو للناس أو لنفسه. بِالْعَدْلِ : التساوي في الشيء والمراد به إيصال الحقوق إلى أربابها من أقرب الطرق. تَأْوِيلًا التأويل : بيان المآل والعاقبة.
سبب النزول :
روى أنها نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار ، وكان سادان الكعبة وذلك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة الكعبة وصعد إلى السطح ، وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال : لو علمت أنك رسول اللّه لم أمنعه ، فأخذه علي بن أبى طالب بالقوة ، وفتح الباب ودخل رسول اللّه وصلّى ركعتين ، فلما خرج سأله عمه العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت ، فأمر النبي عليًّا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه
... هذا ما روى في سبب النزول : ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وعلى ذلك فهو أمر عام لكل مسلم في كل أمانة في ذمته أو تحت يده ، سواء كانت عامة للأمة أو خاصة للفرد.
وهذا رد على اليهود - الذين قالوا للكفار : أنتم أهدى من المؤمنين سبيلا - ببيان أسس الحكومة الإسلامية الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم.
المعنى :
الأمانة كلمة عامة جامعة تشمل أمانة العبد مع ربه ، بمعنى أن اللّه عاهده على الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. وأمانته مع الناس بأن يرد ودائعهم ويحفظ حقوقهم ، وغيبتهم ، وسرهم ، ولا يغشهم ، ويطيع اللّه فيهم ، وإن كان حاكما فالشعب أمانة في عنقه واجب عليه أن يحكم فيهم بما أنزل اللّه ، وأن يتقى اللّه فيهم بامتثال أمره والاهتداء بسنة المصطفى فلا يسند أمرا لغير أهله ولا يضيع حقا ، ولا يغش مسلما ، ولا يقبل رشوة ، ولا يأكل أموال الناس بالباطل ، ولا يدخر وسعا في السهر على المصلحة ، والإرعاء على الخلق ، وأن يعامل غيره بما يجب أن يعامله به لو كان محكوما.
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وإن كان عالما فالواجب عليه أن يرشد الناس إلى الخير ، ويهديهم إلى طريق الحق ويوقفهم على أسرار الشرع حتى يتمسكوا بأهداف الدين وإلا اعتبر مقصرا في واجبه إن لم يكن خائنا للأمانة. وأمانته مع نفسه بأداء ما طلب منه.
ألست معى أن الأساس الأول للحكومة الإسلامية هو (الأمانة) بل هي الدعامة لإقامة مجتمع طاهر ونظيف وأمة رشيدة ؟
الأساس الثاني (العدل) نعم العدل أساس الملك وأصل من أصول الدين الإسلامى لأنه شريعة ودولة ودين ودنيا ، فالعدل واجب على الحكام والولاة حتى تصل الحقوق لأربابها كاملة غير منقوصة ، ولذا أمر اللّه به في كثير من الآيات اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى . [سورة المائدة آية 8] كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ [سورة النساء آية 135].
وإذا كان هذا إرشاد اللّه ووعظه فنعم شيئا يعظكم به أيها المسلمون ، إن اللّه كان سميعا لكل مظلوم وصاحب حق وأمانة ، وبصيرا بكل خائن أو مقصر في واجبه أو متسبب في ضياع الحق بأى شكل ولون.
وعلى الشعب بالنسبة للحكام والقادة السمع والطاعة ما داموا قد أدوا الأمانة على خير وجه وحكموا بالعدل بين الناس ، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه بتنفيذ أحكامه والعمل بكتابه ودستوره. وأطيعوا الرسول فهو الذي بين لنا دستور السماء وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ « 1 » وأطيعوا أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد في الأمة ، أى : السلطة التشريعية في البلد ، وهي تتكون من الحكام والولاة والنواب والشيوخ والعلماء والزعماء ، أطيعوهم متى أجمعوا على أمر من الأمور بشرط أن يكونوا أدوا الأمانة وأقاموا العدالة وأطاعوا اللّه ورسوله بتنفيذ دستور القرآن عند ذلك تجب طاعتهم على الناس وهذا هو المسمى بالإجماع في علم الأصول.
فإن تنازعوا في شيء فالواجب رده إلى نظيره ومثله في القرآن والسنة ، والذي يفهم هذا هم العلماء الأعلام العاملون المخلصون للّه ولرسوله ، إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر فاعملوا بهذه الوصايا وامتثلوا أمر اللّه فذلك خير لكم في الدنيا والآخرة ، وأحسن تأويلا ، ويؤخذ من الآية الكريمة أن أصول التشريع في الدين أربعة :
___________
(1) سورة النحل آية 44.
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1 - الكتاب : وهو القرآن الكريم فقد قال اللّه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ.
2 - السنة : وهي ما أتت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قولا أو فعلا أو تقريرا فقد قال اللّه :
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.
3 - الإجماع : وهو إجماع أهل الحل والعقد من الأمة إذا اتبعوا اللّه ورسوله.
4 - القياس : وهو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الكتاب والسنة وذلك قوله : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
هؤلاء هم المنافقون وهذه أعمالهم [سورة النساء (4) : الآيات 60 الى 63]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62) أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63)
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المفردات :
يَزْعُمُونَ الزعم في الأصل : القول حقا كان أو باطلا ، ثم كثر استعماله في الكذب. صُدُوداً : إعراضا عن قبول الحكم.
سبب النزول :
روى أن بشرا المنافق خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ودعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ، ثم إنهما احتكما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقضى لليهودي فلم يرض المنافق بهذا الحكم ... إلخ ، ما جاء في رواية الزمخشري.
المعنى :
ألم ينته علمك إلى الذين يزعمون كذبا وبهتانا ، أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن ، وما أنزل من قبلك من الكتب. هؤلاء المنافقون من اليهود والنصارى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، قيل : هو كعب بن الأشرف سمى طاغوتا لإفراطه في الطغيان وعداوة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم والبعد عن الحق ، وقد أمروا في القرآن أن يكفروا بالطاغوت ويجتنبوه وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ « 1 » فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى « 2 » . هؤلاء الذين تدّعى ألسنتهم الإيمان باللّه وما أنزله على رسوله ، وتدل أفعالهم على الكفر بهما والإيمان بالطاغوت وإيثار حكمه على حكم الشرع الشريف ، ويريد الشيطان - وما توسوس به نفوسهم ، وداعي الشر فيهم - أن يضلهم ضلالا بعيدا جدا عن الحق والصواب. وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول فهو الصراط المستقيم : رأيت هؤلاء المنافقين يصدون عنك يا محمد وعن دعوتك صدودا مؤكدا بكل ما أوتوا من قوة وحجة ، والحامل لهم على ذلك هو اتباع شهواتهم ، فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم مصيبة افتضاحهم وظهور حالهم ، وانكشاف سترهم بما قدمته أيديهم ، كيف يكون حالهم ؟
___________
(1) سورة النحل آية 36.
(2) سورة البقرة آية 256.
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ففي الآية نذير وقوع الخطر بهم حتما ، ثم جاءوك بعد ظهور حالهم ، يحلفون باللّه - وهم الكاذبون - قائلين : ما أردنا بأعمالنا هذه إلا إحسانا في المعاملة وتوفيقا بين الخصوم بالصلح أو الجمع بين منفعة الخصمين.
أولئك الذين لعنهم اللّه وعلم ما في قلوبهم من الكيد والحقد والحسد ، جزاؤهم الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالبشاشة والترحاب لعل هذا يجعلهم يفكرون في أمر أنفسهم ، ويقبلون نصحك ووعظك فأعرض عنهم ، وعظهم ، وقل لهم قولا بليغا يصل إلى شغاف قلوبهم ويؤثر في نفوسهم ، وهذه شهادة من اللّه للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأنه صاحب القول البليغ والكلام المؤثر الدقيق
« أوتيت جوامع الكلم »
« أدبنى ربي فأحسن تأديبي »
حديث شريف. وأما جزاؤهم في الآخرة فمعروف لا يجهلونه.
إرشادات وآداب للسلم والحرب [سورة النساء (4) : الآيات 64 الى 70]
وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68)
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ عَلِيماً (70)
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المفردات :
شَجَرَ بَيْنَهُمْ : فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط. حَرَجاً : ضيقا.
كَتَبْنا : فرضنا عليهم. تَثْبِيتاً : تقوية ، والتثبيت : جعل الشيء ثابتا راسخا.
الصِّدِّيقِينَ : جمع صديق ، وهو الصادق في قوله واعتقاده المبالغ فيه كأبى بكر الصديق وأمثاله من الصحابة - رضى اللّه عنهم - . وَالشُّهَداءِ : جمع شهيد ، وهو من يشهد بصحة الدين بالحجة والبرهان ويقاتل في سبيله بالسيف والسنان حتى يقتل. وَالصَّالِحِينَ : من صلحت نفوسهم وغلبت حسناتهم سيئاتهم.
المعنى :
وما أرسلنا من رسول إلا وطاعته واجبة ، بإذن اللّه وأمره ، فالطاعة للّه ، ولمن يأمر بطاعته ، ومن يطع الرسول فقد أطاع اللّه ، ومن يعص الرسول فقد عصى اللّه. ثم ترشد العصاة والمذنبين - إذا وقع منهم ذنب - أن يبادروا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيستغفروا اللّه عنده ويبالغوا في التوبة وطلب المغفرة حتى يستغفر لهم الرسول فإنهم إن فعلوا ذلك تاب اللّه عليهم إنه هو التواب الرحيم ، وهكذا كل من يعصى اللّه ورسوله ثم يبادر بالتوبة يجد اللّه توابا رحيما.
روى أن الزبير بن العوام خاصم رجلا من الأنصار في شأن ماء ، فاختصما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصارى وقال : لأن كان
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ابن عمتك : فتغير وجه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك.
كان قد أشار على الزبير أولا برأى فيه سعة له ولخصمه فلما أحفظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم استوعب للزبير حقه في صريح الحكم الأخير ... إلخ ، ما جاء في أبى السعود فنزلت آية فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وفيها يقسم اللّه - سبحانه وتعالى - بنفسه الكريمة المقدسة أنهم لا يؤمنون إيمانا كاملا حتى يحكموك في كل أمورهم وما يختلط عليهم من المشاكل ، فما حكمت به فهو الحق لا شك فيه ، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا ولا ضيقا من قضائك ويسلمون به تسليما.
وهكذا نحن - وربك - لا نؤمن باللّه إيمانا كاملا حتى نحكّم اللّه ورسوله في كل أمورنا ومشاكلنا ، ثم نجد في أنفسنا ضيقا من حكم القرآن والسنة ، ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون.
لو أن اللّه - سبحانه - فرض على الناس أن يقتلوا أنفسهم كما أمر بنى إسرائيل قديما تكفيرا لهم عن خطيئتهم في عبادة العجل ، أو فرضنا أن كتب عليهم أن اخرجوا من أوطانكم في سبيل اللّه ما امتثل المأمور به إلا نفر قليل منهم ، ... ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر والنواهي التي تظهر معها الحكم وتقرن بالوعد والوعيد ، لكان خيرا لهم وأحسن وأشد تثبيتا في الدين وأرسخ ، وإذا لآتاهم اللّه من عنده أجرا عظيما لا يعرف كنهه إلا هو ، ولهداهم صراطا مستقيما.
روى عن عائشة - رضى اللّه عنها - : جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال :
يا رسول اللّه إنك لأحب إلى من نفسي وإنك لأحب إلى من ولدي ، وإنى لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر أن آتى فأنظر إليك ، وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، وإنى إذا دخلت الجنة حسبت ألا أراك ، فلم يرد عليه المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم حتى نزل جبريل بهذه الآية
، وروى : من أحب قوما حشر معهم.
كيف لا ترضون بحكم اللّه ورسوله ؟ ومن يطع اللّه فيما أمر ونهى والنبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم فيما بشر وأنذر ، وبلغ عن ربه ، فأولئك يحشرون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وكفاهم فخرا شهادة اللّه لهم أنهم من شدة المحبة وتمام الألفة وعدم الفرقة رفقاء ، وذلك الفضل من اللّه يؤتيه من يشاء ، وهو أعلم بمن اتقى!!
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إذا فليحذر المنافقون المراءون لعلهم يتذكرون فيثوبون إلى رشدهم وليثبت المؤمنون على حالهم ويطمئنوا على مصيرهم لعلهم ينشطون ويبالغون في الطاعة والبعد عن المعصية.
السياسة الحربية في الإسلام [سورة النساء (4) : الآيات 71 الى 76]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73) فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74) وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75)
الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76)
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المفردات :
حِذْرَكُمْ الحذر والحذر بمعنى واحد ، وهو : التيقظ والاستعداد ، والمراد :
احترسوا واستعدوا. فَانْفِرُوا النفر : الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء ، والمراد :
اخرجوا إلى الجهاد. ثُباتٍ : جمع ثبة ، وهي الجماعة ، أى : اخرجوا جماعة تلو جماعة. لَيُبَطِّئَنَّ : ليثبطن غيره عن القتال ، أو ليبطئن هو ، أى : يتباطأ.
يَشْرُونَ الْحَياةَ أى : يبيعونها ويأخذون بدلها نعيم الآخرة وثوابها. الطَّاغُوتِ تقدم تفسيره وقريبا. كَيْدَ الكيد : السعى في الإفساد على جهة الاحتيال.
المعنى :
بعد أن بين اللّه لنا السياسة الدينية والاجتماعية التي بينت لنا حدود التعامل مع الناس خاصة الأقارب واليتامى والمساكين وغيرهم ، وأحوالنا الشخصية من نكاح وإرث وزواج ... إلخ ، وأيد ذلك بضرب الأمثال بمن سبقنا من الأمم أخذ يذكر السياسة الحربية التي بها نحمى ذمارنا ونرد أعداءنا حتى تستوي دعوتنا قائمة وحتى يكون الدين كله للّه ، وهذه السياسة تتلخص في وجوب الاستعداد للحرب ، وفي تنظيف الجبهة الداخلية ، وفي الحث على الجهاد ببيان جزائه ، وبذكر أحوال الضعفاء المستعبدين إخواننا في الدين! وأن الواجب أن تكون الحرب لغرض شريف فقال ما معناه :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ واحترسوا من عدوكم واستعدوا دائما لملاقاته ، فالاستعداد له قد يمنع الحرب ، ويكون بتنظيم الجيوش وإعداد العدة المناسبة في كل عصر وحين وبث العيون (المخابرات والجواسيس) ودراسة حاله وبلده وطرقه ... إلخ ما هو معروف في الأصول الحربية ، وإذا أخذتم حذركم فاخرجوا إليه جماعات إن اقتضى الحال ذلك ، وإلا فأعلنوا التعبئة العامة واخرجوا إليه مجتمعين وفي هذا إشارة إلى تنظيم الأمة عسكريا وتعليم شبابها الفنون العسكرية حتى إذا دعا داعي الوطن وجدنا الكل يحمل السلاح ، أما الجبهة الداخلية فلا تخلو أمة من الأمم من الجبناء الرعاديد والمنافقين الذين يثبطون الهمم ، ويعوقون عن القتال ويقعدون عنه لفرط حبهم للدنيا وانخلاع قلوبهم من الحرب لضعف إيمانهم وخور عزيمتهم ، فاعرفوهم وعالجوا ضعفهم ، ولذا يقول القرآن : وإن منكم لجماعة يثبطون الهمم ويقعدون عن الحرب فإن أصابتكم مصيبة في

ج 1 ، ص : 398
الحرب كالهزيمة أو القتل مثلا قالوا : قد أنعم اللّه علينا وتفضل حيث لم نكن معكم ، ولئن أصابكم فضل من اللّه وانتصار على العدو قالوا : يا ليتنا كنا معكم فأخذنا نصيبنا من الغنيمة ، كأنه لم تكن بينكم وبينهم مودة وصلة إذ الصلة والمودة التي يظهرونها تقتضي أن يكونوا معكم في السراء والضراء ، واللّه أعلم بقلوبهم وما عندهم من الحسد والحقد ، ولكنه سمى مودة تهكما بهم وبحالهم.
وإذا كان هذا واجبكم نحو العدو والاستعداد له وقد عرفتم أن فيكم المنافقين الجبناء الذين لا يخلو منهم زمان أبدا. فليقاتل في سبيل اللّه ولإعلاء كلمته ونصرة دينه - دين الحق والعدل والكرامة والقوة والمدينة - أولئك المسلمون المخلصون الذين باعوا دنياهم الفانية بالآخرة الباقية ونعيمها الدائم حتى تكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى واللّه عزيز ذو انتقام ، والمقاتلون في سبيل اللّه ينتظرون إحدى الحسنيين إما الاستشهاد في سبيل اللّه وإما النصرة والغلبة على الأعداء ، وفي كلا الحالين سوف يؤتيهم اللّه أجرا حسنا ، وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه وفي سبيل هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؟ وقد كان المسلمون الذين هم في مكة قبل الفتح ولم يتمكنوا من الهجرة في عذاب أليم وتعب مقيم فكانوا يلاقون من عنت الكفار الجبابرة الشيء الكثير ، وما قصص بلال وصهيب وعمار عنكم ببعيد!!.
وهؤلاء يقولون من شدة الألم : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا يلي أمورنا ويحمى ذمارنا ، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا فقد عز الناصر وقل المدافع وسدت الأبواب إلا بابك يا كريم يا قوى يا حكيم.
والقتال الذي يضع القرآن سياسته ليس قتال ظلم وتعد وتوسع في الملكية واستعباد للشعوب كما نرى الآن ، وإنما هو قتال في سبيل اللّه ولإعلاء كلمة الحق والإنصاف :
إنصاف الشعوب والأمم ، ولذا كانت الحركة الإسلامية تزحف على الشعوب وتجرف الأمم كالسيل المنهمر ، وظل الحال كذلك حتى ابتعد المسلمون عن الدين. فابتعدوا عن المثل العليا وضعف فيهم الوازع الديني فطمع فيهم كل طامع وغلبهم كل مغلب.
ولذا يحدد القرآن الغاية من القتال في الإسلام بقوله : الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه ، وأما الذين كفروا فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الظلم والجبروت والطغيان والتعدي على حقوق الأمم والأفراد ، فقاتلوا أيها المسلمون أولياء الشيطان
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ولا تغرنكم قوتهم وهم عدد ، فهي على غير أساس لأن وليهم الشيطان ووليكم الرحمن ، وهو ناصركم ما نصرتموه ، وكيد الشيطان للمؤمنين في جنب كيد اللّه للكافرين أضعف شيء وأوهنه ، ألا إن حزب اللّه هم الغالبون.
بعض ضعاف النفوس [سورة النساء (4) : الآيات 77 الى 79]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78) ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً (79)
المفردات :
كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ : امنعوها عن العادات الجاهلية والحروب القديمة التي كانت بين القبائل. فَتِيلًا : شعرة بسيطة بين فكى النواة ، وهي مثل في البساطة والقلة.
بُرُوجٍ : جمع برج ، وهو القصر أو الحامية التي يحتمي فيها الجند من العدو.
مُشَيَّدَةٍ : عالية ، وقيل : مطلية بالجبس والجير. يَفْقَهُونَ : يفهمون.

ج 1 ، ص : 400
المعنى :
ألم ينته علمك إلى الذين قيل لهم لما دخلوا في الإسلام : كفوا أيديكم وامنعوا أنفسكم عن الحرب الجاهلية والإحن القبلية التي كانت تثار لأتفه الأسباب ، وأدوا الصلاة مقومة الأركان تامة بالخشوع والخضوع للّه ، وأدوا الزكاة وغير ذلك من حدود الإسلام وتعاليمه التي ترفع صاحبها إلى مستوى المثل العليا.
من المسلمين الذين أمروا بالكف عن المنكرات والإتيان بالحسنات فريق كان يتمنى القتال لإرضاء شهوته في الاعتداء ، فلما فرض عليهم قتال المشركين بعد الهجرة إذا فريق منهم يخشون المشركين كخشيتهم للّه أو أشد ، ويفرون من الحرب كأنهم مساقون إلى الموت ويقولون : ربنا لم فرضت علينا القتال ؟ لولا تركتنا نموت حتف أنوفنا ولو بعد أجل قريب. أليس هذا عجبا ؟ وأى عجب ؟
قل لهم يا محمد : ما لكم تقعدون عن القتال حبا في الدنيا ، ومتاعها قليل فان والآخرة متاعها باق دائم لا كدر فيه ولا تعب ؟ وهي لمن خاف اللّه وامتثل أمره وأخذ لنفسه الوقاية من عذابها فأنتم محاسبون على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرّا فشر ولا تظلمون فتيلا. وإن كان مثقال حبة من خردل لأى إنسان أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما لكم تخافون الحرب ؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في قصور عالية وبروج مشيدة فملك الموت لا تحجزه الحواجز ولا تعوقه العوائق ، وكم من محارب نجا ، وقاعد عن الحرب مات حتف أنفه ، فلا نامت أعين الجبناء.
وأعجب العجب مقالة أولئك المنافقين إذا أصابتهم حسنة من غنيمة أو خصب أو رزق قالوا : هذه من عند اللّه ومن فضله وإحسانه ليس لأحد دخل فيها ، وإن أصابتهم سيئة من هزيمة أو جدب قالوا - لعنهم اللّه - : هذه من شؤم محمد ، كما حكى القرآن عن قوم موسى وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ [سورة الأعراف آية 131].
قل لهم : كل من الحسنات والسيئات والسراء والضراء من عند اللّه فإنه موجد وخالق للكل ، فما لهؤلاء القوم لا يقربون من فهم حديث من الأحاديث ؟ ما الذي دهاهم في عقولهم حتى وصلوا إلى هذا الفهم السقيم ؟ فقد ربطت الأسباب بمسبباتها
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وإن كان اللّه خالقا لكل شيء فما أصابك أيها المخاطب من حسنة فمن فضل اللّه ونعمه وتوفيقه لك حتى تسلك سبل النجاة والخير ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك حيث لم تسلك سبيل العقل والحكمة ، حتى قالوا : إن المرض بسببك بل الأمراض الوراثية بسبب الإنسان وسلوكه الطرق التي تتنافى مع الصحة!! وأما أنت يا محمد فرسول وما عليك إلا البلاغ ، والخير والشر كله من عند اللّه خلقا وإيجادا ، وعلى اللّه الحساب وكفى باللّه شهيدا.
الطاعة للّه ولرسوله [سورة النساء (4) : الآيات 80 الى 81]
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80) وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً (81)
المفردات :
تَوَلَّى : أعرض. بَرَزُوا أى : خرجوا من عندك ، وأصل البراز :
الأرض الفضاء. بَيَّتَ : دبّر جماعة منهم ليلا رأيا غير الذي قالوه لك.
و
روى مقاتل أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول : من أحبنى فقد أحب اللّه ومن أطاعنى فقد أطاع اللّه. فقال المنافقون : ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك ؟ قد نهى أن نعبد غير اللّه ويريد أن نتخذه ربّا كما اتخذت النصارى عيسى ، فأنزل اللّه هذه الآية.
المعنى :
محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نبي كريم ورسول رب العالمين وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا
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وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً
« 1 » وهو بهذا المعنى يخبر عن المولى - عز وجل - ويبلغ ما أوحى إليه ، فالآمر والناهي هو اللّه ، والرسول مبلغ فليست الطاعة له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه وهو اللّه - عز وجل - فمن يطع الرسول فقد أطاع اللّه ... والرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في أوامر الشريعة وفيما يتعلق بالقرآن وأحكام الدين وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى [سورة النجم الآيات 3 - 5].
أما أمور الدنيا وما يقوله باجتهاده ورأيه في غير الشرع فقد كان الصحابة يسألون النبي عنه : أوحى يا رسول اللّه أم رأى ؟ فإن كان وحيا أطاعوا بلا تردد ولا نظر وإن كان رأيا أشاروا ، وقد يرجع الرسول إلى رأيهم كما حصل في غزوة بدر وأحد.
ومن تولى وأعرض عن طاعتك فلا تحزن عليهم إن عليك إلا البلاغ ولست عليهم بمسيطر ، وهؤلاء الذين يخشون الناس كخشية اللّه أو أشد يقولون إذا أمرهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأمر : أمرك طاعة ، أى : مطاع نفاقا وانقيادا للنبي ظاهرا فقط.
فإذا خرجوا من المكان الذي يكونون معك فيه منصرفين إلى بيوتهم دبر جماعة منهم في الليل رأيا غير الذي قالوه لك ، واللّه يكتب ما يبيتونه ويطلعك عليه في كتابه المنزل فلا يهمنك أمرهم فإنا مجازوهم ، وأعرض عنهم ، وتوكل على اللّه فإن اللّه كافيك شرهم ومنتقم منهم ، وكفى باللّه وكيلا.
القرآن من عند اللّه [سورة النساء (4) : آية 82]
أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82)
المفردات :
يَتَدَبَّرُونَ التدبر : التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ، وتدبر القرآن : النظر والتفكير في غاياته ومقاصده التي يرمى إليها.
___________
(1) سورة النساء آية 79.
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المعنى :
أعمى هؤلاء عن حقيقة الرسالة وكنه الهداية فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ ولو تدبروه لعلموا أنه الحق من ربهم إذ هو في صدق في إخباره عما تكنّه ضمائرهم وما تخفيه سرائرهم ، ولكن ختم اللّه على قلوبهم وأضل أعمالهم!! ولو كان هذا القرآن الذي هو عماد الدعوة المحمدية من عند غير اللّه بأن كان من عند محمد بن عبد اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في نظمه من جهة البلاغة فيكون بعضه عاليا بلغ حد الإعجاز وبعضه قاصرا عنه ، وبعضه صحيح المعنى وبعضه سقيمه ، وجزء وافق في إخباره بالغيب وجزء خالف!!! وكان بعضه موفقا صادقا في تصوير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأمم ، فكان مثلا أعلى ، وبعضه غير موافق.
وناهيك بوضع الآيات وترتيبها مع أنها نزلت منجمة غير مرتبة ، وسبحان اللّه وتعالى عما يصفون ، وكيف لا يكون القرآن من عند اللّه وفيه تصوير الحقائق تصويرا تامّا كاملا بلا اختلاف ولا تفاوت في أى جزئية.
وفيه الإخبار عن الماضي الذي لم يشاهده محمد بن عبد اللّه ولم يتيسر له أن يقف على تاريخه ، وعن الحاضر والمستقبل ، بل على مكنونات الأنفس ومخبئات الضمائر ، وأما الأصول والقواعد في التشريع والسياسة العامة والخاصة للفرد والأمة فيكفى شهادة الأعداء له ، والحديث فيه عن الاجتماع ونواميس العمران وطبائع الإنسان مع ضرب الأمثال والقصص الذي يسحر القلوب ويخطف الأبصار فأمر لا ينكره إلا مكابر ، وأما البلاغة والجزالة فهو الذي أعجز فحول البلاغة من العرب وتحداهم فقهرهم وأذلهم على كره منهم.
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً يشبه بعضه بعضا مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر 23).
ولو تدبر المسلمون القرآن الكريم وفهموه فهما صحيحا سليما ووقفوا على أسراره لما وصلوا إلى ما وصلوا.
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الرقابة على الأخبار [سورة النساء (4) : آية 83]
وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83)
المفردات :
أَذاعُوا بِهِ يقال : أذاع السر وبالسر : نشره وأشاعه بين الناس. رَدُّوهُ :
أرجعوه. يَسْتَنْبِطُونَهُ استنبط الماء : استخرجه من البئر ، ثم استعمل فيما يستخرجه الرجل بفضل عقله من المعاني والحلول للمشكلات.
المعنى :
سبحانك يا رب أنت الحكيم العليم. ما تركت لنا شيئا إلا ونبهتنا إليه. حتى إذاعة الأخبار ، إذ في كل أمة من الأمم جماعة يذيعون الأخبار بشغف خصوصا ما يتعلق بالحروب بقصد سيّئ كالمنافقين ، أو بقصد حسن كما يحصل من عامة الشعب ، فيرشدنا اللّه إلى أن الأمور التي تتعلق بالأمن أو الخوف يجب أن يترك الحديث فيها إلى القائد العام وهو الرسول - عليه السلام - ولأهل الرأى والحل والعقد في الأمة فهم أدرى الناس بها وبالكلام فيها ، أما أن نتحدث ونهرف بما نعرف وما لا نعرف بقصد وبغير قصد فهذا ضرر وأى ضرر على الدولة!! ولذا تنبهت الأمم الحديثة إلى الرقابة على الصحف والإذاعة وغيرها حتى لا تستغل عقول الجماهير خصوصا في الحرب رقابة تكفل الحرية ، وتمنع الخطأ ، أما الرقابة بمعنى كمّ الأفواه والقضاء على الحرية فشيء لا يقره الدين.
ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته بكم إذ هداكم ووفقكم لطاعة اللّه ورسوله ولنور
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القرآن لاتبعتم وسوسة الشيطان كما اتبعه الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويكون لهم ظاهر وباطن ، ولما آمن منكم الإيمان الخالص إلا قليل ، أو لآمنتم إيمانا ضعيفا.
الحث على الجهاد أيضا [سورة النساء (4) : آية 84]
فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (84)
المفردات :
وَحَرِّضِ التحريض : الحث على الشيء بتزيينه والترغيب فيه. بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا : قوتهم وشدتهم. تَنْكِيلًا التنكيل : معاقبة المجرم عقابا يمنع غيره من أن يفعل مثله.
المعنى :
إذا كان الأمر كما حكى من عدم طاعة المنافقين وكيدهم وتقصير الآخرين فقاتل أنت وحدك في سبيل اللّه وامتثل أمره إن أردت الظفر بالأعداء إذ لا تكلف إلا فعل نفسك فقط ، أما غيرك من الذين يقولون : لم كتبت علينا القتال ؟ ويخشون الناس أكثر من خشيتهم اللّه فدعهم ، واللّه مجازيهم على أفعالهم وما عليك إلا أن تحرض المؤمنين على القتال وتحثهم عليه ببيان آثاره في الدنيا ونتائجه في الآخرة.
وقد كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حينما حل موعد بدر الصغرى في السنة التالية لغزوة أحد صمم على الخروج فخرج ومعه ألف وخمسمائة مقاتل وعشرة أفراس ، وأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفيان كما وعدهم وكان النصر لهم ، أما أبو سفيان فرجع من الطريق وصرفه اللّه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عسى أن يكف بأسهم ويزيل قوتهم ، فاللّه ناصرك على الأعداء سواء
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كنت وحدك أو معك الألوف ، فهو أشد بأسا وأشد قوة وسيعاقبهم العقاب الصارم الذي يمنع أمثالهم من الجرأة على الحق وينكل بهم.
من آداب القرآن [سورة النساء (4) : الآيات 85 الى 87]
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقِيتاً (85) وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً (86) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً (87)
المفردات :
يَشْفَعْ الشفاعة : ضم صوتك إلى صوت رجل آخر لنصرته في طلبه.
نَصِيبٌ أى : حظ منصوب ومعلوم. كِفْلٌ : نصيب مكفول ومضمون.
مُقِيتاً أى : حافظا ومقتدرا. بِتَحِيَّةٍ التحية : مصدر حياه إذا قال له : حياك اللّه ، وهي في الأصل : الدعاء له بالحياة ، ثم صارت اسما لكل دعاء وثناء عند المقابلة ، والتحية الإسلامية : السلام عليكم ، للإشارة إلى أن الدين الإسلامى دين محبة وسلام وأمن. حَسِيباً : محاسبا على العمل ومكافئا له.
المعنى :
الشفاعة : ضم صوتك إلى أخيك لنصرته وتوصيل الحق له ، وعلى هذا الأساس يدخل فيها تحريض المؤمنين على القتال وتحبيبهم فيه فإن هذا خير لهم وأى خير ؟ ومن
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هنا كانت المناسبة ظاهرة على أن بعض المنافقين كانوا يستأذنون النبي في القعود عن القتال لهم ولغيرهم ، وإذا توسعنا فيها شملت شفاعة الناس بعضهم لبعض ، والتحية نوع من الشفاعة ، وعلى كل فهي نوعان : شفاعة حسنة ، وشفاعة سيئة والضابط العام أن الحسنة ما كانت فيما استحسنه الشرع ورضيه ، والسيئة فيما كرهه الشرع أو حرمه.
ويجب ألا ننسى أن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والشفاعة الحسنة هي التي يراعى فيها حق المسلم فيدفع بها شرا أو يجلب إليه خيرا ، وابتغى صاحبها وجه اللّه ، ولم تؤخذ عليها رشوة ، وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود اللّه ولا في ضياع حق من الحقوق ، والسيئة ما كانت بخلاف ذلك ، وقد شاعت عندنا الوساطات والشفاعات السيئة الملوثة بالمادة لتضييع الحقوق وهضمها والاستيلاء على مال الغير ، وهذا داء حقير يتنافى مع مبدأ الدين وأصوله ، ولكل من الشفعاء نصيب إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، وكان اللّه على كل شيء مقيتا ومقتدرا على إيصال الجزاء لكل شافع.
بعد أن علم اللّه الناس طريق الشفاعة الحسنة وجزاءها وطريق الشفاعة السيئة ومآلها ، علم الناس سنة التحية وآدابها ، فكلاهما من أسبابها التواصل بين الناس ، ولذا عدت التحية من الشفاعة ، وإذا حييتم بتحية فالواجب ردها على أن تكون مثل الأولى أو أحسن منها ، وحسن الرد يكون بزيادة الألفاظ فإذا قال لك : السلام عليكم ، تقول :
وعليكم السلام ورحمة اللّه. ويكون بزيادة معنوية كالبشاشة وحسن الاستقبال ... إلخ ، ما هو معروف.
وأحكام السلام موضحة في كتب الحديث ، ومنها أن بدأه سنة ورده واجب ، ويجوز بدء السلام ورده على غير المسلمين عند بعض الأئمة ، وأن يسلم القادم على الجالس ، والراكب على الماشي ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير ، ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية ويسلم على زوجته.
إن اللّه كان على كل شيء تعملونه حسيبا ومكافئا.
ثم ختم الآيات بالأساس العام للدين ، وهو إثبات التوحيد والبعث ولا شك أن ذلك يدفع المسلم إلى العمل والامتثال لأمر اللّه ، لا إله إلا هو ، ليجمعنكم إلى يوم القيامة

ج 1 ، ص : 408
ليأخذ كلّ جزاءه فلينظر الإنسان ما قدم ، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب ، ومن أصدق من اللّه حديثا ، فكلامه - سبحانه - كلام عالم الغيب والشهادة الذي لا يضل ولا ينسى ، وهو القوى القادر فكيف لا يكون صادقا في وعده ؟ !
المنافقون وكيف تعاملهم [سورة النساء (4) : الآيات 88 الى 91]
فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91)
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المفردات :
فِئَتَيْنِ الفئة : الجماعة. أَرْكَسَهُمْ الركس : رد الشيء مقلوبا ، والمراد ردهم إلى الكفر والقتال. يَصِلُونَ : يتصلون. مِيثاقٌ : عهد. حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ : ضاقت عن قتالكم وقتال قومهم. السَّلَمَ : الاستسلام والسلام.
الْفِتْنَةِ : الشرك والضلال واضطراب الأحوال. ثَقِفْتُمُوهُمْ : وجدتموهم وصادفتموهم. سُلْطاناً مُبِيناً : حجة واضحة.
سبب النزول :
روى أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الخروج إلى البدو معتلين بجو المدينة فلما خرجوا لم يزالوا راحلين حتى وصلوا مكة قلب الشرك ،
وقيل : هم قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة يظاهرون المشركين ، وقد رويت عدة روايات في سبب النزول كثيرة ، ولكن المعقول منها الموافق لروح الآية الروايات التي يشم منها أنها في جماعة خارج المدينة. ويظهر أن النفاق نوعان : نفاق في الإسلام وادعائه ، وهؤلاء هم الذين كانوا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في المدينة ونزل في شأنهم آيات النفاق في سورة البقرة وسورة المنافقون بدليل أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يقتلهم أينما وجدوا ، فهذا زعيمهم عبد اللّه بن أبىّ يسرح ويمرح على الملأ ، وبدليل عدم اتخاذ الأولياء منهم حتى يهاجروا ، فدل كل ذلك على أن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية نوع آخر لم يكونوا في المدينة وإنما كانوا خارجها ، نافقوا في الولاء للإسلام وادعوا أنهم مع المسلمين ، والواقع أنهم عليهم ، وهذا ما ظهر واللّه أعلم.
المعنى :
خاطب اللّه - جل شأنه - المؤمنين خطابا يتعلق بما قبله ، ولذا أتى بالفاء : فما لكم اختلفتم في شأن المنافقين فئتين ؟ جماعة يشهدون لهم بالخير ، وأخرى تشهد لهم بالكفر والشرك ، وكيف هذا ؟ والحال أن اللّه صرفهم عن الحق وأركسهم في الضلال وردهم إلى الشرك على أقبح صورة ، بما كسبوا من أعمال الضلال ، والبعد عن حظيرة الإسلام
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وعدم الهجرة مع رسول اللّه ، أتريدون أن تبدلوا سنة اللّه في الخلق ؟ وأن تجعلوا الضال مهتديا والكافر مسلما ، لا يعقل هذا!! إنهم ينظرون إليكم نظرة الأعداء ويودون أن تكفروا مثلهم ، فتكونوا سواء ، ومن كان هذا حاله فلا يصح أن تختلفوا في شأنه ، بل أجمعوا على أنه منافق خارج عن حدود الإسلام. ولا تتخذوا منهم أولياء تعتمدون عليهم ، وتركنون إليهم ، حتى يهاجروا في سبيل اللّه هجرة خالصة لوجه اللّه ورسوله فإن تولى هؤلاء الموصوفون بما ذكر ، وأعرضوا عن الهجرة في سبيل اللّه ولزموا مواضعهم وأساليبهم السابقة وكانوا حربا عليكم فخذوهم إن قدرتم عليهم في أى مكان أو زمان واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرم ، ولا تتخذوا منهم وليّا ولا نصيرا. وقد استثنى اللّه منهم طائفتين :
(أ) الذين يتصلون بقوم معاهدين بينكم وبينهم ميثاق وعهد بعدم الاعتداء فيلحقون بهم ، ويدخلون معهم في عهدهم.
(ب) الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وقتال قومهم المشركين وأعلنوا الحياد ، فهؤلاء اتبعوا فيهم أيضا قوله تعالى : وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ [سورة البقرة آية 190] فهاتان الطائفتان لا يصح قتالهم.
واعلموا أن اللّه لو شاء لسلط هؤلاء وأولئك عليكم فانضموا إلى معسكر المشركين الذين يجاهرونكم بالعداوة والحروب ، لكنه ألقى في قلوبهم الرعب والخوف منكم ، فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم بأى نوع من أنواع القتال وألقى المذكورون إليكم الاستسلام وزمام أمورهم فاعلموا أن اللّه لم يجعل لكم عليهم سبيلا تسلكونها للاعتداء عليهم.
وقال الرازي : إن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عامر السلمى على ألا يعينه ولا يعين عليه ، وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله جواره.
ستجدون آخرين ، أى : فئة أخرى غير السابقة ، مردوا على النفاق ومرنوا عليه يريدون أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم.
حكى ابن جرير أنها نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان وقيل غيرهم ، كانوا يأتون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالمدينة ، فيسلمون رياء ونفاقا ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان
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ويرتدون إلى الشرك ، يبتغون أن يأمنوا هاهنا وهاهنا ، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا أنفسهم.
هؤلاء كلما ردوا إلى الفتنة والشرك ودعوا إليها أركسوا فيها على أسوأ حالة ، وبالغوا في الضلال ، فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم زمام السلام فاقتلوهم إن تمكنتم منهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا واضحا ظاهرا وحجة قوية في قتالهم.
قتل المؤمن وجزاؤه [سورة النساء (4) : الآيات 92 الى 93]
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93)
المفردات :
خَطَأً : بغير قصد للقتل. فَتَحْرِيرُ : فعتق. رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : نفس مؤمنة. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ : مال يدفع لأهل القتيل جبرا لخاطرهم وعوضا
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عنه. أَنْ يَصَّدَّقُوا : أن يعفوا عنها. مِيثاقٌ : عهد ، أو ذمة ، أو أمان.
مُتَتابِعَيْنِ : المراد شهرين قمريين لا يتخللهما فطر إلا لعذر شرعي. تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ : تطهيرا لأنفسكم ولأما لجرحكم.
سبب النزول :
روى أن الحارث بن يزيد من بنى عامر بن لؤي كان يعذب عياش بن أبى ربيعة ثم خرج الحارث مهاجرا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يعرف إسلامه بعد ، فلقيه عياش بالحرة (ضاحية من ضواحي المدينة) فعلاه بالسيف وهو يظن أنه لا يزال كافرا ، ثم جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فأخبره الخبر ، فنزلت الآية ثم قال له : قم يا عياش فحرر ، أى : أعتق رقبة مؤمنة.
المعنى :
الإيمان باللّه ورسوله إذا وصل إلى القلب منع صاحبه من ارتكاب الفواحش خاصة التعدي على النفس بغير حق ، والمؤمن يشعر بحقوق اللّه عليه وحقوق إخوانه المؤمنين.
ويؤمن بقوله تعالى : ومَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً « 1 » وروى في الصحيحين أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة »
والأحاديث التي تقرن القتل بالشرك كثيرة ، ولذا يقول اللّه وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً « 2 » أى : ليس من شأن الإيمان وطبعه أن يقتل المؤمن مؤمنا ، وأن يقترف هذا الجرم الفظيع عمدا وبقصد!! ولكنه قد يقع منه ذلك خطأ وبغير قصد.
ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عقاب إذ الخطأ ينشأ من التهاون وعدم الاهتمام والاعتناء.
والقتل الخطأ : كأن يقصد طيرا فيصيب إنسانا ، أو يظن شخصا كافرا حربيا فيظهر أنه مسلم ، كما حصل لعياش - رضى اللّه عنه - أو يقصد إنسانا بما لا يقتل غالبا كالعصا البسيطة واليد فيقتله.
___________
(1) سورة المائدة آية 32.
(2) سورة النساء آية 92.
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وعقابه في شيئين : كفارة للقتل ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، لأنه أعدم نفسا مؤمنة.
فيحيى بالعتق نفسا مثلها.
ودية مسلّمة إلى ورثة القتيل عوضا عن دمه ، وإزالة للعداء ، وقطعا للإحن والبغضاء. وقد بينتها السنة ، وهي مائة من الإبل مختلفة الأسنان ، أو قيمتها ، وتجب على أسرة القاتل ، فإن عجزت أخذت من بيت المال (وزارة المال) ، وهي واجبة كما قلنا إلا إذا عفا أهل القتيل وتصدقوا بها ، ولها أحكام كثيرة في كتب الفقه.
فإذا كان القتيل مؤمنا وهو من قوم أعداء لكم فالواجب تحرير رقبة مؤمنة فقط ، بلا دية إذ لا يعطى لهم مال يحاربوننا به.
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أو عهد أو ذمة كالذي بين الدول الآن ، فالواجب دية مسلّمة إلى أهله احتراما للعهود والدماء ، وعتق رقبة مؤمنة ، واختلف العلماء في دية غير المسلم فقيل : دية كاملة ، وقيل : على النصف ، والظاهر أن القرآن نكّر الدية للإشارة إلى أنها مال يتفق عليه ويحكم به الحاكم حسب ما يمليه عليه دينه وضميره ، ويوافق العصر الذي هو فيه وتزال آثار القتل به ، فمن لم يجد رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين ، تطهيرا لنفسه وتكفيرا عن فعلته ، ومعنى التتابع أنه إذا أفطر لغير عذر شرعي في أثناء الصوم لم يحسب له ما مضى.
وكان اللّه عليما بكم حكيما في حكمه.
ومن يقتل مؤمنا عامدا قاصدا قتله بما يقتل غالبا كالرصاص أو الآلة الحادة كالسيف مثلا ، فجزاؤه جهنم ، خالدا فيها ، وغضب اللّه عليه ، وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لا يدرى كنهه إلا المنتقم الجبار!! لأنه هدم ما بناه اللّه بغير حق.
هذا غير القصاص في القتل كما ثبت في آية البقرة وآية المائدة.
وهذا التهديد الشديد والوعيد الكثير المفهوم من الآية جعل بعض الأئمة كابن عباس يقول : ليس للقاتل توبة ، وفيه أحاديث صحيحة تثبت ذلك. وقال بعضهم : هذا من التغليظ ، وقوله تعالى : إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً « 1 » يشمل القاتل وقيل : إن هذا الجزاء لمن استحل قتل المؤمن. واللّه أعلم.
___________
(1) سورة الفرقان آية 70.
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التسرع في الحكم [سورة النساء (4) : آية 94]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94)
المفردات :
ضَرَبْتُمْ : سرتم في الأرض للتجارة أو الحرب. فَتَبَيَّنُوا قرئ : فتثبتوا ، والمراد : اطلبوا بيان الأمر وحقيقته ولا تتسرعوا. السَّلامَ : الاستسلام والانقياد ، أو التحية. عَرَضَ الْحَياةِ : متاعها الفاني. مَغانِمُ كَثِيرَةٌ المراد :
أرزاق ونعم كثيرة.
سبب النزول :
رويت روايات كثيرة كلها تدور حول قتل مسلم أظهر إسلامه ساعة القتال وهو في أرض المشركين ، عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - : مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا : ما سلّم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه واستاقوا غنمه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فنزلت الآية.
المعنى :
بعد بيان حكم قتل المسلم خطأ وعمدا ، شرع في بيان نوع من قتل الخطأ الناشئ عن التسرع في الحكم على الرجل بعدم الإسلام.
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يا أيها الذين آمنوا باللّه وصدقوا رسوله : إذا سافرتم في سبيل اللّه ، ولإعلاء كلمته فالواجب عليكم أن تتمهلوا في الحكم على من يقابلكم ، وتتبينوا جلية الأمر. هل هو مؤمن يظهر عليه علامة الإيمان من التهليل والتكبير وإلقاء تحية الإسلام ؟ فمتى ظهر عليه شيء من ذلك ، فلا تتعرضوا له أصلا فأنتم مأمورون بالحكم بالظاهر ، واللّه يتولى السرائر ، وليس لكم أن تقولوا : قال هذا تعوذا منا ليفر بنفسه وليس مؤمنا فاللّه أعلم به ، تبتغون بذلك عرض الدنيا الفاني وحطامها الزائل من الغنيمة التي معه ، فعند اللّه أرزاق ونعم كثيرة لا تحصى ، وله خزائن السموات والأرض ، فلا يصح منكم ولا يليق بكم أن تفعلوا هذا الفعل وتتسرعوا في الحكم ، على أنكم كنتم هكذا من قبل ، آمنتم سرا ثم أظهرتم الإسلام علنا فقبلتم في عداد المؤمنين وصرتم آمنين مطمئنين ، إن اللّه كان بما تعملون خبيرا وبصيرا سيجازيكم على نواياكم فاحذروه وخافوا عقابه.
الجهاد في سبيل اللّه وفضله [سورة النساء (4) : الآيات 95 الى 96]
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (96)
المفردات :
الضَّرَرِ : المرض والعلة كالعمى والعرج. الْحُسْنى : هي الجنة.
المعنى :
لا يستوي القاعدون عن الجهاد بأموالهم بخلا بها ، وحرصا عليها ، وضنّا بها عن
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الإنفاق في سبيل اللّه ، والقاعدون بأنفسهم حرصا على الراحة والنعيم ، نعم لا يستوي هؤلاء مع المجاهدين في سبيل اللّه.
ولكن القعود عن الجهاد يكون مذموما حيث لا عذر يمنع منه ، فإن كان هناك عذر شرعي فلا لوم ولا عتاب ، بل
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عند دخوله المدينة بعد غزوة تبوك :
« إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا :
يا رسول اللّه : وهم بالمدينة ؟ قال : نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر » .
فضل اللّه المجاهدين في سبيل اللّه بالنفس والنفيس على القاعدين بعذر درجة وفضلا واللّه أعلم به ، وإن كان قد وعد كلا الجنة والمثوبة الحسنى.
أما القاعدون بغير عذر. فقد فضل اللّه عليهم المجاهدين أجرا عظيما ، ودرجات كثيرة ومغفرة من اللّه كبيرة ، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ، أى :
جوع في سبيل اللّه ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ، ورحمة من اللّه ورضوان فوق هذا وذاك ، ولا غرابة فاللّه غفور لمن يستحق المغفرة رحيم بمن يتعرض لنفحات الرحمة.
المهاجرون في سبيل اللّه والمتخلفون عنها [سورة النساء (4) : الآيات 97 الى 100]
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99) وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (100)
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المفردات :
تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ توفى الشيء : أخذه وافيا تامّا ، وتوفى الملائكة الناس : قبض أرواحهم حين الموت. سَبِيلًا طريقا يوصلهم. مُراغَماً الرغم : الذل والهوان. وأصله لصوق الأنف بالرغام ، أى : التراب ، والمراد : مكانا للهجرة ومأوى يصيب فيه الخير فيرغم بذلك أنوفهم. وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أى : وجب ، ألا ترى إلى قوله تعالى : وَجَبَتْ جُنُوبُها أى : وقعت جنوبها على الأرض.
نزلت في قوم أسلموا بمكة ، وتركوا الهجرة ثم ماتوا. وقيل : ماتوا في غزوة بدر وكانوا يحاربون في صفوف الكفار على كره منهم فقتلوا.
المعنى :
لما اشتد إيذاء الكفار للمسلمين في أول الأمر وهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم هاجر الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى المدينة ، وولدت الدولة الإسلامية. في هذا الوقت كانت الهجرة واجبة وكان بعض المسلمين قد هاجر مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يدخر وسعا في ذلك. وبعضهم قعد عنها حبّا في وطنه وإيثارا للدنيا وعرضها ، ومنهم من كان ضعيفا لا يقدر عليها لمرض أو كبر أو جهل بالطريق ، ومنهم من هاجر ومات في الطريق.
إن الذين قبضت أرواحهم الملائكة وهم في دار الشرك حالة كونهم ظالمي أنفسهم برضاهم الإقامة في دار الشرك وإيثارهم الدنيا وعرضها على نصرة الحق ، والهجرة مع رسول اللّه ، وبقبولهم الظلم والتضييق عليهم في عدم إقامتهم الشعائر الدينية. هؤلاء قالت لهم الملائكة توبيخا لهم وتأنيبا : في أى شيء كنتم من أمور دينكم ؟ فإنهم تركوا الهجرة التي كانت طريق نصرة الإسلام في مهده وهم قادرون عليها قالوا معتذرين بغير
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العذر الحقيقي : كنا مستضعفين ومستذلين في مكة ، فلم نقدر على إقامة الدين وواجباته ، وهذه حجة واهية ، ولذا قالت لهم الملائكة : ألم تكن أرض اللّه التي يمكنكم فيها القيام بواجبات الدين والهجرة مع الرسول بدون تعرض لكم ، ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها ؟ ؟ نعم هي واسعة ولكنكم رضيتم بالذل ، وآثرتم الدنيا على نصرة الحق. فأولئك جزاؤهم جهنم وبئس المصير مصيرهم.
وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على المسلم أن يفر بدينه إلى حيث يمكنه أن يقيم حدوده وواجباته حسبما أمر اللّه ، وقد استثنى اللّه من هؤلاء صنفا وهم المستضعفون حقيقة الذين لهم عذر مقبول كالشيوخ الضعفاء ، والعجزة من النساء والولدان الذين لا يستطيعون الهجرة ، وقد ضاقت بهم الحيل ، وعميت عليهم الطرق فلا يهتدون إلى سبيل منها ، مثل عياش بن ربيعة. ومسلمة بن هشام ، وأم عبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن عباس ، وغيرهم ، على أن المراد بالولدان المراهقون لا الصبيان ، فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم ، ولا يؤاخذهم بالإقامة في دار الشرك وترك الهجرة ، وفي هذا إشارة إلى أن ترك الهجرة ذنب كبير ، وكان اللّه كثير العفو عن الذنوب غفورا لأصحابها.
وأما المهاجرون في سبيل اللّه وإن كان بهم ضعف فمن يهاجر منهم يجد في الأرض مكانا للهجرة ، ومأوى يسلكه ، فيه الخير والسعة والرزق والعزة ، وهذا ترغيب في الهجرة ، ووعد صريح لمن يخشى ترك المال والأهل ومشقة السفر والبعد عن الديار بأنه سيجد ما يغنيه ويرغم به أعداءه متى كانت هجرته خالصة لوجه اللّه!! ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت قبل الوصول إلى المدينة ، فقد ثبت أجره على اللّه ، واللّه هو الذي أوجب هذا تفضلا وإحسانا
« إنما الأعمال بالنيات » .
روى أنها نزلت في جندب بن ضمرة وكان قد بلغه قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ (الآية) ، فقال لأولاده : احملوني إلى المدينة فلن أبيت بمكة الليلة ، فحملوه ومات بالطريق فنزلت هذه الآية.
وما أعظم الفرق بين هذا الوعد المؤكد الذي لا يعلم كنهه إلا هو وبين الوعد بالمغفرة لمن ترك الهجرة لضعفه.
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والهجرة قبل الفتح كانت واجبة ليعز المسلم دينه ويقيم حدوده وأركانه ، ويتعلم الفقه ويأخذه من معينه الأول ولتقوية شوكة المسلمين ونصرة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حتى إذا فتحت مكة ودخل الناس في دين اللّه أفواجا ، وانتشر الصحابة يعلمون الناس ويفقهونهم في دينهم ، وقويت شوكة الإسلام لم تعد الهجرة واجبة
« لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا » (رواه الشيخان).
كيفية الصلاة في السفر والحرب [سورة النساء (4) : الآيات 101 الى 103]
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101) وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102) فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103)
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المفردات :
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ : سافرتم فيها لأن المسافر يضرب الأرض برجليه أو بعصاه أو بقوائم راحلته. تَقْصُرُوا أى : تتركوا شيئا منها. يَفْتِنَكُمُ : يؤذونكم بالقتل أو غيره. كِتاباً : فرضا ثابتا ثبوت الكتابة في اللوح. مَوْقُوتاً :
منجما في أوقات معلومة.
لا زال الكلام في الجهاد والهجرة وما يتصل بهما ، وفيهما سفر وخوف فمن الحكمة بيان الصلاة فيهما.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا إذا سرتم في الأرض وسافرتم فيها لقصد الهجرة أو للحرب أو التجارة فليس عليكم جناح ولا إثم في قصر الصلاة الرباعية ، وهذه صلاة السفر المسماة في كتب الفقه بصلاة القصر ، وذلك أن السفر شدة ومشقة رخص الشارع فيها قصر الصلاة ، وقد ثبتت كيفيتها بالسنة المتواترة ، أما صلاة الخوف الآتية في الآية فثبتت كيفيتها بنص القرآن. والثابت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وعن أبى بكر وعمر وكبار الصحابة وصدر من خلافة عثمان أنهم كانوا يصلون في السفر الظهر ، والعصر ، والعشاء ركعتين ، ولذا قال الأحناف : إن قصر الصلاة في السفر عزيمة ، أى : واجب ، والشافعى يقول : إنها رخصة ، أى : جائز لك أن تتم وأن تقصر ، والظاهر أن الحق مع الأحناف.
وعثمان - رضى اللّه عنه - قيل : إنه أتم وهو بمنى صلاته ، وقد تأولوا ذلك بأنه كان متزوجا ونوى الإقامة ... ومسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة وتبيح الفطر في رمضان
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حددوها بمسيرة ثلاثة أيام بلياليها على القدم أو على البعير وحددت الآن بالكيلومتر حوالى 81 كيلو متر ، وبعضهم يرى القصر مع أى سفر كان.
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بمعنى أن يتعرضوا لكم بما تكرهونه من القتال وغيره فليس عليكم جناح ، قال العلامة أبو السعود في تفسيره : « وهذا شرط معتبر في شرعية ما يذكر بعده من صلاة الخوف المؤداة بالجماعة ، وأما في حق مطلق القصر فلا اعتبار له اتفاقا لتظاهر السنن على مشروعيته » و
قد روى عن عمر - رضى اللّه عنه - أنه سئل عن قوله تعالى : إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وعن أمن الناس فقال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » .
فالظاهر - واللّه أعلم - أن السفر مطلقا يقتضى القصر ، وقوله تعالى : إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ كقوله تعالى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً « 1 » حيث إن الإكراه حرام مطلقا أردن التحصن أم لم يردن.
إن الكافرين كانوا لكم عدوّا مبينا ظاهرا فاحذروهم في السفر والإقامة ... ولقد ذكر القرآن الكريم كيفية صلاة الخوف بعد ذكرها مجملة ، وأنه لا إثم فيها لأنها تزيد على صلاة القصر بكثرة التغير عن الهيئة العامة مع القصر.
وإذا كنت يا محمد فيهم - وكذلك كل إمام قائم مقامك - فأقمت لهم الصلاة وناديتهم لها بالأذان والإقامة. فالواجب أن يقسم الجيش طائفتين ، فلتقم طائفة منهم معك في الصلاة وليأخذوا أسلحتهم معهم حتى لا يحتاجوا إلى مجهود عقب الصلاة ، وربما باغتهم العدو فيكونون على استعداد ، فإذا سجدوا فليكن الذين يحرسون من ورائكم في اتجاه العدو مستعدين لرده إن حدثته نفسه بالاعتداء ، والظاهر أن المراد بالسجود هنا إتمام الصلاة ، فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتها وأنت واقف في أول الركعة الثانية فلتأت الطائفة الثانية التي كانت حارسة ، وتقتدى بك وتأخذ حذرها وأسلحتها ، ولعل الحكمة في الأمر بأخذ الحذر لها أن العدو قد يكون تنبه في صلاة الطائفة الأولى فمن الحكمة أن تحذر الثانية وتتنبه ثم تصلى بها الركعة الثانية لك وتنتظرها في جلوس التشهد الأخير حتى تقوم هي وتصلى الركعة الثانية لها ثم تسلم بها ، وعلى هذا تحظى الطائفة الأولى بالتكبير مع الإمام والثانية بالتسليم معه.
___________
(1) سورة النور آية 33.
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ولصلاة الخوف أحكام كثيرة في كتب الفقه وصفات الصلاة كلها تدور حول الآية وتختلف باختلاف ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو غيرها.
والحكمة العامة في الأمر بأخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة ، أن الكفار يودون من صميم قلوبهم أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم ولو بانشغالكم في الصلاة ، فينقضون عليكم ويميلون عليكم ميلة واحدة بالقتل والنهب ولكن اللّه يريد لكم النصر والغلبة ، فيأمركم بالاستعداد والحذر.
ولا جناح عليكم إذا كان بكم أذى كمطر أو مرض أو عذر أن تضعوا أسلحتكم مع أخذ الحذر والاستعداد للعدو ، ولتعلموا أن النصر لكم ما نصرتموه. وأن اللّه يدافع عنكم إذا دافعتم عن قرآنه ودينه ، وأنه أعد للكافرين عذابا شديد الإهانة في الدنيا والآخرة.
وقد روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يوم ذات الرقاع ما معناه أنه صلّى بطائفة ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا تجاه العدو ، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية التي بقيت لهم ثم أتموا فسلم بهم.
وقال بهذه الصلاة أكابر الصحابة ومالك والشافعى رضى اللّه عنهم جميعا.
فإذا أديتم الصلاة - أى : صلاة الخوف - فاذكروا اللّه في أنفسكم بتذكر نعمه ، وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء في أى حال تكونون من قيام وقعود واضطجاع.
وإذا كنا مأمورين بالذكر في الحرب على كل حال ولا عذر في تركه!! فما بالنا في السلم ، فإذا اطمأننتم بانتهاء الحرب أو الحلول في دار الإقامة بعد السفر فأقيموا الصلاة كالمعتاد تامة الأركان والشروط ، إن الصلاة عماد الدين قد فرضها اللّه فرضا ثابتا كالكتابة في اللوح ، موقوتا بأوقات معلومة ، فلا يصح أن يترك وقتها أبدا حتى في الحرب وساعة الخوف فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [سورة البقرة آية 239].
وإتمام صلاة الخوف بالجماعة يدل على أن الجماعة مطلوبة في أشد الأحوال.
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في الحث على القتال أيضا [سورة النساء (4) : آية 104]
وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (104)
المفردات :
وَلا تَهِنُوا : لا تضعفوا. فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ : في طلب القوم ورد عدوانهم.
المعنى :
يرشدنا اللّه إلى أننا لا نضعف ولا نهن في طلب القوم الذين ناصبونا العداء.
وجاهرونا بالبغضاء ، إن كنتم تتألمون من الحرب وشدتها فإنهم كذلك يتألمون مثلكم ولكنكم تنتظرون إحدى الحسنيين وترجون من اللّه نصرة دينه ، وفوز حزبه والثواب الجزيل على حرب الأعداء ، وكان اللّه عليما حكيما فيما يأمركم به وينهاكم عنه.
وهذا من باب تقوية الروح المعنوية ، وشحذ العزائم بالنسبة لمن يتربص بالإسلام الدوائر ، ويناصبونه العداء بل ويعتدى علينا بالفعل.
أما من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا فلا جناح علينا أن نبرهم ونقسط إليهم ، ونعاملهم معاملة حسنة ، وصدق اللّه : لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة آية 8)
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حفظ الحقوق وعدم المحاباة في الأحكام [سورة النساء (4) : الآيات 105 الى 113]
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106) وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109)
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112) وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113)
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المفردات :
لِلْخائِنِينَ : الذين يخونون أنفسهم بارتكاب المعاصي. وَلا تُجادِلْ
المجادلة : أشد أنواع المخاصمة. خَوَّاناً أَثِيماً
: مبالغا في الخيانة وركوب الآثام.
يَسْتَخْفُونَ
: يستترون من الناس حياء وخوفا. يُبَيِّتُونَ
: يدبرون ، والأكثر أن يكون هذا ليلا. وَكِيلًا
: حفيظا يوكل إليه الأمر في الحفظ والحماية.
خَطِيئَةً
: ذنبا بلا قصد ، والإثم : الذنب المقصود. يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً
: يقذفه به ويسنده إليه. بُهْتاناً
: كذبا يبهت الغير ويجعله يتحير عند سماعه.
سبب النزول :
روى أن طعمة بن أبيرق أحد بنى ظفر من الأنصار سرق درعا - من جار له - في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه ، وخبأها عند زيد بن السمين من اليهود ، فالتمسوا الدرع عند طعمة فلم يجدوها وحلف باللّه ما أخذها ، فساروا في أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوها ، فقال : دفعها إلىّ طعمة ، وشهد له ناس من اليهود بذلك ولكن طعمة أنكر ذلك ، فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول اللّه ، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ، وقالوا : إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء اليهودي فهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي ، فنزلت.
وروى أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ، وقد سقط عليه حائط في سرقة فمات.
المعنى :
أراد اللّه - سبحانه وتعالى - أن يأمر رسوله بإقامة العدل والحكم بما أنزل اللّه ، والرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في المكان الذي نعرفه ، فما بال الناس والحكام غيره ؟ ! إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن هاديا إلى صراط اللّه العزيز الحكيم ، وهو الحق من عنده ، والحق في خيره وطلبه وحكمه ، أنزله لتحكم بين الناس بما علمك اللّه وأرشدك إليه ، فاحكم بين الناس به ، ولا تكن لمن خان نفسه وغيّر ضميره مخاصما ومدافعا تدافع عنه وترد من طالبه بالحق.
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فعلى الحكام أن يبحثوا في القضية ، ويدققوا النظر في شكلها وموضوعها ، ولا تغرنهم بلاغة الخصم ولحنه في القول ، ولا تأخذهم العاطفة الدينية أو الجنسية فيميلوا لبنى جنسهم أو دينهم ، ولعل السر فيما دار في خلد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن طعمة المسلم يغلب عليه الصدق ، وذاك اليهودي يغلب عليه الكذب والخداع.
والثابت أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يحكم في هذه القضية قبل نزول القرآن ولم يعمل بغير ما يعتقد لكنه أحسن الظن في المسلم ، فبين له علام الغيوب حقيقة الأمر.
واستغفر - يا محمد - اللّه مما يعرض لك من شئون البشر وميلك إلى من هو ألحن بحجة أو إلى من هو مسلم لإسلامه فهذا وإن لم يكن ذنبا إلا أنه في صورة الذنب. إن اللّه كان غفورا لذنوب عباده ، ستارا رحيما بهم.
ولا تجادل - يا محمد - عن الذين يخونون أنفسهم بتعديهم على حقوق الغير ، إن اللّه لا يحب بل يبغض من كان كثير الخيانة دائبا على ارتكاب الإثم ، واجتراح السيئة!! والخيانة مطلقا تقتضي عدم المحبة من اللّه لصاحبها ، ولكن الوصف المبالغ فيه في الآية لبيان ما كان عليه من طعمة وأقاربه ، هؤلاء وأمثالهم الذين يأخذون المال خفية يستخفون من الناس ، ويستترون منهم حياء وخوفا ، ويا للعجب العجاب!! يستخفون من اللّه عالم الغيب والشهادة الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وبالضرورة يعلمهم ويشاهدهم وقت أن يدبروا ليلا ما لا يرضى اللّه ورسوله ، تبرئة لأنفسهم ولصاحبهم ولرمي غيرهم بالجريمة وهم يعلمون أنه برىء ، وما ذاك إلا لضعف دينهم ولصدأ قلوبهم ، وكان اللّه بما يعملون محيطا وحافظا لهم ، فكيف ينجون من عقابه ؟
أيها الأقارب لطعمة : ها أنتم أولاء جادلتم عن صاحبكم ومن وقف معه تبرئة له ، زورا وبهتانا ، جادلتم في الدنيا ، فمن يجادل عنهم يوم القيامة ؟ يوم تكشف السرائر ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ للّه ؟ بل من يكون عليهم وكيلا ومدافعا عنهم ؟ لا أحد إلا أعمالهم تنطق عليهم ، فلينظر كل إلى عمله.
ومن يعمل سوءا يتعدى جرمه إلى غيره أو يظلم نفسه بفعل معصية خاصة ، ثم هو يرجع إلى اللّه ويتوب نادما على فعله فإنه يجد اللّه غفورا رحيما يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، لأنه كتب على نفسه الرحمة ، فلا تيأسوا من رحمته ، ومن يفعل
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إثما ويرتكب جرما ظنّا منه أنه كسب لنفسه شيئا فإنما مكسبه وبال وضرر عليه لا يتعداه إلى غيره ، فليبق على نفسه من كسب السوء ، وليعلم أن اللّه عليم به ، وحكيم في وضعه العقاب الصارم للمذنب.
ومن يكسب ذنبا خطأ بلا قصد أو ذنبا آثما فيه وقاصدا له ثم يجنى جناية أخرى بأن يرمى به شخصا بريئا لا ذنب له مهما كان دينه وجنسه ولونه ، فقد احتمل بشدة وألم بهتانا حيث كذب على اللّه في ادعائه البراءة واتهامه البريء الذي يبهت ويتحير عند سماعه هذا الاتهام ، وقد احتمل إثما في ارتكاب الذنب.
فانظر يا أخى كيف ينشد الإسلام العدالة حيثما كانت ويطبقها على المسلم وغيره!! ولو لا فضل اللّه عليك يا محمد أنت وأمتك ورحمته بك وأنه عصمك من الوقوع في الخطأ العملي والقولى ، ويمنع عنك أذى الأشرار الذين يحاولون إضلالك وتلبيس الحق بالباطل وإخفائه عليك ، لهمت طائفة منهم أن يضلوك ، فإن الإنسان مهما كان إذا أحيط بجماعة كهؤلاء يحتاج إلى بحث وفكر حتى يميز حقهم من باطلهم ، ويكشف حيلهم ويرد كيدهم ، ومن ثم تفضل اللّه بزحزحة الأشرار عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصرف كيدهم عنه حتى يسير على طريق اللّه وهدى القرآن والنور الذي أنزل عليه كاشفا له الحقائق ليكون حكمه سليما عادلا.
والواقع أنهم بهذا لا يضلون إلا أنفسهم ، إذ الوزر عليهم فقط ، وما يضرونك أبدا وقد عصمك اللّه من كل مكروه وأنزل عليك القرآن ، والحكمة - وهي فقه مقاصد الدين وأسراره - وعلمك ما لم تكن تعلم قبل ذلك ، ولا غرابة ففضل اللّه عليك عظيم إذ أرسلك للناس كافة وجعلك خاتم الأنبياء ، وشهيدا عليهم يوم القيامة ، وعصمك من الناس ، وجعل أمتك وسطا ، وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوها.
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إرشادات [سورة النساء (4) : الآيات 114 الى 115]
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114) وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115)
المفردات :
نَجْواهُمْ : مسارتهم بالحديث. أَوْ مَعْرُوفٍ : ما يعرفه الشرع ويقره العقل. يُشاقِقِ المشاقة : المعاداة والمخالفة ، وذلك أن كل واحد من المتعادين يكون في شق.
سبب النزول :
نزلت في تناجى أهل طعمة ليلا بالفساد وتعاونهم على الشر وروى أن طعمة ارتد ومات مشركا فنزلت آية وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ في حقه.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ولكن تناجوا بالبر والتقوى وفعل الخير والمعروف ، وذلك أن التناجي وحديث السر مظنة لارتكاب الإثم : إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ « 1 » إذ
« الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه غيرك »
___________
(1) سورة المجادلة آية 10.
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(حديث شريف)
،
ولما كان التناجي قد يكون في الأمور العادية كالزراعة والتجارة مثلا ، وفيما يضر شرعا قال اللّه : لا خير في كثير من تناجى الناس إلا نجوى من أمر بصدقة أو بما تعارف عليه الشرع من كل خير عام ، أو بإصلاح بين الناس في الخصومة والنزاع ، والخيرية في هذه الأشياء الثلاثة إنما يكون في السر دون الجهر : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ « 1 » وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا ما كان في السر كان أجدى لمن يسدى له النصيحة ، والإصلاح بين الناس قد يكون في السر أدعى لإزالة الخصومة وسل السخيمة وتقريب الشقة.
ومن يفعل ذلك بقصد طلب الرضا من اللّه بأن يكون الدافع له على هذا العمل في السر الرغبة في رضوان اللّه فسوف يؤتيه أجرا عظيما واللّه أعلم به.
ومن يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام وإظهاره عداوته له من بعد ما ظهرت له الهداية على لسان رسوله ، ويعادى سنته ويتبع غير سبيل المؤمنين ويخالف إجماعهم وما اتفقوا عليه فجزاؤه أن اللّه يوليه ما تولى ويتركه يتخبط في دياجير الظلام والضلال :
فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ [سورة الصف آية 5] وجعل النار مصيرهم وساءت مصيرا ، ويمكن أن نفهم من هذه الآية أن الوجهة التي يتوجه إليها الإنسان ويرضاها لنفسه يوليه اللّه إياها ويسيره في طريقها ، وعلى ذلك فاستحقاقه العقاب أمر طبيعي لاختياره طريق الشر وبعده عن الصراط المستقيم.
الشرك وخطره ، والشيطان وأثره [سورة النساء (4) : الآيات 116 الى 122]
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120)
أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً (122)
___________
(1) سورة البقرة آية 271.
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المفردات :
يَدْعُونَ : يتوجهون ويطلبون المعونة ، وهذا نوع من العبادة. شَيْطاناً قيل : إنه الخبيث من الجن والإنس. مَرِيداً : متمرنا على الخبث والخبائث.
لَعَنَهُ : طرده من الرحمة مع السخط والإهانة. مَفْرُوضاً : معينا ثابتا.
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ : لأدفعنهم إلى الضلال والفساد. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ : أزين لهم الأمانى الباطلة المبنية على غير أساس. فَلَيُبَتِّكُنَّ البتك : القطع ، والمراد قطع آذان الأنعام لأجل تمييزها للآلهة. مَحِيصاً : مهربا ومخلصا.
المناسبة :
بين اللّه جزاء العصيان والخروج عن الشرع ومشاقة الرسول والمؤمنين ، وهنا بين أن اللّه لا يغفر الشرك به أصلا ويغفر غيره لمن يشاء ، وهذا تحذير وإطماع.
المعنى :
الشرك باللّه لا يصدر عن قلب فيه مثقال ذرة من إيمان ، ولذلك لا يغفر اللّه الشرك أصلا ، ولكنه يغفر ما دون ذلك - لأن القلب فيه بقية من نور الإيمان - لمن يشاء من
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عباده الذين تابوا إلى اللّه وأنابوا إليه قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها « 1 » والقرآن الكريم ساق مثل هذه الآية قريبا تسجيلا لفظاعة جرم الشرك باللّه بالنسبة لغيره من المعاصي ، وليس هناك تكرير للآية وإنما هو مبدأ قرآنى وقاعدة مهمة في الدين تذكر عند ما يناسبها كرأى السياسى أو مذهبه الذي يذكره ويكرره في كل خطبة مع ما يناسبه من قول محكم ومعنى دقيق ، ومن يشرك باللّه شيئا من الإشراك في القول أو الفعل أو الاتجاه أو التقديس فقد ضل ضلالا بعيدا عن الخير والرشد ، ما يعبدون بدعائهم غير اللّه إلا أمواتا لا ينفعون ولا يضرون بل إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ « 2 » وقيل : سماها إناثا لأنها اللات والعزى ومناة ، وما يدعون بذلك إلا شيطانا متمرنا على الإيذاء والخبائث لعنه اللّه وطرده من رحمته مع الذل والهوان ، فإنه داعية الشر والفساد ، ولذا يقسم : لأتخذن من عبادك جزءا من الناس معينا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ « 3 » وقيل : ما من إنسان إلا وفيه استعداد للخير وللشر ووسوسة الشيطان وهذا معنى وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ « 4 » ولأضلنهم وأصرفنهم عن العقائد الصحيحة والطرق المستقيمة مغريا لهم بالأمانى الباطلة ، كما إذا وسوس لإنسان بارتكاب المعاصي وغره بالمغفرة أو الشفاعة ... إلخ ، من الأمانى الكاذبة ، وهذا ديدن الشيطان وطبعه إضلال العباد وملء عقولهم بالأمانى الباطلة ، ولآمرنهم بكل سوء وضار فليقطعن آذان الأنعام للآلهة كما كانوا يفعلون في البحيرة من شق الآذان أو قطعها.
ولآمرنهم فليغيرن خلق اللّه وفطرته التي فطر الناس عليها وهي الاهتداء إلى الحق والدين الصحيح فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها « 5 » إذ
«
كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه » (حديث شريف).
وقيل : المراد بتغيير خلق اللّه الأمور الحسية كالخصاء وغيره ، وقد روى المعنيان عن السلف الصالح ، ومن يتخذ الشيطان وليّا وإماما من دون اللّه فقد باء بالخسران المبين ، وهل هناك خسران أكثر من ترك هدى القرآن واتباع أساليب الشيطان ؟
___________
(1) سورة الشمس الآيتان 9 و10.
(2) سورة الحج آية 73. [.....]
(3) سورة ص الآيتان 82 و83.
(4) سورة البلد آية 10.
(5) سورة الروم آية 30.
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وهو يعدهم الباطل ويمنيهم بالكاذب ، يعدهم بالفقر والمرض والتأخر والبعد عن الحضارة ويمنيهم الأمانى الواسعة الكاذبة ، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وباطلا ، أولئك المتبعون للشيطان التاركون للقرآن مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ولا مهربا وبئس المصير مصيرهم.
والذين آمنوا باللّه ورسوله وعملوا الصالحات ولم يقترفوا المنكرات وخالفوا أنفسهم وشياطينهم وكانوا من عباد اللّه المخلصين الذين قوى اللّه إيمانهم وأنار بصيرتهم أولئك سيدخلهم ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين ولهم فيها ما يدّعون نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ « 1 » وعد اللّه ومن أصدق من اللّه حديثا ؟ فانظر يا أخى - رعاك اللّه ووفقك - أين أنت من هؤلاء وأولئك! ؟ وهل أنت من حزب الرحمن ؟ !!
الأمانى وعاقبتها ، والعمل وجزاؤه [سورة النساء (4) : الآيات 123 الى 126]
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً (125) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً (126)
___________
(1) سورة فصلت آية 32.
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المفردات :
بِأَمانِيِّكُمْ الأمانى : مفردها أمنية ، وهي تمنى الشيء المحبوب. وَلِيًّا :
يتولى أمره ويدافع عنه. نَقِيراً : هو النقرة في النواة ، ويضرب بها المثل في القلة.
حَنِيفاً : مائلا عن الزيغ والضلال. خَلِيلًا الخليل : المحب الذي يدفع الخلة ، أى : الحاجة عن صاحبه وقد تخللت محبته قلبه.
المناسبة :
مر أن الشيطان يعد أصحابه ويمنيهم الأمانى الكاذبة وقد كان لهذا أثر في نفوس أهل الكتاب وبعض ضعاف الإيمان من المسلمين فناسب بيان حقيقة الأمانى وأثرها والعمل وجزائه.
المعنى :
ليس الثواب يوم القيامة يحصل بالأمانى منكم أيها المسلمون أنتم وأهل الكتاب ، ولكن الثواب المعد في الآخرة إنما هو منوط بالعمل ، فمن يعمل مثقال ذرة من سوء يجز به الجزاء المساوى لعمله حسبما وعد اللّه ، ولا يجد له من غير اللّه وليا يتولى أمره أو يدافع عنه ولا نصيرا ينصره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم ، ومن يعمل مثقال ذرة من الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى عربيا أو عجميًّا وقد جمع مع ذلك الإيمان الخالص باللّه ورسوله فأولئك يدخلون الجنة التي وصف لهم بعض ما فيها في القرآن وصفا قريبا من المشاهد المحسوسة حتى تتصوره عقول البشر ، ولا يظلم أحد نقيرا ، والنقير مثل في القلة ، واللّه أرحم الراحمين لا يظلم أحدا من العالمين ، ولا يزيد في عقاب المقصرين وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ « 1 » وبعد أن بيّن - سبحانه - أن الجزاء منوط بالعمل لا بالأمانى ولا الغرور الكاذب أردف ذلك بذكر درجات الكمال فقال :
لا أحد أحسن دينا من دينمن أسلم وجهه للّه وجعل قلبه خالصا له ، وفوض أمره إليه لا يعرف رباّ سواه وبالطبع لا أحد يساويه ، وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه
___________
(1) سورة الزلزلة آية 8.
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لأن الوجه هو المرآة لما في القلب ، ومع هذا الإيمان الكامل هو محسن للعمل ، والإحسان : أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، واتبع ملة إبراهيم وطريقته حالة كونه حنيفا ومائلا عن الشرك ، فهو الذي تبرأ من الوثنية وأهلها وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ « 1 » .
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا جملة اعتراضية تفيد مبلغ تفانى إبراهيم الخليل في الذات العلية وإخلاصه في إيمانه إخلاصا جعله خليل الرحمن عدو الشيطان ، وقد اختصه اللّه بكرامات ومنزلة يشبه بها الخليل لدى خليله ، ومن كان كذلك كان جديرا بأن تتبع ملته وطريقته.
واعلموا أن للّه ما في السموات والأرض ملكا وخلقا وتصريفا وعبيدا فهو القادر على جزاء العاملين خيرا أو شرا. إذ الكل ملكه فلم يخرج أحد من ملكوته ، وهو المستحق للطاعة والعبادة وحده إذ هو المالك ومن عداه مملوك ، ولم يتخذ إبراهيم خليلا لحاجة إذ له ملك السموات والأرض وما فيهن ، وإبراهيم عبد خاضع ، والمولى سيد قاهر جل شأنه ، وكان اللّه بكل شيء محيطا بعلمه وقدرته وتدبيره وخلقه.
حقوق الضعفاء وعلاج المشاكل الزوجية [سورة النساء (4) : الآيات 127 الى 130]
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127) وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً (130)
___________
(1) سورة الزخرف آية 26 - 28.
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المفردات :
يَسْتَفْتُونَكَ : يطلبون منك الفتيا. يُفْتِيكُمْ : يبين لكم ما أشكل من أمورهن. ما كُتِبَ لَهُنَّ أى : فرض لهن من ميراث وصداق. وَأَنْ تَقُومُوا : وأن تعنوا عناية خاصة بهن. بِالْقِسْطِ : العدل. خافَتْ مِنْ بَعْلِها : توقعت من زوجها. نُشُوزاً : تكبرا وتعاليا. إِعْراضاً : ميلا.
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ : جعلت مطبوعة عليه وحاضرة له لا تنفك عنه أبدا.
كَالْمُعَلَّقَةِ : التي ليست مطلقة ولا ذات بعل. سَعَتِهِ السعة : الغنى.
المناسبة :
كان الكلام أول السورة في الأحكام المتعلقة باليتامى والنساء والقرابة والإرث والمصاهرة ، ومن قوله تعالى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً في أسس الدين وما يتعلق بذلك من ذكر أهل الكتاب ، والقتال ، وقد كثر السؤال بشأن حقوق النساء
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واليتامى والعدل بينهن وهل يحل أن يمنع اليتيمة ما كتب لها من الإرث حين يرغب في نكاحها ؟ وبما ذا يصالح امرأته ؟ كل هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته والسؤال عنه ، ولذا سئل الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في ذلك كثيرا فما بين حكمه فيما سلف أحيل بيانه على ما ورد في ذلك الكتاب ، أى : هذه السورة وما لم يبين حكمه بعد بين هنا.
المعنى :
ويستفتونك يا محمد في حقوق النساء على الإطلاق الشاملة للميراث وحقوق الزوجية والمعاشرة ، قل : اللّه يفتيكم فيهن ويبين لكم ما أشكل من أمرهن وكذلك يوضح لكم هذا ما أنزله اللّه من الآيات السابقة في أول السورة التي تتلى عليكم كأحكام معاملة النساء اليتامى في المواريث فقد جرت عادتكم ألا تعطوهن ما كتب لهن من الإرث إذا كان في أيديكم ، وما يتلى عليكم في هذا قوله : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ولا تأكلوها (الآية). وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن. وقيل :
المعنى : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن فلا تنكحوهن ، وما يتلى عليكم قوله :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا (الآية). وقد كان الرجل منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه فإن كانت جميلة تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى تموت فيدفنها.
وما يتلى عليكم كذلك في شأن المستضعفين من الأولاد لا تعطونهم حقهم في الميراث وذلك قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (الآية).
واللّه يذكرهم بالآيات السابقة ليتدبروا معناها فإن النفس كثيرا ما تتغافل عن دقائق الأحكام خصوصا إذا كانت الآيات تخالف طبائعهم وما ألفوه من الظلم والجور ، واللّه يرشدكم إلى أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء والولدان الضعفاء بالعدل وأن تعنوا بهم عناية خاصة.
وما تفعلوا من خير - قل أو كثر - فإن اللّه عليم فسيجازيكم عليه أحسن الجزاء ، وما تفعلوا من شر - قل أو كثر - فإن اللّه به عليم ومجازيكم عليه.
وإن كانت امرأة تتوقع من زوجها استكبارا وعلوّا عليها بأن يمنعها نفسه ويغلظ لها
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القول أو يعاملها معاملة قاسية لا تتناسب مع رابطة الزوجية التي عبر عنها القرآن بقوله :
وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [سورة الروم آية 21].
وعلى المرأة الانتظار والتريث فربما يكون الزوج مضطرّا إلى هذا العمل لظروف خاصة له فإذا أحست منه ذلك لكراهته إياها ورغبته عنها ، فلا إثم عليها ولا حرج في أن يصلحا بينهما بأن تعرض على زوجها التنازل عن بعض حقوقها ونفقاتها لتبقى في عصمته إن كان ذلك خيرا لهما أو تتنازل عن نفقة العدة أو عن بعض الصداق ومتعة الطلاق ليطلقها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ « 1 » إن كان في هذا خير لها.
وقد روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لها منه ولد فقالت :
لا تطلقني ودعني أقم بتربية ولدي وتقسم لي في كل شهرين فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب لي ، والصلح خير من الطلاق والشقاق والخلاف الذي يهدم كيان الأسر ويقطع رابطة من أقدس الروابط ، وناهيك أن الطلاق أبغض الحلال إلى اللّه فالصلح هو الخير حتى لا يمنى المجتمع بداء التفرق فإن فيه القضاء على الأولاد الصغار وضياعهم ماديا وأدبيا ، ويشير القرآن إلى أن الشح طبع في النفوس فقد جعلت حاضرة له ومطبوعة عليه فتجد المرأة تشح نفسها ولا تسمح بحقوقها التي قبل الرجل وترى الرجل شحيحا لا يجود بحسن المعاشرة وطيب المعاملة ، هكذا جبلت النفوس. وعلى هذا طبعت ، وأحضرت الأنفس الشح وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ « 2 »
فالقرآن يحث كلا من الزوجين على التنازل عن بعض الحقوق وعلى معالجة شح النفس ، ويقول لهم أيضا : وأن تحسنوا المعاملة وتتقوا النشوز والإعراض والمعاكسة وتصبروا على ما يبدو من أحد الزوجين مراعاة لحقوق الزوجية وهناءتها ، أن تفعلوا ذلك فإن اللّه بما تعملون خبير وبصير.
ولن تستطيعوا العدل بين النساء ولو كنتم حريصين على ذلك ففي المعاملة أمور مادية وأخرى غير مادية ، وأما المادية فتستطيعون فعلها والعدل فيها كالمبيت والنفقة والكسوة ... إلخ ، أما الأمور القلبية كالميل والحب وغير ذلك مما يكون الباعث عليه
___________
(1) سورة البقرة آية 229.
(2) سورة الحشر الآية 9 والتغابن 16.
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الوجدان والشعور النفسي ، فهذا مما لا تملكونه ، ولهذا خفف اللّه عنكم ورفع الحرج فيه.
ولكن لا تميلوا كل الميل بحيث تترك المرأة الثانية كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها ومحاربة الميول الجارفة لضرتها حتى لا تتألم.
وإن لم ينفع العلاج واستفحل الداء حتى صار البيت كالمرجل المغلق المليء بالبخار المعرض للانفجار في أى وقت وانفجاره قد يودى بشرف الأسرة كلها وهتك حجابها فإن الكريم العليم الخبير بطبائع النفوس قد فتح بابا للتخلص من هذا حتى تهدأ النفوس وتسكن ، ألا وهو باب الطلاق ، وإن يتفرقا يغن اللّه كلا منهما من سعته وقدرته ، وربما بعد الانفصال يعودان على أحسن حال وقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء.
وكان اللّه واسع الفضل والتدبير حكيما فيما شرعه لعباده.
كمال القدرة [سورة النساء (4) : الآيات 131 الى 134]
وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134)
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المعنى :
واعلموا أن للّه ما في السموات وما في الأرض ملكا وخلقا وإيجادا وتصريفا له الحكم وإليه ترجعون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور من قبلكم وهم اليهود والنصارى ، ووصيناكم أنتم يا أمة محمد كذلك بأن اتقوا اللّه جميعا ، وفي هذا إشارة إلى أن الأديان جميعها متفقة على مبدأ التوحيد وتقوى اللّه ومختلفة في الفروع تبعا للزمان والمكان ، وإن تكفروا باللّه فاعلموا أن له ما في السموات وما في الأرض وكان اللّه غنيا عن عبادتكم ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ « 1 » وللّه ما في السموات وما في الأرض وكفى باللّه وكيلا. ثم هدد تهديدا عاما صريحا إن يشأ اللّه يذهبكم أيها الناس ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ، وكان اللّه على ذلك قديرا.
أيها الناس : من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فقد أخطأ فعند اللّه ثواب الدنيا والآخرة فليرجوا ثوابهما معا رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ « 2 » فبدل أن يبغى بالجهاد الدنيا فقط كالغنيمة فليرج بعمله ثواب الدنيا والآخرة وكان اللّه سميعا لكل قول ، بصيرا بكل قصد وعمل.
وفي هذه الآية إشارة صريحة إلى أن الدين الإسلامى كفل لأتباعه وكل من سار على هديه سعادة الدنيا والآخرة ، وقد تحقق هذا في صدر الإسلام بما لم يتفق لأمة في المعمورة إلى الآن ، ولو استقام المسلمون على سنة كتابهم وهدى دستورهم ورجعوا إلى الدين لاستردوا مكانتهم التي بهرت العالم قرونا طويلة.
___________
(1) سورة الذاريات آية 57.
(2) سورة البقرة آية 201.
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العدل والشهادة للّه والإيمان به وبكتبه [سورة النساء (4) : الآيات 135 الى 136]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136)
المفردات :
قَوَّامِينَ : جمع قوّام ، وهو المبالغ في القيام بالشيء حتى يأتى على خير وجه.
انظر إلى قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ. تَلْوُوا أى : ألسنتكم بالشهادة ، والمراد تحرفونها ولا تأتون بها على وجهها. فإن اللّيّ هو التحريف وتعمد الكذب. تُعْرِضُوا : لا تؤدوها.
المعنى :
يأمر اللّه - سبحانه وتعالى - عباده بأن يكونوا قوامين بالعدل ومبالغين في الإتيان به على خير وجه ، لا تأخذهم في اللّه لومة لائم ، لا يصرفهم عنه صارف مع التعاون والتساند والتناصر ، وأن يؤدوا الشهادة للّه ابتغاء رضوانه وحينئذ تكون شهادة عامة خالية من التحريف والتبديل والكتمان ولو كانت على أنفسكم فاشهدوا الحق ولو عاد
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ضرره عليكم أو على الوالدين والأقربين فإن بر الوالدين وصلة الأقارب لا تكون بالشهادة لغير اللّه ، ولا تراعوا غنيا لغناه أو ترحموا فقيرا لفقره بل اتركوا الأمر للّه ، فاللّه يتولى أمرهما وهو أعلم بما فيه صلاحهما فلا تحملنكم العصبية وهوى النفس وبغضكم الناس على ترك العدل فيما بينكم وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى « 1 » ومن هذا ما
روى أن عبد اللّه بن رواحة لما بعثه صلّى اللّه عليه وسلّم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : واللّه لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلىّ ، ولأنتم أبغض إلىّ من أعدائكم من القرود والخنازير ، وما يحملني حبى إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم.
فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض.
وأن تلووا ألسنتكم بالشهادة وتحرفوها أو تعرضوا عن إقامة الشهادة وتكتموها فاعلموا أن اللّه بما تعملون خبير وسيجازيكم بذلك.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : المعنى : اثبتوا على ذلك وداوموا عليه وازدادوا يقينا ، وآمنوا بالكتاب الذي أنزله اللّه على رسوله وهو القرآن وجنس الكتاب الذي أنزله على رسله كالتوراة والإنجيل ، ومعنى الإيمان بالقرآن التصديق بأنه أنزل من عند اللّه على خاتم الأنبياء والمرسلين وهو الناسخ لما قبله ليس بعده شيء ، والإيمان بالكتب السابقة على أنها من عند اللّه نزلت على موسى وعيسى.
وقيل : هو خطاب لمؤمنى أهل الكتاب كعبد اللّه بن سلام وأضرابه أتوا رسول اللّه قالوا : نؤمن بك وبكتابك والتوراة وبموسى ونكفر بما عدا ذلك ، فقال - عليه السلام - : بل آمنوا باللّه ورسوله والقرآن وبكل كتاب قبله. فقالوا : لا نفعل ، فنزلت ، فآمنوا كلهم ، ثم توعد من لم يؤمن بما ذكر بقوله : ومن يكفر باللّه وملائكته الذين هم رسل اللّه إلى أنبيائه وبرسله إلى خلقه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عن طريق الحق ونور الهدى ، فاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض إيمانهم لا يعتد به إذ الكفر بكتاب أو برسول كفر بالكل ، لأنه لو آمن إيمانا صحيحا بنبيه وكتابه لما كفر بمحمد المبشر به عندهم.
___________
(1) سورة المائدة آية 8.
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المنافقون وصفاتهم [سورة النساء (4) : الآيات 137 الى 143]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (137) بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141)
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143)
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المفردات :
بَشِّرِ : المراد أنذر ، وإنما قال : بشر تهكما بهم. الْعِزَّةَ : القوة والمنعة. يَخُوضُوا : يدخلوا. يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ : ينتظرون وقوع أمر بكم.
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ الاستحواذ : هو الاستيلاء ، والمراد : ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم.
المعنى :
من الناس من ران على قلبه ظلمات الغي والضلال فختم اللّه عليه وحجب بصره كثرة الفسوق والعصيان حتى لم يعد عقله يرى نور الإيمان ، ولا قلبه يهتدى بهدى القرآن ، أولئك هم الذين تذبذبوا واضطربوا ، فمرة هم مؤمنون في الظاهر وإذا خلوا إلى شياطينهم فهم كافرون ، وإذا عادوا مع المؤمنين آمنوا ثم ارتدوا كافرين بل أشد كفرا وعنادا مما جاهر بالكفر وثبت عليه ، أولئك هم المنافقون الذين كانوا حربا على الإسلام وخطرا داهما على الدولة ، وهؤلاء بطبيعتهم التي وصفها القرآن يستحيل عليهم الهداية فإن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد ، وقلوب هؤلاء تراكم عليها الصدأ حتى أكلها وأفناها ، فإن اللّه لن يغفر لهم ولن يهديهم سبيلا إلى الخير لأنهم لم يحاولوا الهداية ولم يفتحوا عيونهم للنور أبدا.
أنذر هؤلاء المنافقين بأن لهم عذابا أليما إذ هم في الدرك الأسفل من النار ، هؤلاء هم الذين يتخذون الكافرين أولياء متجاوزين المؤمنين اعتقادا منهم أن الدولة للكافرين ولم يعلموا أن العاقبة للمتقين لأن اللّه معهم.
وكذبوا وافتروا : أيبتغون العزة عند هؤلاء ؟ كيف يطلبون من هؤلاء القوة والمنفعة وهم أعداء اللّه وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين وأوليائه.
وقد نزل عليكم في الكتاب حيث قال : وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.
والخطاب موجه إلى المؤمنين مطلقا الصادقين والمنافقين ، أى : إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها الكافرون ويستهزئون بها فلا تستمعوا لهؤلاء ولا تجالسوهم حتى يتكلموا في
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حديث آخر غير حديث الكفر والإلحاد إنكم إن قعدتم معهم وهم يتكلمون بالباطل في الدين ويستهزئون بالقرآن تكونوا مثلهم ، وقد كان المنافقون يجالسون اليهود ويستعمون إليهم وهم يجعلون القرآن موضع الهزء والسخرية ، إن اللّه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ، فإنهم بين مرتكب للإثم وراض عنه غير منكر بل مشجع على ارتكابه.
هؤلاء المنافقون الذين يتربصون بكم وقوع الأمر المؤلم وأن تدور الدائرة عليكم وينتظرون ما يحدث لكم من خير وشر ، فإن كان لكم نصر من اللّه وفتح قالوا : نحن معكم نستحق في الغنيمة ، وإن كان للكافرين نصيب في النصر كما حصل يوم أحد قالوا : ألم نستحوذ عليكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم ونحن نمنعكم من المؤمنين بتخذيلهم وإذاعة الأخبار التي تثبط قلوبهم وتلقى الرعب فيها ، وإذا كنا نهينا عن مجالسة هؤلاء فكيف بنا إذا اتخذناهم أولياء ؟ فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة فيجازى كلا على عمله ، ففريق في الجنة وفريق في السعير ، ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا يغلبونكم به على أمركم ، وحيث وصف المؤمنين بهذا الوصف وهو الإيمان فإن تحقق الإيمان تحقق وعد اللّه بالنصر وغلبة المؤمنين على الكافرين ، وقريب من هذا قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا « 1 » كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
« 2 » وأين هم المؤمنون الصادقون في الإيمان ؟
المنافقون لجهلهم ، وقلة علمهم ، وسوء تقديرهم ، يفعلون ما يفعل المخادع ، حيث يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، واللّه - سبحانه - فاعل بهم ما يفعله المخادع حيث أجرى عليهم الأحكام العامة التي عصموا بها دماءهم وأموالهم وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار ، وفي الحقيقة اللّه لا يخادع فإنه العالم بالسر وأخفى ، فقيل : إن المراد يخادعون رسول اللّه والمؤمنين ، وإنما آثر القرآن هذا التعبير ليسجل عليهم عظم جرمهم وليشير إلى أن من يخادع اللّه كما في قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ « 3 » وهكذا يكون مركز الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وسلّم.
___________
(1) سورة الحج آية 38.
(2) سورة الروم آية 47.
(3) سورة الفتح آية 10. [.....]
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وقال بعضهم : إنهم يخادعون اللّه يوم القيامة حيث يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة وسائرين على الطريق يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ واللّه خادعهم حيث يستدرجهم في طغيانهم ويبعدهم عن الحق والنور يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً [سورة الحديد آية 13].
ولا غرابة في ذلك فها هم أولاء المنافقون مع أشرف الأعمال وأفضلها وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنه لا نية لهم فيها ، ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا هم يعقلون معناها! وأما قلوبهم ففاسدة ، ونواياهم سيئة يفعلون بلا إخلاص ، ولا يعاملون اللّه ولكن يعاملون الناس ، ألا تراهم يراءون في كل عمل ، ويستخفون من الناس واللّه معهم.
وإذا قاموا إلى الصلاة خشية من الناس بالطبع لا يذكرون اللّه إلا قليلا بل كما
يقول الحديث : « تلك صلاة المنافق. كررها ثلاثا. يجلس يرقب الشمس إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر اللّه فيها إلا قليلا » .
وهم - لعنهم اللّه - مضطربون دائما بين الإيمان والكفر كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا « 1 » وتراهم مرة مع المؤمنين في الظاهر وأخرى مع الكفار في الباطن ، فهم لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، وحقيقة من يضله اللّه ولا يوفقه ، فلن تجد له سبيلا إلى الخير والسداد.
موالاة الكافرين .. وجزاء المنافقين [سورة النساء (4) : الآيات 144 الى 147]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146) ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً (147)
___________
(1) سورة البقرة آية 20.
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المفردات :
سُلْطاناً : حجة قوية ظاهرة. الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ : الطبقة التي في قعر جهنم.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسوله لا تتخذوا الكافرين أولياء متجاوزين المؤمنين تبغون بذلك العزة عندهم ، وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ، وكيف يصدر منكم هذا وهو دأب المنافقين وصفتهم أتريدون بهذا أن تجعلوا للّه عليكم حجة قوية ظاهرة في استحقاق العذاب ، وإذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن هذا لا يصدر إلا من منافق ، مع أن المنافقين لسوء أعمالهم وفساد أرواحهم يوم القيامة يكونون في الدرك الأسفل من النار ، والنار ذات دركات والجنة درجات ، فالمنافقون في أسفل الدرك من النار ، ولا شك أنهم يستحقون ، فهم خالطوا الإسلام وعرفوه ثم أنكروه اتباعا للشيطان وإيثارا للهوى وزخرف الدنيا ، أما الكفار فقد يغلبهم الجهل ويعميهم التقليد لذلك كانوا في درك أقل من المنافقين في النار ولن تجد لهم نصيرا أبدا يمنعهم من العذاب أو يخفف عنهم ما هم فيه ، هذا جزاؤهم ، أما من تاب منهم عن النفاق وتوفرت فيه شروط التوبة الصحيحة وأتبعوها بثلاثة :
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(أ) الاجتهاد في صالح الأعمال التي تستر ما مضى من سيئ النفاق.
(ب) الاعتصام باللّه والتمسك بكتابه والاهتداء بهدى الرسول المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم كل ذلك طلبا لرضا اللّه.
(ج) الإخلاص للّه بأن يدعوه وحده ويتجهوا إليه اتجاها خالصا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [سورة الفاتحة الآيتان 5 و6].
فأولئك الموصوفون بما ذكر مع المؤمنين ، وسوف يؤت اللّه المؤمنين الأجر العظيم الذي لا يدرى كنهه إلا اللّه فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ [سورة السجدة آية 17].
ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ماذا يريد اللّه بعذابكم أيها الناس أيعذبكم انتقاما ؟ ! لا ... أيعذبكم لدفع ضرر وجلب خير ؟ ! لا .. إنه هو القوى الغنى ، ولكن اللّه عادل حكيم لا يسوى بين الصالح والطالح ، فالكافرون والمنافقون والعاصون لم يؤدوا حق الشكر للّه وواجبه ، ولم يصرفوا ما أعطى لهم من نعم في الخير ولكن في غير ما خلقت لأجله ، ولو شكروا اللّه وآمنوا به حقا لاستحقوا الثواب المعد لأمثالهم فاللّه شاكر يجازى من شكر عليم بخلقه لا تخفى عليه خافية لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ « 1 » فهو الكريم يعطى ، ويجازى بل ويضاعف الحسنة بعشر إلى أضعاف .. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، واجعلنا يا رب من عبادك المخلصين الأبرار ، إنك سميع الدعاء.
___________
(1) سورة إبراهيم الآية 7.
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الجهر بالسوء وخطره [سورة النساء (4) : الآيات 148 الى 149]
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً (149)
المفردات :
الْجَهْرَ : الإعلان ، يقال جهر برأيه : أعلنه.
المناسبة :
كان الكلام إلى هنا في المنافقين والكفار من أهل الكتاب ، وبعد هذه الآيات رجع القرآن إلى الكلام عليهما ، وكل ذلك بذكر عيوبهم والتعرض لسوءاتهم ، حتى يقف المسلمون عليها فيبعدوا عنها وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ « 1 » وقد جاءت هاتان الآيتان في الوسط ، لإرشاد المسلمين إلى أن الجهر بالسوء لا بأس به. وخاصة بعد أن تعرض القرآن الكريم لإذاعة السوء عن الكفار ، وسنعرف أن الجهر بالسوء فيه خطر على الأمة والفرد.
المعنى :
لا يحب اللّه الجهر بالسوء حالة كونه من القول لأنه يؤجج نيران العدوان ، ويولد البغضاء والكراهية ، ولا تنس أنه يؤثر في نفوس السامعين تأثيرا سيئا من ناحية تقليد صاحبه في إذاعة السوء ، وتقليد نفس السوء الذي يحكى للناس وهذا أمر مسلّم به ومعروف.
لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا إذا كان صادرا من مظلوم ، إذ له بالطبع أن يشكو ظلمه للناس ، ويشرحه للقضاء لعله ينصفه ، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين اللّه حجاب ، ويقول اللّه : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
___________
(1) سورة الحديد آية 16.
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والظالم لنفسه هو الذي يحب الجهر بالسوء وإذاعة الفاحشة بين الناس ، والسوء من القول يشمل إذاعة الفاحشة والغيبة والنميمة والسعاية والكذب والبهتان ... إلخ. واللّه سميع لكل قول من ظالم أو مظلوم ، عليم بكل فعل ونية ، وسيجازى كلا على عمله.
وإن تبدوا خيرا من قول أو فعل أو تخفوه فلا تظهروه ، أو تعفوا عن سوء منكم وضرر ألمّ بكم ، فاعلموا أن اللّه عفو عن السيئات ، يحب العافين عن الناس مع القدرة ، قدير على أن يجزل الثواب للطائعين. وفي هذا ترغيب لفعل الخير ، والعفو عند القدرة.
أما إبداء الخير فحسن لمن يأنس من نفسه عدم الرياء وكان قلبه عامرا بالإخلاص والإيمان ، وهو قدوة لغيره ، والإخفاء حسن إن خاف شيئا من الرياء والنفاق وكان فيه حفظ للكرامة وستر على الفقراء والمحتاجين.
الكفر والإيمان وعاقبة كل [سورة النساء (4) : الآيات 150 الى 152]
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (152)
المفردات :
سَبِيلًا : طريقا. وَأَعْتَدْنا : هيأنا وأعددنا. مُهِيناً : ذا إهانة.
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المعنى :
الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان في قلب أبدا ، وهل تستوي الظلمات والنور ... ؟
ومن الناس من يكفرون باللّه ورسله جميعا في الواقع ونفس الأمر وإن لم يصرحوا بذلك ، ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله ، فيؤمنوا باللّه ويكفروا بالرسل وكتبهم ، وهؤلاء هم أكثر سكان العالم.
ومن الناس من يؤمن باللّه وببعض الرسل كاليهود والنصارى. يؤمنون بموسى أو عيسى ويكفرون بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم وبكتابه المنزل عليه.
ويريدون بهذا أن يتخذوا سبيلا وسطا بين الإيمان والكفر ، أولئك المذكورون هم الكافرون الكاملون في الكفر ، والراسخون في الضلال حقا. وأى حق يكون أثبت وأصح مما يجعله اللّه تعالى حقا ؟ ؟ وأعتدنا وهيأنا للكافرين منهم ومن غيرهم عذابا ذا إهانة في الدنيا والآخرة.
ولا غرابة في هذا الحكم الشديد ، لمن يؤمن باللّه ويكفر برسله ، أو يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض الآخر ، إذ الإيمان باللّه حقيقة يقتضى عبادته على وجه يرتضيه ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإيمان بالرسل واتباع تعاليمهم فهم السفراء بين اللّه وخلقه ، فكيف يتصور إيمان باللّه وكفر برسله ؟
وأما الإيمان برسله كموسى أو عيسى كما فعلت اليهود أو النصارى. والكفر بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم والأنبياء فليس بشيء.
إذ لو آمن اليهود بموسى حقيقة لآمنوا بمحمد كذلك ، ولو آمن النصارى بعيسى حقيقة لآمنوا كذلك بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم فهو مذكور في كتبهم ومبشر به عندهم ومصدق لما معهم ، على أن دلائل الرسالة عند محمد صلّى اللّه عليه وسلّم أوضح من غيرها فهو الأمى العربي الذي نشأ في الجاهلية ثم أنزل عليه القرآن الكامل في كل شيء ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [سورة البقرة آية 2].
ألست ترى أن الرسل وكتبهم كأمراء الأقاليم ، والقوانين التي تصدر إليهم من الرئيس الأعلى ، والشعب ملزم بطاعة الرئيس وقانونه ، حتى إذا انتهت مدته وجاء رئيس آخر
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بقانون آخر وجب أن يترك السابق ويؤمن بالجديد وهكذا فاللّه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى « 1 » أرسل رسله قديما بالهدى ودين الحق حتى ختم الرسالة بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم والقران دستوره الباقي ما بقيت الأرض والسماء لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً « 2 » فالواجب اتباعه والإيمان به.
والمسلمون هم الذين يؤمنون باللّه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله إيمانا خالصا للّه ، أولئك سوف يؤتيهم ربهم أجورهم كاملة يوم القيامة ، وكان اللّه غفورا لمن يأتى بهفوة مع الإيمان الصحيح ، رحيما بعباده جميعا ، حيث أرسل لهم الرسل لهدايتهم الطريق المستقيم.
من قبائح اليهود وأفعالهم [سورة النساء (4) : الآيات 153 الى 159]
يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153) وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (154) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157)
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159)
___________
(1) سورة الروم الآية 27.
(2) سورة المائدة الآية 48.
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المفردات :
جَهْرَةً المراد : رؤية جهرة. الصَّاعِقَةُ : نار تنزل من السماء ، والظاهر أنها الشرارة الكهربائية التي تظهر في السماء. الْبَيِّناتُ : الدلائل الواضحة على نبوة موسى : كفلق البحر ، واليد البيضاء ، والعصا. الطُّورَ : اسم الجبل الذي كانوا مقيمين أسفله. سُجَّداً المراد : خاضعين متذللين. لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ : لا تتجاوزوا ما أبيح لكم ، أو لا تظلموا أنفسكم بالصيد فيه.
غُلْفٌ : جمع غلاف ، وهو الظرف ، والمراد : أوعية العلم فليست في حاجة إلى ما نقول ، ويصح أن يكون جمع أغلف ، والمراد : مغطاة بأغطية خلقية لا يصل إليها شيء مما نقول. طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها : ختم عليها بالخاتم.
وقيل صارت كالنقود المسكوكة فلا تقبل غير النقش الذي عليها. بُهْتاناً :
كذبا يبهت صاحبه عند سماعه ويتعجب منه.
المعنى :
يسألك أهل الكتاب من اليهود أن تنزل عليهم كتابا مكتوبا بخط سماوي يشهد أنك رسول اللّه إليهم ، وقيل : ينزل باسم جماعتهم أو أسماء الأحبار منهم ، وهذا الطلب دليل على عدم فهمهم حقيقة الرسالة وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
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لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
«
1 » يسألك هؤلاء اليهود على سبيل التعنت والتعجيز ، ولا تعجب أيها الرسول من سؤالهم ولا تستكثره عليهم فقد سألوا موسى قديما أكبر من هذا ، وقالوا : أرنا اللّه رؤية جهرة عيانا بلا حاجز ولا حجاب ، وقد مر كثيرا أن فعل آبائهم ينسب إلى المعاصرين منهم ، لأنهم وارثوهم ومقلدوهم ومعتزون بهم ، ولا تنس مبدأ تكافل الأمة الواحدة ، وقيل : إن أهل الكتاب جنس عام يدخل فيه المعاصرون وآباؤهم ... وسؤالهم رؤية اللّه عيانا يدل على جهلهم باللّه وما يجب له من صفات الكمال ، إذ كيف تحيط به الأبصار والعيون ؟ لذا كان أكبر جرما من سؤالهم كتابا من السماء ، وقد عوقبوا على هذا الطلب بنزول الصاعقة وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ [البقرة 55].
ثم هم بعد أن ماتوا بالصاعقة أحياهم اللّه فاتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم الآيات البينات الواضحات ، كالعصا وفلق البحر وغيرها من الحجج القوية التي تثبت الألوهية والوحدانية للّه - سبحانه وتعالى - فعفونا عن ذلك الذنب حين تابوا منه تلك التوبة النصوح ، وآتينا موسى سلطانا مبينا وحجة قوية حيث طلب منهم القتل فقتلوا أنفسهم وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [سورة البقرة آية 54].
ومن عجائب أحوالهم أن اللّه أخذ عليهم الميثاق. وكلفهم بالشريعة ورفع فوقهم الطور بسبب هذا الميثاق ليأخذوه بقوة ونشاط. وقد كان رفع الطور فوقهم من الآيات الكونية ، حتى يؤمنوا ، ولكنهم اليهود وكفى!! وقلنا لهم : ادخلوا باب القرية (و اللّه أعلم بها) خاضعين للّه متذللين له ذلة وانكسارا لعظمته وجبروته ، وقلنا لهم ، لا تتجاوزوا الحدود المرسومة لكم ، ولا تصطادوا يوم السبت - وقد كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا - ابتلاء لهم واختبارا ، فظلموا أنفسهم واصطادوا فيه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ [البقرة 65]. وأخذنا منهم ميثاقا شديدا ليأخذنّ التوراة بقوة وجد ،
___________
(1) سورة الأنعام الآية 7.
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وليعملن بها ، ولا يكتمون بشارة عيسى ابن مريم ومحمد صلّى اللّه عليه وسلّم
روى أنهم بعد ما قبلوا ما كلفوا به من الدين أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عنه فاللّه يعذبهم بأى نوع من العذاب وهذا هو الميثاق المؤكد.
ثم انظر بعد هذا الميثاق المؤكد والعقود الموثقة ماذا هم فاعلون ؟ ؟
لقد سجل القرآن عليهم هنا أقبح المخالفات وأشد العناد فقال ما معناه : فبسبب نقضهم الميثاق الذي واثقهم اللّه عليه ، فقد أحلوا حرامه وحرموا حلاله ، وبكفرهم بآيات اللّه التي أراهم منها ما لم ير سواهم ، وبسبب قتلهم الأنبياء بغير ذنب إلا أنهم قالوا : ربنا اللّه ، قتلوهم بغير حق كزكريا ويحيى - عليهما السلام - وبسبب قولهم :
قلوبنا في غلاف فلا يصل إليها شيء مما تدعون إليه ، أو هي أوعية مليئة بالعلم فليست في حاجة إلى شي ء!! لا بل طبع اللّه على قلوبهم بكفرهم وختم عليها فلا يصل إليها نور الهدى فهي كالنقود المضروبة لا تقبل نقشا آخر ، ولذلك فهم لا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد اللّه بن سلام وأضرابه.
وبكفرهم بعيسى والإنجيل ورميهم بالفاحشة مريم البتول رموها بيوسف النجار وكان صالحا فيهم ، ولا شك أن هذا بهتان يبهت من يقال فيه ويدهش عند سماعه لبعده عن الحق وغرابته ، وبادعائهم أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه ووصفهم له بالرسالة تهكما به ووصف القرآن له بأن ابن مريم رسول اللّه للرد على من يزعم من النصارى أنه الإله أو ابنه ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وما قتلوه ، وما صلبوه : كما زعموا وادعوا وشاع بينهم ولكن وقع لهم الشبه فظنوا أنهم صلبوه والواقع أنهم صلبوا شخصا غيره .. وكيف يقتل عيسى واللّه قد عصم أولى العزم من الرسل جميعا فنجى نوحا من الغرق ، وإبراهيم من النار ، وموسى من فرعون ، وعيسى من اليهود ، ومحمدا من المشركين.
وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب لفي شك منه وحيرة ، ما لهم به من علم قاطع بقتله ، لكنهم يتبعون الظن والشك في أمره ، ويرجحون هذا على ذلك بالظنون والشبه لا بالعلم القاطع.
وفي الأناجيل المعتمدة عند النصارى ، أنه قال لتلاميذه والمقربين إليه ، وفي الليلة التي طلب فيها للقتل « كلكم تشكون في هذه الليلة » .
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وقيل : اختلافهم قولهم : إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ وإن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا ؟
وما قتلوه قتلا يقينا ، لأن الجند الذين قاموا بقتله من الثابت أنهم كانوا يعرفون شخص المسيح ، وقد مات في شبه ثورة.
وفي الأناجيل الموجودة الآن ، أن الذي سلمه هو يهوذا الأسخريوطى ، وفي بعض الأناجيل أن الجند أخذوا يهوذا نفسه ظنا منهم أنه المسيح ، فالذي لا خلاف فيه أن الجند ما كانوا يعرفون عيسى وأنهم قتلوا شخصا هل هو المسيح أو شخص يشبه إلى أبعد حد. وقيل : المعنى ما قتلوا العلم يقينا من جهة البحث والنظر في أمر قتله وصلبه.
رفع عيسى - عليه السلام - :
المسلمون يعتقدون كما أخبر القرآن أن عيسى لم يقتل ولم يصلب وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وأنه نجاه من الذين مكروا به وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ « 1 » وهذا هو معنى (متوفيك) عند بعض العلماء ، أى : موفيك أجلك كاملا وعاصمك من الناس كغيرك من الأنبياء ، وهل هو بعد النجاة رفع إلى السماء بروحه وجسده أو رفع بروحه فقط ، وأما جسده فانتهت حياته كغيره من الناس ؟ أو لم يحصل له رفع لا بالروح ولا بالجسد ؟ ويتبع ذلك تفسير قوله تعالى : إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ « 2 » أما جمهور المفسرين : فيرون أن اللّه رفع عيسى بروحه وجسده إلى السماء وسينزل آخر الزمان يحكم بالقرآن ويقتل الخنزير ويكسر الصليب بدليل الآية الآتية { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ } وكما هو ثابت في حديث البخاري. وهناك آراء أخرى في رفع عيسى إلى السماء ، والقرآن الكريم لا يثبت الرفع ولا ينفيه (و اللّه أعلم بكلامه) وكان اللّه عزيزا لا يغالب أبدا ، فهو الذي أنقذ عيسى من كيد اليهود وعصم محمدا من الناس جميعا ، حكيما في كل فعل وعمل.
وما من أحد من أهل الكتاب سواء كان يهوديا أو نصرانيا إلا ليؤمنن بعيسى إيمانا صحيحا قبل موته ، أى : عند خروج روحه بلا إفراط ولا تفريط ، فاليهودى يؤمن أنه
___________
(1) سورة آل عمران الآية 54.
(2) سورة آل عمران الآية 55.
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رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والنصراني يؤمن بأنه رسول اللّه وعبده وكلمته فليس إلها ولا ابن الإله.
وإذا كان حالهم هكذا قبل الموت ولا ينفعهم الإقرار حينئذ فما بالهم لا يسرعون في الإيمان بعيسى إيمانا صحيحا ؟
وقيل : وما من أهل الكتاب أحد من المعاصرين لنزول عيسى آخر الزمان إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته ، أى : موت عيسى أو موت ذلك الكتابي ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ، يشهد بإيمانهم به وبكفرهم فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً [سورة النساء آية 41].
ودعاة المسيحية : يقولون بصلب المسيح - عليه السلام - وينسجون لهذا قصة الخطيئة الخاصة بأبينا آدم وأن العدل والرحمة تقاتلا حتى انتهى الأمر إلى صلب المسيح كفارة لخطايا شعبه أو للعالم ... إلخ ، ما هو مدون في كتبهم ، ونحن إذ ننكر هذه العقيدة لا نقول باستحالتها على عيسى كبشر وإنما لأن القرآن نفاها نفيا باتا وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ.
على أن مسألة القتل ، لا مجال للعقل فيها ، بل لا بد أن نستقيها من مصدر صحيح ، يكون موضع الثقة ، ونحن المسلمين نقلنا نفى القتل والصلب عن القرآن.
وهو الكتاب الوحيد الذي نقل بالتواتر نقلا سليما لا شبهة فيه لأى منصف بدليل أنه لا يختلف في أى بلد من بلاد العالم في كلمة وأما الكتب الأخرى التي فيها الصلب فهي كتابة أفراد لم تنقل بالتواتر وليس مصدرها واحدا ولذا نراها مختلفة جدا في الشكل والموضوع اقرءوا إن شئتم إنجيل برنابا وبعض الأناجيل الأخرى وهل من كتب من أتباع المسيح بالصلب شاهده أو هو خبر يحتمل الصدق والكذب ؟ ؟ ! وكيف يتصور عاقل أن قوما يؤمنون بأن عيسى إله أو ابنه أو واحد من ثلاثة ثم يؤمنون مع هذا بأنه صلب على خشبة مع اعترافهم بأن المسيح تألم وبكى من هذا القتل وتضرع إلى اللّه أن يكشف عنه هذا السوء فقد ورد في الإنجيل : (يا أبتاه إن أمكنك فلتعبر عنى هذه الكأس إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك).
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ثم كيف يتصور عاقل قصة الخطيئة وصلب عيسى كفارة ؟ - وفيها :
(أ) طول تفكير الإله من وقت خطيئة آدم إلى قبيل ظهور عيسى ، بل كيف نتصور العراك والنزاع بين العدل والرحمة!! ما شاء اللّه ما شاء اللّه!!! (ب) وكيف نحكم على أمثال أبينا إبراهيم الخليل وقد مات قبل ظهور المسيح وصلبه أمات عاصيا لم تكفر ذنوبه! (ج) وكيف يبيح شرع لأتباعه أن يرتكبوا كل شيء لأن نبيهم عيسى صلب تكفيرا لخطاياهم ، إن هذا لشيء عجيب!! وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [سورة البقرة آية 146] وأعجب من هذا إيمان كثير من المسيحيين بتلك الخرافات.
بعض قبائحهم وجزاؤهم عليها [سورة النساء (4) : الآيات 160 الى 162]
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161) لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162)
المفردات :
هادُوا : تابوا ورجعوا بعد عبادة العجل. بِصَدِّهِمْ : منعهم.
الرَّاسِخُونَ : الثابتون في العلم المتقنون له.
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المعنى :
كان اليهود قديما كلما ارتكبوا ذنبا خاصة بعد ما تابوا من عبادة العجل ، حرم اللّه عليهم نوعا من الطيبات التي كانت حلالا لهم ولأسلافهم من قبل ، فبسبب هذا الظلم الذي لا يعرف كنهه إلا اللّه حرم عليهم ما حرم ، ومع هذا كانوا يفترون على اللّه الكذب ويقولون : هذه المحرمات كانت جراما علينا وعلى نوح وإبراهيم ومن بعدهما ، ولذا كذبهم اللّه تعالى في كثير من الآيات : كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ [آل عمران 93]. وقوله : وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما [سورة الأنعام آية 146] .. ثم شرع القرآن في بيان مجمل الظلم الصادر منهم فقال : وبسبب صدهم عن سبيل اللّه كثيرا من الناس لقد منعوا أنفسهم وغيرهم من الإيمان باللّه بسبب عصيانهم موسى وعنادهم مرارا ، وبالقدوة السيئة لغيرهم في الكفر ، وأمرهم بالمنكر ، ونهيهم عن المعروف ، وكتمانهم البشارة ووصف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وبسبب أخذهم الربا من غيرهم وأكله معتقدين حله ، وقد كتب في التوراة المحرفة : إن الربا حلال مع غير اليهود حرام مع اليهود ، وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل من طريق الرشوة والنصب والاحتيال والغش سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ « 1 » وجزاء هؤلاء الظلمة لأنفسهم ولغيرهم أن اللّه هيأ للكافرين منهم عذابا ذا إهانة وذل لهم في الدنيا والآخرة ، وقد ذكر أن تحريم الطيبات كان عاما ، أما العذاب فكان للمصرين منهم على الكفر ، وبعد أن بيّن اللّه قبائحهم وجزاءهم عليها! وأنه شامل للكل استدرك على ذلك بقوله :
لكن الراسخون في العلم الثابتون فيه ، الذين لا يشترون الضلالة بالهدى ، وهم المنتفعون به المؤمنون إيمانا صادقا باللّه وبما أنزل عليك ، وبما أنزل على من قبلك من الرسل ، وهم لا يفرقون بين أحد منهم ، وأخصّ المقيمين الصلاة المؤدين لها تامة الأركان ، مستوفية الشروط بالجوارح والقلب ، والمؤتون الزكاة لمن يستحقها ، والمؤمنون باللّه واليوم الآخر إيمانا حقيقيا فلا يقولون : عزير ابن اللّه ولا المسيح ابن اللّه ، ولا يقولون : لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أولئك البعيدون في درجات الكمال سيؤتيهم ربهم أجرا لا يعلم قدره إلا هو ، أجرا عظيما من عنده.
___________
(1) سورة المائدة الآية 42.
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وحدة الوحى وحكمة إرسال الرسل [سورة النساء (4) : الآيات 163 الى 166]
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165) لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً (166)
المفردات :
أَوْحَيْنا الإيحاء يأتى في اللغة على معان ، منها : الإشارة كقوله تعالى :
فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا والإلهام : وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ وعلى ما يكون غريزة : وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وعلى الإعلام في خفاء : شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً والمراد بالإيحاء في الآية ما يلقى إلى الأنبياء من عند اللّه.
الْأَسْباطِ جمع سبط ، وهو : ولد الولد ، والمراد : أبناء يعقوب لصلبه أو أولاد أولاده. زَبُوراً : مكتوبا ، وكل كتاب زبور ، والمراد به : الكتاب المنزل على داود عليه السلام.
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المناسبة :
نعى اللّه على أهل الكتاب عموما أنهم يفرقون بين الأنبياء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ثم تعرض القرآن لليهود خاصة وأنهم سألوا محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم - عنادا واستكبارا - أن ينزل كتابا من السماء آية لهم ولم يكن هذا العناد جديدا على اليهود فقد سألوا موسى قديما أكبر من هذا ، وفعلوا القبائح ، وكفروا بعيسى ، وبهتوا أمه وحاولوا قتله وصلبه ... إلخ ، ما ذكر.
ولو فعلت هذا لآمنوا بك وصدقوك ، فأنت أوضح دليلا وأقوم قيلا ، على أن الإيحاء من اللّه إليك كان كالأنبياء السابقين ، فما لهم يفرقون بين نبي ونبي ؟ ؟ وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ !!
المعنى :
إنا بما لنا من العظمة والقدرة قد أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن إيحاء كإيحائنا إلى الأنبياء قبلك ، فلست بدعا من الرسل ، وهم قد آمنوا بهم ، فكيف يطلبون منك أن تنزل عليهم كتابا من السماء ، على أنهم لو آمنوا حقيقة بالرسل لآمنوا بك فالوحى جنس واحد لم يتغير ، وفي كتبهم البشارة بك ووصفك.
وحقيقة الإيحاء كما قال المرحوم الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد : (عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل اللّه بواسطة أو بغير واسطة) .. إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى المشهورين من الأنبياء قبلك كنوح ، وخص بالذكر أولا لأنه أقدم نبي مرسل ، على أن قومه كذبوه فعذبوا. وهو الأب الثاني للبشر ، وأوحى إلى النبيين من بعده لا سيما إبراهيم - عليه السلام - أبو الأنبياء ، والذي يدين له العرب وأهل الكتاب ، وإسماعيل ابنه الأكبر وأبو العرب وجد المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم وإسحاق ابن إبراهيم أبو يعقوب المسمى بإسرائيل وإليه تنسب اليهود ، والأسباط وهم حفدة يعقوب ، وقيل : أولاده لصلبه وعددهم عشرة أولاد يوسف واثنان فكان المجموع اثنى عشر ، وهم في نسل إسحاق كالقبائل في نسل إسماعيل ، وعيسى ابن مريم وقدم على غيره
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لأنه محل طعن اليهود ، وأيوب ويونس وهارون وسليمان بن داود ، وخص هؤلاء جميعا بالذكر مع اندراجهم في لفظ النبيين لشرفهم وكرامتهم على اللّه.
وآتينا داود كتابا زبورا ، قال القرطبي : كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام وإنما هي حكم ومواعظ وتمجيد وثناء على اللّه تعالى ... وأرسلناك كما أرسلنا رسلا غير هؤلاء قد قصصناهم عليك من قبل في سورة الأنعام وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ [سورة الأنعام آية 84] الآيات وأجمع السور لقصصهم سورة هود والشعراء.
وهنا أرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك لأن أممهم مجهولة غير معروفة وليس في ذكرهم كبير فائدة وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ [هود 120].
وكلم اللّه موسى تكليما ، وخص موسى بهذه الكرامة على سبيل التأكيد لأن قومه هم المقصودون بالحديث ، وقد كلم اللّه موسى تكليما خاصا ممتازا عن غيره ، أما كيف كان ؟ وهل كان مشافهة أم لا. فاللّه أعلم بذلك كله ، على أن وقوفنا على أسرار الأثير واستخدامه ، ونقل الحديث بالراديو والتليفزيون جعل الاعتراضات القديمة شيئا بسيطا لا يعبأ به ، فاللّه الذي أقدر بعض المخلوقات على الوصول إلى هذا قادر جدا على خلق أشياء ليس لها مقياس معروف ولا حد مألوف.
وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ [سورة الشورى آية 51] والظاهر أن تكليم موسى - عليه السلام - كان من النوع الثاني.
والخلاصة : أنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى فلان وفلان من الأنبياء وآتيناك كتابا كما آتينا بعضهم كتابا ، وأرسلناك للناس كافة رسولا كما أرسلنا لهم رسلا ، فما لهؤلاء القوم يفرقون بين نبي ونبي ؟ ! ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.
أرسلنا أولئك الرسل الذين قصصنا عليك بعضا منهم ، مبشرين من يؤمن باللّه ورسله واليوم الآخر بالثواب الأبدى : جنة المأوى خالدين فيها أبدا ، ومنذرين من يكفر باللّه ورسله واليوم الآخر بالعقاب الصارم نارا وقودها الناس والحجارة ، أرسلنا رسلنا لئلا يكون للناس على اللّه حجة وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى [سورة طه آية 134].
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وحجتهم أنهم يقولون : لولا أرسلت إلينا رسلا تبين لنا الشريعة وتعلمنا ما لم نكن نعلم! إذ القوة البشرية مهما تكن تعجز عن إدراك كل جزئيات الخير والشر ، على أن عامة الناس لا يفرقون بين الضار والنافع مع احتياج الكل إلى قادة يقودونهم إلى الصراط المستقيم صراط اللّه العزيز الحميد : ومن الذي كان يأتى بأخبار الغيب من حساب وجزاء ، وثواب وعقاب ؟ ؟ ... وما أتى به الرسل موافق لسنن الفطر السليمة ، ملائم للطبائع الزكية ، ومع ذلك يترتب عليه ثواب عظيم وعقاب أليم.
وكان اللّه عزيزا لا يغلبه متعنت ولا مكابر ، حكيما في كل صنع صنعه وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [سورة الإسراء آية 15].
وهؤلاء اليهود قد أنكروا نبوة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يشهدوا برسالته وهي أوضح من الشمس فسألوه كتابا من السماء.
إنهم لا يشهدون بذلك ولكن اللّه يشهد بالقرآن وكفى به شاهدا ، فاللّه أنزله عليك بعلمه الخاص لا يعلمه سواه ، ولقد صدق اللّه في وصفه ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ « 1 » تحدى به الكل فعجزوا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً « 2 » وهو القرآن الكامل في كل شيء المشتمل على قوانين وشرائع تكفل لمن يتبعها حياة سعيدة وعزة ورخاء!! وانظر إلى قوله : أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ تجد القرآن لا يمكن أن يصدر عن علم بشر ، وخاصة إذا كان يعيش في البيئة العربية قبل الإسلام ، ولعل هذا هو محط الشهادة.
فكأن القرآن بهذا يشهد للنبي بصدقه ، ولسان حاله : صدق محمد في كل ما يبلغه عن ربه ، والملائكة ومنهم جبريل يشهدون لك بالرسالة فثبتت شهادة اللّه تعالى بما أنزله عليك من القرآن إذ لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله ولو اجتمع الإنس والجن ، ولا يعقل أن يكون من وضعك فأنت النبي الذي نشأ في بيئة جاهلة.
قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ « 3 » .
___________
(1) سورة البقرة الآية 2.
(2) سورة الإسراء الآية 88.
(3) سورة الأنعام الآية 19.
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جزاء الكافرين [سورة النساء (4) : الآيات 167 الى 170]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (169) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (170)
المعنى :
بعد أن دلت الآيات على نبوة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وأنه لا حجة للكفار المعاندين ، وأن اللّه شهيد له بما أنزله عليه بعلمه من آيات القرآن ، أخذ ينذر الكفار ويهددهم بالعذاب الشديد ، وينذرهم سوء العاقبة وبئس المصير ، إن الذين كفروا باللّه ورسوله وصدوا عن سبيل اللّه بأعمالهم التي يقلدهم فيها غيرهم. قد ضلوا وأضلوا ضلالا بعيدا عن الصواب جدا. إن الذين كفروا وظلموا أنفسهم وغيرهم باتباعهم الشيطان وبعدهم عن هدى الرحمن ، لم يكن من شأن اللّه وصفته أن يغفر لهم ، فاللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولم يكن ليهديهم ويوفقهم إلى طريق أبدا إلا طريق جهنم وبئس المصير ، فهم قد ملأوا النفس والقلب من ظلام الكفر والضلال حتى لم يعد فيه متسع للنور والهداية ، هؤلاء لهم جهنم خالدين فيها خلودا أبديا اللّه أعلم به يتناسب مع ما قدموا من أعمال ، وما جبلوا عليه من خصال ، وكان ذلك على اللّه سهلا ويسيرا.
يا أيها الناس : وقد جاءكم الرسول الكامل والمعهود عند أهل الكتاب ، جاءكم
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بالقرآن والحق والخير والهدى والعلاج ، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم ، آمنوا واقصدوا خيرا لكم وإن تكفروا فاعلموا أن اللّه معذبكم ومجازيكم على كفركم فليس هناك عذر لمعتذر وليس وراء الموت إلا الجنة أو النار ، وليس يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ، ولا يجهل شيئا فيهما ، وهو الغنى عن عبادتكم ، وما ذلك كله إلا أن للّه ما في السموات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا وتصريفا وحكما ، سبحانه وتعالى العليم بخلقه الحكيم في صنعه.
المسيح ابن مريم في نظر القرآن [سورة النساء (4) : الآيات 171 الى 173]
يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (173)
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المفردات :
لا تَغْلُوا الغلو : مجاوزة الحد من جهة التفريط أو الإفراط. وَكَلِمَتُهُ المراد أنه حدث بكلمة (كن) التكوينية لا بمادة أخرى كغيره من الناس. وَرُوحٌ وجد بنفخ من روح اللّه وهو جبريل.سْتَنْكِفَ
الاستنكاف : الامتناع عن الشيء أنفة وكبرا. الاستكبار : أن يجعل الإنسان نفسه كبيرة غرورا منه وإعجابا بها.
المناسبة :
بعد أن حاج اليهود وألزمهم كلمة التقوى والطريقة المثلى ، أردف ذلك بمحاجة النصارى ، وألزمهم جميعا الرأى الوسط في عيسى ابن مريم.
المعنى :
يا أهل الكتاب لا تكونوا مغالين في الدين ومجاوزين الحدود فيه ، فلا تكفروا بعيسى وتبهتوا أمه ، وتحقروه وتهينوه كما فعلت اليهود ، ولا تعظموه وتقدسوه حتى تجعلوه إلها أو ابن الإله كما فعلت النصارى ، ولا تقولوا على اللّه إلا القول الحق الثابت بالنقل المتواتر ، الذي يستحيل معه الكذب ، أو المؤيد بالحجج الدامغة ، أما القول بالحلول واتخاذ الصاحبة والولد فكذب وبهتان وخرافة ووثنية وموسى وعيسى والأنبياء جميعا برآء منها.
إنما المسيح عيسى ابن مريم البتول الطاهرة الصديقة النقية التي أنبتها اللّه نباتا حسنا ، وكفلها زكريا الرجل الصالح والتي برأها القرآن الكريم.
إنما المسيح عيسى رسول اللّه إلى بنى إسرائيل ، أمرهم بالمعروف ، ونهاهم عن المنكر ، وأمرهم بعبادة اللّه وحده ، ونهاهم عن الكفر به والشرك والتثليث وزهدهم في الدنيا ، وحثهم على التقوى ، وبشرهم بخاتم النبيين والمرسلين وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ... [سورة الصف آية 6].
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إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وهو مكون بكلمة (كن) التكوينية إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [آل عمران 47] نعم كل مولود له سبب ظاهر وهو اتصال الجنسين ، وله سبب حقيقى وهو إرادة اللّه المعبر عنها بكلمة (كن) فلما انتفى مع عيسى السبب الأول بالبرهان ثبت أن عيسى خلق بالسبب الثاني وهو كلمة (كن) أوصلها اللّه مريم بواسطة جبريل إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ [سورة آل عمران آية 45].
وهو مؤيد بروح كائنة منه - سبحانه وتعالى - لا بعضا منه كما فهم المسيحيون ، وإلا لكان كل شيء بعضا من اللّه بدليل قوله : وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ [الجاثية 13] وكونه مؤيدا بروح منه يؤيده قوله : وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ [البقرة 87 و253] وقيل : المعنى : أن عيسى خلق بنفخ من اللّه وهو جبريل ، ويوضحه قوله تعالى : وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا [الأنبياء 91] فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا
[سورة مريم آية 17].
وقال بعضهم : المعنى : أن المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم ورحمة منه ويقويه قوله تعالى : وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا [سورة مريم آية 21] ، وما لنا نعجب من خلق عيسى بلا أب ؟ حتى تنكب المسيحيون طريق الحق وانغمسوا في الشرك والتثليث هذا!! فهذا آدم خلق بلا أب وأم إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ [سورة آل عمران آية 59] وهذه حواء خلقت من آدم فقط!! وبما ذا نرد أصول الحيوانات جميعا!! وكما يقولون : هل البيضة أصل أم الفرخة ؟ أيا كان فمن الذي أوجد الأصل الأول من الفرخة أو البيضة ؟ هو اللّه : بلا تناسل وبدون تزاوج معروف.
ومن الغريب أن بعض النصارى يفهمون قوله تعالى : رُوحٌ مِنْهُ أن عيسى ابن اللّه أو جزء الإله أو ثالث ثلاثة ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا ، والذي أوقع المسيحيين في هذا هو التشابه في التوراة والإنجيل ، وما وصل إليهم عن طريق الوثنيين من اليونان والرومان والمصريين القدامى والبراهمة.
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فالديانة المسيحية الصحيحة مبنية على أساس التوحيد البريء للّه سبحانه ذاتا وصفة وفعلا ، ولكن الكنيسة أدخلت هذه الوثنيات والعقائد الزائفة في عقول أبنائها لأمر في نفوس القوم ، ولما رأوا القرآن يعارضهم في ذلك كذبوه وأنكروا ، وهو الذي برأ مريم من قول اليهود!! ووضع عيسى الموضع اللائق ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ [سورة مريم آية 34] وفي أقوال الأحرار من المسيحيين ما يؤيد هذا وهي موجودة في كتاب الشيخ رشيد رضا (تفسير الشيخ محمد عبده) الجزء السادس من تفسير هذه الآية. وفي كتاب (إظهار الحق).
وإذا كان الأمر كذلك فآمنوا باللّه الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ... وآمنوا برسله جميعا لا فرق بين نبي ونبي ، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة (الأب والابن وروح القدس) أو اللّه ثلاثة أقانيم كل منها عين الآخر وكل منها إله كامل ومجموعها إله واحد.
فإن هذا إشراك باللّه وترك للتوحيد الذي هو ملة أبيكم إبراهيم وهذا كلام ينافي العقل الراجح والفكر السليم إذ كيف يكون واحدا وثلاثة وكيف يحل الإله في بعض خلقه ؟ وكيف يتحدد ، وهل طبيعة الإله كطبيعة البشر ؟ أظن لا!! بل طبيعة البشر تتنافى مع طبيعة الملك فهذا لا يأكل ولا يشرب ، وعيسى وأمه يأكلان ويشربان! وما ميزة عيسى على غيره من الأنبياء ؟ أرسل مؤيدا بالمعجزات وكانت كغيرها لم تجر على سنن الطبيعة بل بقدرة اللّه وقوته كما نص القرآن الكريم ، وموسى الكليم ، ومحمد كذلك. فكيف تقولون : عيسى إله ؟ - انتهوا خيرا لكم ، وقولوا قولا حسنا يكن خيرا لكم ، وأجدى من هذا العبث والوثنية والعصبية الحمقاء.
إنما اللّه إله واحد ، لا إله إلا هو ، سبحانه وتعالى عما يشركون! سبحان أن يكون له ولد فليس المسيح ابنه إذ الولد يقتضى اتصالا جنسيا بالأم ، وحاجة إليه ، وإلى أمه ، حتى يبرز إلى الوجود أفيليق هذا! لا : يا قوم! اللّه له ما في السموات وما في الأرض ، ملكا وخلقا وعبيدا وتصريفا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً. لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً [سورة مريم آية 93 - 95].
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لا فرق في ذلك بين الملائكة والنبيين والناس أجمعين! وهل الإله في حاجة للولد ؟
ليقيم اسمه ، ويحفظ ذكره ، ويرثه بعد موته ، وهل هو في حاجة إلى الولد ليعينه ؟ كلا فاللّه قوى قادر ، مالك الملكوت ، حي دائم باق بعد فناء خلقه ، صاحب الأمر والتصريف ، وكفى باللّه وكيلا! ؟
وهذا عيسى نفسه يقول في إنجيل يوحنا : (و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته) فهذا نص صريح في أن المسيح رسول اللّه فقط ، وفي الإنجيل أيضا : (من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل اللّه الذي أرسلنى لن يتكبر المسيح أن يكون عبدا للّه ولا الملائكة الذين هم أعظم من المسيح خلقا وقوة ، فهم أعلم بذات اللّه ومكانته).
ومن يستنكف عن عبادة اللّه وحده ويتكبر ويدعى الإشراك أو التثليث فسيحشرهم إليه جميعا ويجازيهم على كل ذلك.
فأما المؤمنون باللّه وحده والعاملون الصالحات فيوفيهم أجورهم كاملة ، ويزيدهم من فضله فهو واسع الفضل كثير الخير.
وأما الذين استنكفوا وتكبروا فهم المعذبون عذابا أليما في الدنيا والآخرة ولا يجدون لهم من دون اللّه وليّا ولا نصيرا يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
الدعوة العامة [سورة النساء (4) : الآيات 174 الى 175]
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً (175)
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المناسبة :
بعد أن حاج القرآن النصارى فأفحمهم. ومن قبل حاج اليهود فألزمهم ، وناقش المنافقين وكشف سترهم ، وظهرت نبوءة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ظهور الشمس في رابعة النهار ، نادى الناس جميعا ودعاهم إلى اتباعه.
المعنى :
أيها الناس : قد جاءكم برهان واضح ، ونور ساطع ، يبين لكم حقيقة الإيمان باللّه ، وهو رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم ، ذلك البرهان هو محمد صلّى اللّه عليه وسلّم النبي العربي الأمى ، الذي نشأ في الجاهلية. لم يجلس إلى معلم ، ولم يؤدبه مؤدب ، ولم يتعلم في جامعة ولم يتخرج في معهد. ولم يعد إعدادا لتحمل أكبر رسالة في الوجود من إنسان!! كان في شبابه الأمين الصادق ، وعند رجولته الكاملة كان الداعية إلى اللّه بأقوى أسلوب ، وأوضح بيان ، وقد كان المثل الأعلى في عمله ، وعلمه ، ورسالته ، وسياسته وقيادته ، وزعامته ، فحقا أدبه ربه فأحسن تأديبه ، نعم كان برهانا على صدق رسالته اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ [سورة الأنعام آية 124].
وأنزل اللّه إليكم مع هذا البرهان ، نورا مبينا هو القرآن الكريم ، ظهر في الوجود ، بعد ما عميت القلوب ، وغشيت الأبصار من الوثنية المشركة ، واليهودية الكاذبة ، والمسيحية الضالة ، ظهر في الكون فأنار الوجود ، وأضاء القلوب ، وأحيا النفوس.
وأوضح الطريق لعبادة اللّه حق العبادة ، وكان محكم التنزيل ، كاملا في السياسة والاقتصاد ، والاجتماع والعمران والعلوم الكونية والإلهية والسياسة الحربية للأمم ، فحقا هو حبل اللّه المتين وهو النور المبين وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [سورة الشعراء آية 192 - 195] .. فمن تأمل هذا البرهان القوى ، وذلك النور السماوي ، ظهر له أن محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم برهان من اللّه وحجة على أحقية هذا الدين ، وأن كتابه القرآن أنزله اللّه بعلمه وشهد له بصدقه.
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فأما الذين آمنوا به واتبعوا نوره واعتصموا بحبله فسيدخلهم ربهم في رحمته وفضله في الدنيا والآخرة ويهديهم إلى صراطه المستقيم ، فمن يعمل بالقرآن وحكمه كانت له العزة في الدنيا والكرامة ، وفي الآخرة الجنة والرضوان والسلامة.
حق الإخوة في الميراث [سورة النساء (4) : آية 176]
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (176)
المفردات :
الْكَلالَةِ تقدم تفسيرها. هَلَكَ : مات.
سبب النزول :
روى أحمد والشيخان عن جابر بن عبد اللّه قال : دخل علىّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صب فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية المواريث
، يريد هذه الآية.
وقال الخطابي : أنزل اللّه في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول السورة وفيها إجمال ، ثم أنزل الأخرى في الصيف وفيها كمال البيان وقيل : إنها من آخر الآيات نزولا.

ج 1 ، ص : 472
المعنى :
يطلبون منك الفتيا أيها الرسول فيمن يورث كلالة جابر بن عبد اللّه الذي ليس له ولد وارث ولا والد ، وله إخوة من أب وأم. وإن هؤلاء لم يفرض لهم شيء.
وإن الذي تقدم أول السورة في الأخ لأم ونصيبه السدس ، فإن زاد فالثلث فقط كنصيب أمه.
إن امرؤ مات ، وليس له ولد ولا والد وله أخت لأب أو شقيقة (لأب وأم) فلها نصف ما ترك.
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى على الصحيح.
فإن كان يرث بالأخوة أختين فلهما الثلثان مما ترك أخوهما ، وكذا إن كن أكثر من اثنتين كأخوات جابر فقد كن تسعا ، وفي رواية : سبعا ، فلهن الثلثان والباقي لمن يوجد من العصبة على ما هو مفصل في أبواب الميراث.
وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين في حظهما وهو الثلثان.
يبين اللّه لكم هذه الأحكام لتعرفوها وتعملوها بها فلا تضلوا أبدا ، واللّه بكل شيء عليم ، فعليكم التمسك بهذه الأحكام إذ هي مصدر الخير والبركة لكم ..
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سورة المائدة
مدنية إلا قوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (الآية) ، فقد روى في الصحيحين عن عمر أن هذه الآية نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع ، وآياتها مائة وعشرون آية.
وهي كسورة النساء كلاهما مشتمل على عدة عهود وأحكام ، وفيهما ذكر لأهل الكتاب والمنافقين ، وقد مهدت سورة النساء لتحريم الخمر ثم جاء تحريمها قاطعا في المائدة ، وروى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال : « يا أيها الناس إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها » .
الوفاء بالعهود [سورة المائدة (5) : الآيات 1 الى 2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2)
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المفردات :
أَوْفُوا الوفاء : الإتيان بالشيء وافيا كاملا لا نقص فيه. بِالْعُقُودِ : بالعهود المؤكدة الموثقة ، وهي تشمل عقود الشرع فيما أحل وحرم وفرض ، وعقود الناس بعضهم مع بعض في البيع والشراء والمناكحة وغير ذلك. بَهِيمَةُ : وهي ما لا عقل لها ، سميت بذلك لإبهام أمرها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ، وخصها العرف بذوات الأربع من حيوان البر والبحر. الْأَنْعامِ : هي الإبل ، والبقر ، الشامل للعراب الجواميس ، والضأن الشامل للخراف والمعز ، وألحق بها الظباء وبقر الوحش وحمره. شَعائِرَ : جمع شعيرة ، مأخوذ من الشعور والإعلام ، والمراد معالم دينه ، وخصت بمناسك الحج. الْهَدْيَ : ما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه للفقراء. الْقَلائِدَ : جمع قلادة ، وهو ما يعلق في العنق. آمِّينَ :
قاصدين. لا يَجْرِمَنَّكُمْ : لا يحملنكم ولا يكسبنكم. شَنَآنُ : بغضهم بغضا شديدا. الْبِرِّ : ما اطمأن إليه القلب. الْإِثْمِ : كل ذنب ومعصية ، وهو ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الغير.
المعنى :
هذا بيان للناس من اللّه ورسوله ، فيا من اتصفتم بالإيمان وتطهرت قلوبكم من دنس الشيطان أوفوا بالعقود التي عقدتموها بينكم وبين اللّه أو بينكم وبين أنفسكم ، أو بينكم وبين الناس. ومن كل ما أمر به الشرع ونهى ، أو تعاقدتم عليها كالبيع والشراء والنكاح ... إلخ ،
فالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « المسلمون عند شروطهم »
وقال : « كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل »
وقال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »
فإذا يجب الوفاء بالعقود والعهود ، بشرط أن توافق الشرع الشريف.
ولقد أخذ القرآن الكريم يفصل تلك العهود المأخوذة علينا من قبله ، مع أن فيها بيانا لنعمه التي تحملنا على الوفاء بالعهود.
أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية ، والأنعام
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لا تشمل ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير ، وكذلك السباع وكل ما له ناب يعتمد عليه في الاعتداء على غيره.
حالة كونكم غير محلى الصيد في الإحرام ، فالذي يجلس في الحرم ولو لم يحرم أو من أحرم بالحج والعمرة ولو لم يكن في الحرم. يحرم عليه الاصطياد والأكل منه.
إن اللّه يحكم بما يريده من الخير لكم أيها المؤمنون ، فانظروا مواقع أحكامه تجدوها عين الخير والصواب.
وانظر - رعاك اللّه ووفقك - تجد الآية اشتملت على أمر بالوفاء بالعهد ونهى عن نقض الوعد ، وإحلال الأنعام ، واستثناء بعد استثناء ، وإخبارا عن قدرته وحكمته ، كل ذلك في سطرين ، وتبارك اللّه أحسن الخالقين.
يا أيها الذين آمنوا : لا تحلوا شعائر اللّه ولا تتهاونوا في معالم الدين مطلقا خصوصا مناسك الحج ومشاعره ، على معنى : لا تتعدوا حدود اللّه ، ومكنوا المسلمين جميعا من أداء مناسك الحج.
ولا تتهاونوا في حرمة الشهر الحرام وهو جنس يشمل الأربعة الحرم (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب) تلك الأشهر الحرم لا تقاتلوا فيها المشركين كما روى عن ابن عباس وقتادة ، ولا تبدلوها بغيرها ولا تعترضوا الهدى الذي أهدى للحرم بالأخذ أو التعرض له حتى لا يصل إلى الكعبة ، ولا ذوات القلائد من الأنعام ، وخصت بالذكر مع اندراجها في الهدى تشريفا لها واعتناء ، وقيل : المراد أصحاب القلائد من الكفار ، ولا تعترضوا الآمّين البيت الحرام والقاصدين له ، فالمعنى : أن اللّه يوجب على المسلمين أن يكون زمان الحج ومكانه وقت أمان واطمئنان ، لا خوف ولا قلق للحاج حتى يكون آمنا على نفسه وماله فالحجاج يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا ، ومن كان كذلك وجبت المحافظة عليه.
وإذا تحللتم وخرجتم من الإحرام وأنتم في غير أرض الحرم فاصطادوا كما تشاءون ، فإن المحّرم الصيد وأنتم محرمون أو أنتم في أرض الحرم وإن لم تكونوا محرمين ، فإذا تحللتم من هذين فلا إثم عليكم في الصيد وأكله.
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ولا يحملنكم بغض قوم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية ، لا يحملنكم هذا على الاعتداء عليهم بغير حق ، فالعفو والصفح خير.
وتعاونوا على البر وهو ما تطمئن إليه القلوب وتسكن من كل خير وطلب الشرع الشريف على سبيل الأمر والنهى ، ولا تتعاونوا على الإثم وهو ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه غيرك من كل ذنب ومعصية للّه ، ولا تتعاونوا على العدوان على حق الغير ، وهذا من جوامع الكلم الشامل لكل معروف ومنكر وكل خير وشر.
فالقرآن يأمرنا بالتعاون على كل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها ، ولا شك أن هذا مبدأ اجتماعي خير ، فالأمم وقد تكاثرت أفرادها وتشعبت اتجاهاتها ، وتعددت مصالحها ، أصبح لا يؤثر فيها مجهود الفرد مهما كان قويا ، بل لا بد من تعاون غيره وتسانده معه ، ومن ثم كانت الجمعيات الدينية والتكتل للخير ، من أقوى دعائم النجاح والفلاح في هذا العصر.
وقد كان المسلمون في العصر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى تكتل وارتباط لأن الكل مرتبط بعهد اللّه وميثاقه ، أما نحن اليوم ففي أشد الحاجة إلى توحيد الاتجاهات حتى تأتى الدعوة إلى اللّه بثمرها الطيب ، واتقوا اللّه أيها الناس إن اللّه شديد العقاب فاحذروه. وإياكم ومخالفة أمره.
المحرمات من المطعومات [سورة المائدة (5) : آية 3]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)
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المعنى :
إن اللّه تعالى أحل لنا أكل بهيمة الأنعام وسائر الطيبات من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجو يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ وإنما حرم علينا أربعة أنواع بالإجمال : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [سورة النحل آية 115].
وفي هذه الآية ذكر المحرم وهو عشرة :
الميتة : وهي ما ماتت وحدها بدون فعل فاعل ، وفي الشرع : هي التي لم تذكّ ذكاة شرعية ، وقد حرمت لما فيها من الضرر إذ الغالب أنها ماتت من مرض ، وبقي فيها مكروبه وجراثيمه التي تعيش في الدم بعد الوفاة ، أما إذا ذكيت فإن الدم الذي يحمل الجراثيم أو أغلبه ينزل منها ، على أنها مما تعافها النفوس الطيبة وتأنف من أكلها الطباع السليمة.
الدم : والمراد به المسفوح لا المتجمد كالكبد والطحال ، إذ هو مباءة للجراثيم الفتاكة ، على أنه مستقذر عند الطبع السليم ، مما يعسر هضمه وهو من فضلات الجسم الضار ، كالبراز ، فدل ذلك على أنه لا يحل أكله أبدا.
ولحم الخنزير : وهو ثالثة الأثافى ، والمراد لحمه وعظمه ودهنه ، وهو حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والمواد العفنة ، وقد أثبت الطب الحديث أن أكله يولد الدودة الشريطية ، والدودة الوحيدة ، والحلزونية ، على أنه عسير الهضم ، ضار بالمعدة ضررا بالغا ، ولولا ما يستعين به بعض الغربيين من الأدوية ما أكلوه ، على أن أكثر الدول حرمت ذبحه ، وهل تقبل النفوس الطيبة على أكل حيوان كهذا ؟ والإسلام حينما حرم
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الكلب والخنزير لم يكن متعديا ولا متجنيا ، بل لما فيهما من الضرر والخطورة ، وإنما ينظر الشرع للجماهير والشعب لا لبعض أفراد يعنون بكلابهم مثلا فلا يطعمونهم إلا شهى اللحم!!! ما أهل لغير اللّه به : والإهلال رفع الصوت ، وقد كانوا يرفعون صوتهم عند الذبح في الجاهلية بقولهم : باسم اللات والعزى ... إلخ. فما ذبح وقد ذكر عليه اسم غير اللّه كان حراما أكله ، إذ أكله مشاركة لأهله في عبادة غير اللّه ، وهذا مما يجب إنكاره لا المشاركة فيه.
المنخنقة : هي ما ماتت خنقا بأى شكل كان ، وهي نوع من الميتة التي لم تذك ذكاة شرعية ، وإنما خصها القرآن بالذكر مع اندراجها في الميتة لئلا يظن أنها ماتت حتف أنفها بل بفعل فاعل فتحل ، ولكن الشرع شرط الذكاة ليتأكد الإنسان مما يأكل ويثق من أن ما يتغذى به سليما من هذا الدم الفاسد الذي يراق بالذبح.
الموقوذة : هي التي ماتت بعصا أو بحجر بلا ذكاة شرعية وكانوا يأكلونها في الجاهلية ، والوقذ يحرم في الإسلام لأنه تعذيب للحيوان شديد ، وليست معه ذكاة ومن هنا حرمت.
ويدخل في الموقوذة ما رمى بعصا أو حجر ليس له حد ، وما رمى بالبندق « وهو كرة من الطين تجفف ويرمى بها بعد يبسها » وكذا الحصاة فإن هذا كله لا يفقأ عينا ولا ينكى عدوا ولا يحرز صيدا وليس سببا للقتل غالبا أما الرصاص المستعمل الآن في سلاح الصيد فجائز شرعا على الصحيح.
المتردية : هي ما سقطت من مكان عال كجبال ، أو هوت في بئر بسبب ذلك هي كالميتة لا يحل أكلها بدون تذكية ، ويجوز عقرها في أى مكان للضرورة فتحل.
النطيحة : وهي ما نطحتها بهيمة أخرى فماتت ، وهي حرام كالميتة.
ما أكل السبع : وهي ما قتلت بافتراس حيوان كالسبع والذئب والنمر مثلا ، والمراد ما بقي منها بعد السبع لا ما أكلت كلها ، وكانوا في الجاهلية يأكلون ما بقي من السباع والوحوش.
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إلا ما ذكيتم : أى : إلا ما أدركتموه حيا مما سبق فذكيتموه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما أكل السبع جزءا منه ، وما أهل لغير اللّه به. فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف عينا أو يضرب برجل أو يد ثم ذكيتموه ذكاة شرعية صار حلالا ، وإلا فلا.
أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلا ذكيت أم لا.
ما ذبح على النصب : وهو آخر المحرمات العشر ، والنصب : حجارة حول الكعبة ، قيل : كان عددها ثلاثمائة وستون حجرا ، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها تقربا للأصنام ، وهو نوع مما ذكر عليه اسم غير اللّه فحرم أكله لهذا.
وقد أضاف القرآن الكريم إلى محرمات الطعام التي كان الجاهليون يستحلونها خرافة أخرى كانوا يعملونها وهي :
الاستقسام بالأزلام : أى معرفة ما قسم له بواسطة الأزلام وكانت ثلاثة أنواع في الجاهلية ، نوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة مكتوب على واحد (افعل) والثاني (لا تفعل) والثالث غفل.
النوع الثاني سبعة قداح ، واحدها قدح ، وكانت عند هبل في جوف الكعبة ، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل.
النوع الثالث قداح الميسر ، وعددها عشرة ، سبعة منها فيها حظوظ وثلاثة غفل ...
إلخ ، ما هو معروف.
أى : حرم عليكم معرفة ما قسم لكم بالأزلام ، والحكمة في هذا أنه من الخرافات والأوهام التي تعوق نشاط الفرد والأمة ومدعاة للكسل والسير على غير بصيرة وهدى ، على أنها تجعل الناس ألعوبة في يد الكهان ، والإسلام برىء من هذا كله.
وفي هذه الأيام شاعت معرفة الحظ والاستقسام بأوراق (الكوتشينة) و(الودع) و(الفنجان) وهذا كله منكر شرعا لا يليق بعقل المسلم.
على أن معرفة الحظ والنصيب بواسطة المسبحة أو المصحف شيء لا يعرفه الشرع ولا القرآن.
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والاستخارة الواردة شرعا : أن يصلى الإنسان ركعتين نفلا للاستخارة ثم يدعو اللّه بدعاء يشرح به صدره لما يريده إن كان خيرا له في دينه ودنياه ، وللنبي صلّى اللّه عليه وسلّم دعاء في الاستخارة موجود في كتب الحديث.
كل المحرمات التي ذكرت لكم فسق وخروج عن الدين والمألوف من الحكمة والعقل.
اليوم وهو يوم عرفة في حجة الوداع يئس الكفار من التغلب على دينكم ويئس الشيطان من أن يعبد غير اللّه في أرضكم ، وعلى ذلك فلا تخشوا أحدا إلا اللّه ، ولا يهمنكم أمر الكافرين فقد عصمكم اللّه منهم ، واخشوا اللّه واتقوه ولا تخالفوه في شيء أبدا.
اليوم أكملت لكم دينكم بإحلال الحلال وتحريم الحرام حتى صار كل شيء بينا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ، وكفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا لكم ، وأتممت عليكم نعمتي فلم يحج معكم مشرك أبدا ، وقد تحقق الوعد ، وفتحت مكة ، ودخل الناس في دين اللّه أفواجا ، وجاءكم النصر ورضيت لكم الإسلام دينا ، واخترته لكم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ « 1 » .
كل ما ذكر من المحرمات العشر حرام على المسلمين جميعا إلا المضطر الذي حمل قهرا على تناول ما يضره كأن يكون في مخمصة تخمص لها البطون ، أى : تضمر ، فمن اضطر إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات بشرط أن يكون غير مائل إليه لذاته ولا جائر فيه ولا متجاوز قدر الضرورة ، فإن اللّه غفور له ولمثله رحيم بخلقه.
___________
(1) سورة آل عمران آية 85.
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الحلال من المطعومات [سورة المائدة (5) : الآيات 4 الى 5]
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5)
المفردات :
الطَّيِّباتُ : جمع طيب ، وهو ضد الخبيث. الْجَوارِحِ : جمع جارحة ، وهي الصائدة من الكلاب والفهود والطيور. مُكَلِّبِينَ : من التكليب وهو : تعليم الكلاب ثم استعمل في تعليم الجوارح مطلقا. وَالْمُحْصَناتُ قيل : هن الحرائر ، وقيل : العفيفات عن الزنا. مُسافِحِينَ : مجاهرين بالزنا. مُتَّخِذِي أَخْدانٍ :
مسرين بالزنا ، والخدن : الصديق. حَبِطَ عَمَلُهُ : بطل ثواب عمله.
سبب النزول :
روى أن عدى بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالا : يا رسول اللّه قد حرم اللّه الميتة فماذا يحل لنا ؟ فنزلت
، وروى أن عدى بن حاتم الطائي أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول حتى أنزل اللّه هذه الآية.
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المعنى :
اللّه - سبحانه وتعالى - سخر لنا ما في السموات والأرض لننتفع به في وجوه النفع من الأكل والشرب واللباس والزينة ... إلخ. ولذا كان الأصل في الأشياء الحل إلا أن هناك نفوسا حرمت الطيب وأحلت المحرم وخاصة في المطعومات فبين اللّه لنا ما حرم وما أحل لا سيما بعد سؤال الناس عن هذا.
يسألك المؤمنون أيها الرسول : ماذا أحل لهم من الطعام واللحوم ؟ قل : أحل لكم الطيبات ، أى : غير الخبيثات ، وصيد ما علمتم من الجوارح المعلمة ، وما هي الطيبات ؟ هي : كل ما لم يرد نص بتحريمه واستطابته النفوس الطيبة المعتدلة المزاج ، والمتوسطة في المعيشة.
فقد ورد نص بتحريم المحرمات العشر الماضية في القرآن ، وورد عن ابن عباس (نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) والسبع عند الشافعى ما يعدو على الناس والحيوان ، وعند أبى حنيفة كل ما أكل اللحم ويمكن أن يقال : ما لم يرد فيه نص قسمان : حلال طيب ، وحرام خبيث. وهل العبرة في التميز ذوق أصحاب الطباع السليمة من العرب أو يعمل كل أناس وجماعة بحسب أذواقهم ؟
قولان.
وقد ثبت أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عاف أكل الضب وأجاز أكله لمن سأله كما في حديث خالد ابن الوليد في الصحيحين وغيرهما.
هذا في صيد البر وحيوانه ، أما حيوان البحر فكله حلال أكل العشب أو أكل اللحم ، أما ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والتمساح فلا يحل أكله ، وكذا الثعبان والسلحفاة للاستخباث والسم الذي في الثعبان.
أما صيد الجوارح فقد اشترط أن تكون الجارحة معلمة ومرسلة من الصائد حتى يكون قتل الجارح للصيد ذكاة شرعية. وإن أتى به حيا ذكاه صاحبه ، وضابط التعليم أن تكون الجارحة إذا أغراها صاحبها بالصيد ذهبت إليه ، وإذا كفها انكفت وتمسك عليه الصيد فلا تأكل منه شيئا.
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فإن أكلت منه فالجمهور على أنه لا يحل لأنه مثل فريسة السبع المحرمة سابقا ، وذلك
لحديث عدى بن حاتم : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل ، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه »
وفي رواية أخرى : « وإذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم اللّه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاة » .
وبعضهم يرى حل ما بقي من الكلب لظاهر الآية ولحديث أبى ثعلبة الخشني : « فكل وإن أكل منه »
وبعضهم لا يأكل بقية الكلب ويأكل بقية الطائر.
وفي رواية : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن صيد القوس فقال : « ما صدت بقوسك فذكرت اسم اللّه عليه فكل »
وفي رواية أخرى : ذكى أو لم يذك
(ذبح أو لم يذبح) وصيد البندقية كالقوس ، وبعضهم يشترط في حله الذبح إن أدرك حيا. وما علمتم من الجوارح مكلبين ، تعلمونهن مما علمكم اللّه من أنواع الحيل والتأديب فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم اللّه عليه ، أى : عند إرسال الكلب ، وقيل : عند الأكل ، وعلى ذلك فهل التسمية في الآية سنة إن نسيها الشخص فلا حرج ؟ روى ذلك عن ابن عباس ، وبعضهم يرى أنها واجبة.
واتقوا اللّه في هذه الحدود ، وقفوا عندها : إن اللّه سريع الحساب ، لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.
روى أنه يحاسب الناس جميعا في مقدار نصف يوم.
أحل لكم الطيبات على سبيل التفضيل ، وذبائح الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم دون ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان ، والتسمية عند الذبح قيل :
لا بد منها ، والأرجح إن ذكر اسم غير اللّه فلا تأكل من المذبوح ، هذا إن سمعته ، فإن لم تسمعه يذكر شيئا فكل وهو حلال.
وطعامكم أيها المؤمنون حل لهم ، فلا جناح عليكم أن تطعموهم أو تبيعوهم شيئا.
والمحصنات ، أى : الحرائر العفيفات من المؤمنات ، والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حلال لكم ، بشرط أن تؤتوهن مهورهن بقصد الإحصان والإعفاف ، لا سفح الماء على طريق الزنا العلنى ، ولا عن طريق الزنا السرى وهو اتخاذ الأخدان.
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ومن يكفر بالإيمان وفروعه وأصوله ، وأحكامه وقوانينه ، فقد حبط عمله وبطل أجره وهو في الآخرة من الخاسرين.
وعلى العموم : للصيد والذبائح باب واسع في كتب الفقه والحديث يحسن الرجوع إليه لمن أراد المزيد.
الوضوء والغسل والتيمم [سورة المائدة (5) : الآيات 6 الى 7]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7)
المفردات :
وُجُوهَكُمْ : جمع وجه ، وهو ما تقع به المواجهة ، وحدّه طولا ما بين منبت
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شعر الرأس إلى منتهى اللحيين ، وعرضا ما بين الأذنين. الْمَرافِقِ : جمع مرفق ، وهو أعلى الذراع وأسفل العضد. الْكَعْبَيْنِ : العظمين الناتئين عند اتصال الساق بالقدم من الجانبيين. جُنُباً أى : أصابتكم جنابة بمجامعة النساء ، أو إنزال المنى.
بِذاتِ الصُّدُورِ : بصاحبة الصدور ، والمراد بها : السر الذي لم يبارح الصدور.
المناسبة :
بعد أن بين اللّه - سبحانه وتعالى - عهوده الخاصة بالحلال والحرام في الطعام والنكاح ، أخذ يبين ما يقتضيه هذا من الشكر للّه والصلاة ، ومفتاحها الوضوء والغسل والتيمم ، وختم الآية ببيان الحكمة في الطهارة وتذكيرنا بالعهود والمواثيق التي التزمناها ،
روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « مفتاح الجنة الصلاة ، ومفتاح الصلاة الطهور » .
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون وهذا التقيد بالحدث أتى من السنة الشريفة ، فعليكم بالوضوء ، فالوضوء واجب عند كل صلاة على المحدث حدثنا أصغر ، وإنما يستحب على غير المحدث عند كل صلاة.
فقد روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »
وروى البخاري عن عمر ابن عامر الأنصارى : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يتوضأ عند كل صلاة ، قال : قلت : فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ولم نحدث » .
فرائض الوضوء :
إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، واغسلوا أيديكم إلى المرافق ، فالمرافق تغسل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وامسحوا برءوسكم ، امسحوا ولو شعرة واحدة عند الشافعى - رضى اللّه عنه - وربع الرأس عند الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان ، وعلى كل الرأس عند مالك للاحتياط وقد فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم
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هذا كله ، والآية تحتمل كل هذا. إذ الباء في قوله تعالى : بِرُؤُسِكُمْ هل هي للإلصاق أو للتبعيض أو زائدة صلة ؟ ؟ ولا تنس أن خلافهم رحمة ، ومن هنا كانت دراسة الأزهر للغة دراسة حرفية أمرا واجبا حتى يتسنى استخلاص الأحكام أو فهمها فهما صحيحا! وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أى : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ، وهما داخلان كالمرفقين. ومن فرائض الوضوء النية عند الشافعى ، واستدل بقوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ وبحديث « إنما الأعمال بالنيات »
والترتيب كذلك
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « أبدأ بما بدأ اللّه به »
وتوسط مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل على الترتيب ، وعلى ذلك فتكون فروض الوضوء : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين ، والترتيب ، وله سنن كثيرة مذكورة في كتب الفقه.
روى الترمذي وغيره عن بعض الصحابة قال : رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعه ثلاثا ، ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال : « أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم » أى : وضوءه.
وفي هذا الحديث فروض الوضوء وبعض السنن ، وصح أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وأما التثليث فهو السنة التي جرى عليها العمل في الكثير.
نواقض الوضوء :
ما خرج من السبيلين ، النوم على غير هيئة المتمكن ، وتلاقى بشرتي ذكر وأنثى ، وعند الأحناف : اللمس لا ينقض مطلقا ، وقيل : بالشهوة ينقض فقط ، وعند الإمام مالك : اللمس ينقض إذا كان بشهوة مقصودة أو وجدها بدون قصد ، فإن لم يقصد اللذة ولم يجدها ، فلا ينتقض وضوؤه ، ومس فرج الآدمي بباطن الكف ، وخالف بعضهم في هذا ، وليست نواقض الوضوء في الآية ولكن تعميما للفائدة ذكرت ، وعلى العموم فللوضوء أحكام كثيرة في كتب الفقه.
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الغسل :
هو تعميم البدن بالماء الطاهر ، وله أسباب منها : الجنابة وتكون بإيلاج الحشفة أو قدرها من الذكر في فرج ، أو بنزول المنى ، وكذا الولادة ، وكذا الحيض والنفاس ، فمن كان جنبا أو عنده سبب من أسباب الغسل المتقدمة وأراد الصلاة فعليه الغسل مع النية وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
التيمم :
هو ضربتان للوجه واليدين بنية من تراب طاهر له غبار ، وقيل : لا يشترط ، وله أسباب : وهي تعذر استعمال الماء لمرض أو سفر أو أحدث الشخص حدثا أصغر أو حدثا أكبر (كما تقدم في الغسل) وطلب الماء فلم يجده أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ جامعتم فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.
حكمة مشروعية الوضوء والغسل :
غسل البدن كله أو أطرافه مما يبعث النشاط والهمة فيقف العبد بين يدي ربه نشيطا حاضر القلب صافى الروح ، وعند حصول سبب من أسباب الغسل كالجنابة أو الجماع مثلا وهو ما يسمى بالحدث الأكبر يعترى الجسم استرخاء وفتور يزولان بالغسل ، على أن النظافة من الإيمان (و هي أمر لازم للمسلم من حيث كونه مسلما. ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج حيث أوجب الغسل والوضوء للصلاة وعند فقد الماء أوجب التيمم ، ولكن يريد ليطهركم ماديا من الدنس والرجس ، ومعنويا من الكسل والفتور ويبعث النفس صافية مشرقة لتناجى ربها ، وليتم نعمته برسمه طريق العبادة لكم ، بهذا تقومون بالشكر الواجب عليكم.
واذكروا نعمة اللّه عليكم الذي وفقكم للإسلام وهداكم للقرآن ، واذكروا ميثاقه الذي أخذه عليكم وأنتم في عالم الذرة ، وحين الإيمان بالرسول والشهادة للّه (إذ قلتم بلسان الحال : سمعنا وأطعنا).
واتقوا اللّه في كل شيء ولا تنقضوا الميثاق إن اللّه عليم بذات الصدور.
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إتقان العمل والشهادة بالقسط مع التذكير بنعم اللّه [سورة المائدة (5) : الآيات 8 الى 11]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (10) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11)
المفردات :
قَوَّامِينَ : جمع قوّام ، وهو المبالغ في القيام بالشيء والإتيان به مقوما تاما كاملا. بِالْقِسْطِ : بالعدل. يَجْرِمَنَّكُمْ : يحملنكم ويكسبنكم. خَبِيرٌ الخبرة : العلم الدقيق الذي يؤيده الاختبار. يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ يقال : بسط إليه لسانه : إذا شتمه ، وبسط إليه يده : إذا بطش به.
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المعنى :
يا أيها الذين آمنوا : كونوا من أصحاب النفوس الطيبة والأرواح العالية الذين يتقنون أعمالهم ، ويخلصون فيها إخلاصا للّه ولرسوله ، سواء منها الأعمال الدينية والدنيوية ، فإن اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا ، والإتقان والإخلاص أساس النجاح ، وأما الشهادة بالقسط وتحرى العدل فهي الدعامة الأولى لسعادة الأمم ، وبناء المجتمع وانتشار الطمأنينة ، وانصراف كل إلى عمله.
وأنت إذا لم تحاب أحدا في شهادتك ، وقمت بها عادلا. لم تراع قرابة ولا صداقة ولم تخش في قول الحق لومة لائم ، ولم تحملك عداوة قوم لك ولا بغضهم على الجور وعدم العدل ، كنت من القوامين للّه والشهداء بالقسط ولو على أنفسهم.
فالعدل العدل!!! فهو أقرب طريق إلى التقوى ، والخلوص من المهالك والمعاصي ، واحذروا عقاب اللّه فإنه بكم خبير وبعملكم بصير ، وسيجازيكم عليه إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
فهذه الآية الكريمة والآية التي تقدمت في سورة النساء كلاهما يعالج داء خطيرا من أكبر الكبائر وهو كتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، واللّه قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما لا يقدر قدره ولا يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى.
وأما الذين كفروا ، وكذبوا بآيات اللّه الكونية ، وآياته المنزلة على رسله مع العلم بأن من يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض فقد كفر بالكل ، فهؤلاء أصحاب النار الملازمون لها ، وهي بئس المأوى وبئس المصير.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعم اللّه عليكم التي لا تحصى ، ومن نعمه السابغة أن دفع عنكم كيد أعدائكم ورده في نحورهم ، على كثرتهم وقوتهم ، وضعفكم وقلتكم ، وقد هموا وعزموا بل وأنفقوا جهدهم أن يمدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ولكن اللّه مؤيد رسله وناصر دينه ومتمّ نوره ولو كره الكافرون ، ولقد صدق اللّه وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده!!! وقد روى في أسباب النزول لهذه الآية روايات كثيرة كلها تدور حول رجل هم بقتل
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النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ثم حفظه اللّه منه مع أنه مسلح. وكان النبي أعزل ، ولقد منّ اللّه على المؤمنين عامة بحفظ النبي - عليه الصلاة والسلام - والصحابة من أعدائهم ولا شك أن ذلك حفظ للدين ، وذكرهم بهذا ليقتفى المؤمنون آثار من تقدمهم واللّه ناصرهم ما نصروه ، وحافظهم من أعدائهم إن كانوا قوامين للّه شهداء بالقسط عدولا.
واتقوا اللّه أيها الناس وعلى اللّه وحده فليتوكل المؤمنون ، لا على قوتهم وبأسهم ، ولا يغرنهم الذين كفروا مهما كثروا وتفننوا في أساليب الخراب والدمار ، فاللّه معهم وناصرهم ما داموا مؤمنين.
كيف نقض اليهود والنصارى المواثيق ؟ [سورة المائدة (5) : الآيات 12 الى 14]
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (14)
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المفردات :
نَقِيباً نقيب القوم : كبيرهم الذي يعنى بهم وبمصالحهم ويعرف دخائلهم وهو الضامن لهم. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ : نصرتموهم ومنعتموهم من الأعداء. لَعَنَّاهُمْ :
طردناهم من رحمتنا. قاسِيَةً : شديدة مغلقة لا تقبل خيرا. خائِنَةٍ أى :
خيانة ، أو نفس خائنة. فَأَغْرَيْنا : ألزمهم وألصقنا بهم.
المناسبة :
بعد أن أمرنا بالوفاء بالعهود وذكرنا بموجب هذا الوفاء من إحلال الحلال وتحريم الحرام ، وتبصيرنا بالاستعداد للصلاة وإقامة الشهادة بالعدل ، وقد ذكرنا بنعمه والمواثيق التي أخذها علينا. بعد هذا كله أخذ يعرض لنا حال أهل الكتاب وقد نقضوا الميثاق.
وكيف كان جزاؤهم في الدنيا والآخرة ، لعل المسلمين يتعظون بمن سبقهم من الأمم.
روى أنه لما نجا بنو إسرائيل من فرعون وصحبه ، أمرهم اللّه بالسير إلى بيت المقدس وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة ، وقال لهم : إنى جعلتها لكم وطنا ، فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها ، وإنى ناصركم ، وأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا بتنفيذ ما أمروا به ، فاختار النقباء ، وأخذ الميثاق على بنى إسرائيل وتكفل النقباء بما طلب وسار بهم فلما دنا من بيت المقدس بعث النقباء يتحسسون الأخبار ، فرأوا أجساما قوية ، وشوكة وقوة ، فهابوهم ورجعوا وحدثوا
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قومهم بما رأوا. وكان موسى قد أمرهم ألا يخبروا أحدا بما يرون فنقضوا العهد إلا نقيبين منهم
وهما اللذان قال فيهم القرآن : قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ وسيأتي خبرهما بعد في الآية 23.
المعنى :
ولقد أخذ اللّه العهود والمواثيق على بنى إسرائيل بواسطة نبيهم موسى ليعملن بالتوراة وليقبلنها بجد ونشاط خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ [سورة البقرة الآيات 63 و93] ولا يزال هذا العهد موجودا في التوراة ، وأمرناه أن يختار اثنى عشر نقيبا منهم ، يتولون أمور الأسباط ، ويقومون على رعايتهم ، وبعثناهم يتحسّسون العدو ليقاتلوه ، وقال اللّه على لسان موسى : إنى معكم وناصركم على عدوكم ومطلع عليكم ومجازيكم على أعمالكم.
ثم أعطاهم العهد الموثق : لئن أقمتم الصلاة وأديتموها تامة كاملة الأركان مستوفية الشروط ، وأنفقتم بعض المال الذي به تزكو نفوسكم وتطهر. وآمنتم برسلي التي سترسل لكم بعد موسى - عليه السلام - كداود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - ونصرتموهم ، ومنعتموهم من الأعداء ، ووقفتم إلى جانبهم في السراء والضراء ، وأقرضتم اللّه قرضا حسنا طيبة به نفوسكم ، مع أنكم تقرضون ربّا له خزائن السموات والأرض قادرا كريما ، يضاعف الحسنة إلى عشرة أمثالها بل إلى سبعمائة.
تاللّه إنكم إن فعلتم هذا (إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل ونصرتهم والقرض الحسن) لأكفرن عنكم سيئاتكم ، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، وأنتم بذلك تستحقون الرضوان ودخول الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار ، ومن يكفر بعد ذلك منكم ، وينقض الميثاق فقد ضل السبيل الواضح وأخطأ الطريق المستقيم الذي رسمه اللّه لعباده الأبرار.
وهؤلاء اليهود - كما وصفهم القرآن غير مرة - دأبهم العناد ، وديدنهم الكفر والعصيان ، وجزاؤهم الطرد والحرمان ، فبنقضهم الميثاق ، وكفرهم باللّه ورسله وعدم نصرتهم لهم وعدم تعظيمهم وتوقيرهم ، استحقوا المقت والغضب واللعن والطرد من
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رحمة اللّه ، وكان نقضهم الميثاق مفسدا لفطرتهم مدنسا لنفوسهم ، فإن الذنب الذي يرتكبه الإنسان يترك نكتة سوداء في القلب. فإذا كثرت المعاصي اسود القلب وأصبح في أكنة ، لا يصل إليه النور والهدى خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ « 1 » ولذلك رأيناهم يقتلون الأنبياء بغير حق ، ويفترون على مريم البتول وابنها عيسى الذي أرسل لهم يهديهم سواء السبيل ، بل حاولوا قتله وافتخروا بذلك وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ « 2 » فبسبب هذا بعدوا عن رحمة اللّه وطردوا منها شر طردة وأصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد قساوة ، وصاروا يحرفون الكلم عن مواضعه فيقدمون ويؤخرون ، ويحذفون منه ، ويغيرون معناه ويبدلون ، ليّا بألسنتهم وطعنا في الدين ، وقد نسوا حظا من التوراة كبيرا.
ذلك أن موسى - عليه السلام - توفى والتوراة التي كتبها وأمر بحفظها نسخة واحدة قد فقدت باتفاق المؤرخين من اليهود والنصارى عند سبى البابليين لهم وإغارتهم عليهم ، ولم يكن عندهم غيرها وما كانوا حفظوها كلها ، نعم هناك أسفار خمسة تنسب إلى موسى - عليه السلام - فيها أخبار عن موته وحياته وأنه لم يقم أحد بعده مثله ، كتبت بعد موته بزمن طويل ، قيل : كتبها عزرا الكاهن معتمدا على ما بقي عند شيوخهم الذين بقوا بعد الأسر والقتل.
أفلا تراهم نسوا حظا كبيرا ، وكما يقول القرآن في موضع آخر : أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ « 3 » ومن العلماء من يرى أن معنى الآية أنهم تركوا أحكاما كثيرة من التوراة.
واللّه أعلم بكتابه.
ألا ترى أن هذا من أعظم المعجزات على صدق الرسول محمد صلّى اللّه عليه وسلّم حيث أخبرهم بدخائل نفوسهم!! وأما أنت يا محمد فلا تأس عليهم ، ولا تعجب من عنادهم فها هم قديما قد فعلوا كل شيء ، ولا تزال تطلع منهم على خيانة تصدر منهم على سبيل المبالغة ، إلا قليلا منهم ممن آمن وحسن إيمانه.
وإذا كان الأمر كذلك فاعف عنهم واصفح إذا تابوا ، أو بذلوا الجزية ، إن اللّه يحب المحسنين.
___________
(1) سورة البقرة الآية 7. [.....]
(2) سورة النساء الآية 157.
(3) سورة آل عمران الآية 23 والنساء 44 و51.
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ولقد أخذ اللّه ميثاق الذين أتوا الكتاب من النصارى ، فنسوا حظا عظيما مما ذكروا به ولذلك كان جزاؤهم أن اللّه ألزمهم العداوة والبغضاء حتى صارت صفة لازمة لهم لاصقة بهم إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون.
والمنصف للتاريخ يعرف أن المسيح توفى ، ولم يكن هناك إنجيل مكتوب ، وقد اضطهد اليهود أتباعه وتلاميذه وشردوهم حتى قتلوا أكثرهم فلما هدأت الأحوال ودخل الملك قسطنطين الديانة المسيحية أخذوا يكتبون الأناجيل ، ولذلك كانت كثيرة ومختلفة ومتباينة.
وسوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون في الدنيا ، ويجازيهم عليه حتما.
القرآن وما يخفيه أهل الكتاب [سورة المائدة (5) : الآيات 15 الى 16]
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)
المعنى :
يا أهل الكتاب. قد جاءكم محمد صلّى اللّه عليه وسلّم مؤيدا بمعجزة القرآن المعجزة الباقية الخالدة ، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا النبي قد بين لكم كثيرا من الأحكام والآيات التي كنتم تخفونها عن العوام ،
فقد روى أن هذه الآية نزلت حينما كتموا
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حكم الزاني المحصن وأقسم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على حبرهم ابن صوريا وناشده اللّه حتى اعترف به.
وقد أنكروا غير ذلك من بشارة النبي ووصفه فبينه القرآن لهم ، ولقد كان بيان القرآن لما كتموه سببا في إسلام كثير من أحبارهم وعلمائهم.
يبين اللّه بواسطة رسوله كثيرا مما يخفون ، ويعفو عن كثير مما لا تمس الحاجة إليه ، ولا يفيد الدعوة في شيء ، وهم يعلمون أنهم يخفون غير الذي أبداه الرسول ...
يا أهل الكتاب : قد جاءكم من اللّه نور هو النبي محمد ، أو هو القرآن ، أو دينه ، وجاءكم كذلك كتاب مبين بين الحق وأظهر المكنون ، يهدى به اللّه من اتبع رضوانه طريق الخير التي تنجيه من العذاب الأليم ، ويخرج من اتبعه من ظلمات الشرك والخبث والخرافة والأوهام الباطلة إلى نور الإسلام وهدى القرآن الذي أنزل بعلمه ومشيئته وتوفيقه ، ويهدى من اتبعه صراطا مستقيما يوصل إلى خير الدنيا والآخرة.
مناقشة النصارى في عقائدهم [سورة المائدة (5) : الآيات 17 الى 19]
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (17) وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (19)
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المفردات :
يَمْلِكُ : يدفع ويمنع ، وأصل الملك : الضبط والحفظ التام. يُهْلِكَ :
يميت ويعدم. فَتْرَةٍ : سكون وهدوء من الرسل ، والمراد انقطاع الوحى ، وعدم ظهور الرسل مدة من الزمن.
المعنى :
المسيحيون في هذا العصر طوائف أشهرها ثلاث : البروتستانت ، والكاثوليك ، والأرثوذكس. يقولون بألوهية المسيح وأن اللّه هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ تعالى اللّه عما يقولون علوا كبيرا ، وقد كان المسيحيون القدامى لا يصرحون بهذا الرأى وإن كان لازما لأقوالهم بالحلول والاتحاد ، على أن فرقة منهم هي اليعقوبية كانت تقول : إن المسيح هو اللّه.
والمسيحيون المعاصرون خصوصا الكاثوليك والأرثوذكس لا يعدون الموحد مسيحيا ، وأساس هذه العقيدة عبارة وردت في إنجيل يوحنا (في البدء كانت الكلمة والكلمة كان عند اللّه : واللّه هو الكلمة) وقد أطلقوا لفظ الكلمة على المسيح ، فصار معنى الفقرة : اللّه هو المسيح ، كما وصفهم القرآن الكريم.
على أن الثابت أن يوحنا كتب إنجيله في آخر حياته وكتبه بإلحاح عليه. فإذا المسيح برىء منها ولم يدع إليها أبدا بل سيأتى أنه دعا إلى التوحيد وإلى تمجيد اللّه فقط كما نقل عنه في الإنجيل.
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وقد ذكر الدكتور (بوست) في تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة اللّه ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر : اللّه الأب ، واللّه الابن ، واللّه روح القدس ، فإلى الأب الخلق ، وإلى الابن الفداء ، وإلى روح القدس التطهير ، غير أن الثلاثة أقانيم تتقاسم جميع الأعمال على السواء.
ولقد رد القرآن هذا الزعم الباطل ، وأبطل تلك العقيدة الوثنية فقال : يا أيها الرسول قل لهؤلاء الذين تجرأوا على مقام الألوهية : من يملك من اللّه شيئا إذا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ؟ من يمنع اللّه إذا أراد أن يميت المسيح وأمه ؟ لا أحد يقدر على هذا!! فاللّه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه!! بل لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه وأمره وها هو ذا المسيح وأمه قد حصل لهما ما حصل لبقية الخلق فهل منعا عن أنفسهما شيئا ؟ ؟ .
وإذا كان المسيح لم يستطع أن يدفع شيئا عن نفسه ولا عن أمه ولم يستطع أحد أن يدفع عن المسيح شيئا فهل يكون هو اللّه الذي بيده ملكوت كل شي ء ؟ تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا!! ولنا أن نرد عليهم بكلامهم.
إذا كان المسيح إلها فكيف لم يرد عن نفسه الصلب الذي هو شر أنواع الهلاك ؟ فقد قيل في الإنجيل : « ملعون كل من علق على خشبة » من إحدى رسائل بولس الرسول ، وثبت أن المسيح استغاث بربه ضارعا خائفا وجلا ليصرف عنه ذلك الكأس فلم يجب إلى طلبه ، في إنجيل متى : (إلهى إلهى لما ذا تركتني ؟ ). (يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس. إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك).
فإذا عيسى - كما هو منصوص عندهم - نبي ورسول كما أنه بشر كبقية الخلق خائف وجل متضرع إلى اللّه - جل جلاله - شاعر بأن الصلب شر أنواع الهلاك ، ولإخلاصه وصدقه نجاه اللّه من الذين مكروا به وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء 157].
لا أحد يمكنه أن يرفع الهلاك ويمنع الموت عن عيسى وأمه ومن في الأرض جميعا وكيف يكون غير هذا ؟ وللّه وحده ملك السموات والأرض وما بينهما.
ولقد كان السبب في تخبط النصارى وضلالهم كثرة المتشابه عندهم في الأناجيل ،
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وأن عيسى خلق على غير السنن المألوف ، وقد عمل أعمالا غريبة لم تصدر عن عامة البشر.
ولذلك رد اللّه عليهم هذا بقوله : يَخْلُقُ ما يَشاءُ فهو مالك الملك ، وصاحب الأمر في السماوات والأرضين يخلق ما يشاء على حسب حكمته وإرادته فقد خلق أبانا آدم بلا أب ولا أم ، وحواء بدون أم ، وعيسى بلا أب وأصول الحيوانات جميعا من مادة لا توصف بذكورة ولا أنوثة.
ولقد أرسل رسله مبشرين ومنذرين ، وأيدهم بروح من عنده وأجرى على أيديهم المعجزات المناسبة لزمانهم ، فهذا موسى وعصاه السحرية لأن السحر كان أبرز علم عندهم ، وهذا عيسى وإبراؤه الأكمه والأبرص وإحياؤه الميت لأن الطب كان أبرز شيء عند قومه ، وهذا خاتم النبيين محمد صلّى اللّه عليه وسلّم كانت معجزته القرآن لأنه بعث في العرب المعتزين بالفصاحة وكانت رسالته خاتم الرسالات فكان قرآنه باقيا كاملا في كل شيء ، هذا القرآن الذي وقف وحده آلاف السنين يرد هجمات أعدائه على كثرتهم.
فلا يغرنكم أيها المسيحيون إحياء عيسى للميت.
أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم
ولا غرابة في ذلك فاللّه يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير.
وإذا كان عيسى إلها فمن كان الإله قبله ؟ وعلى أى وضع كان ؟
وسيأتى مزيد من الرد على ألوهية عيسى ابن مريم قريبا.
روى أن اليهود تكلموا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فدعاهم إلى التوحيد وحذرهم من عذاب يوم القيامة ، فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ؟ ونحن أبناء اللّه وأحباؤه!! وقد قالت النصارى ذلك فنزلت هذه الآية.
والمعنى : قالت اليهود كما قالت النصارى : نحن أبناء اللّه وأحباؤه!! فاللّه يعاملنا معاملة الأب لأبنائه يعطف علينا ويرحمنا ، وبعض النصارى بالغوا في ذلك فقالوا :
عيسى ابن اللّه حقيقة ونحن أبناء مجازا.
وقد رد اللّه عليهم بقوله : قل لهم يا محمد : إذا كان الأمر كذلك!! فلم يعذبكم
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بذنوبكم في الدنيا كما ترون من تخريب دياركم وهدم الوثنيين لمسجدكم في بيت المقدس ، ومن لصوق العداوة والبغضاء فيكم أيها النصارى ، فأنتم تتحاربون وتتقاتلون إلى الأبد ، فبعضكم رأسمالي وستظل الحرب بينكم دائما حتى تفنوا جميعا إن شاء اللّه.
وأما في الآخرة فيكون العذاب عسيرا عليكم أهل الكتاب ، والأب لا يفعل هذا مع أبنائه والأولاد لا يعصون آباءهم كما تفعلون!! بل أنتم وغيركم من جميع الطوائف والملل بشر وخلق من خلق اللّه لا فضل لأحد على أحد إلا بالإيمان الصادق الخالص من شوائب الوثنية.
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً [سورة النساء آية 123].
وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير في الآخرة إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً « 1 » وسيعذب الكافر والعاصي ويثيب الطائع والصالح.
يا أهل الكتاب لا حجة لكم ، قد جاءكم رسولنا محمد صلّى اللّه عليه وسلّم يبين لكم ما اندثر من الأحكام ، وضاع من القوانين وقد بشرت به كتبكم وهو مصدق لما معكم ، جاءكم على فترة من انقطاع الرسل والوحى عليكم فيما بينه ما كنتم تخفونه وتكتمونه ، ولو لا أنه رسول ما أمكنه ذلك ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ، واللّه على كل شيء قدير.
___________
(1) سورة مريم آية 93.
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من مواقف اليهود مع موسى عليه السلام [سورة المائدة (5) : الآيات 20 الى 26]
وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (20) يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21) قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ (22) قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24)
قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25) قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (26)
المفردات :
مُلُوكاً : أحرارا عندكم ما يكفيكم. الْمُقَدَّسَةَ : الطاهرة من الأوثان
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وعبادتها. وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ : ترجعوا عما أمرتم به. جَبَّارِينَ :
جمع جبار ، وهو الطويل القوى المتكبر العاتي ، مأخوذ من قولهم : نخلة طويلة لا ينال ثمرها. يَتِيهُونَ التيه : الحيرة ، ومنه صحراء تيهاء : إذا تحير سالكها لعدم الأعلام التي يهتدى بها.
المناسبة :
بعد أن أقام القرآن الدليل على صحة نبوة النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وتعرض لأهل الكتاب في ذلك ، ساق قصة لليهود تثبت عنادهم وكفرهم مع أنبيائهم لتكون تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وتسجيلا عليهم.
وقد ذكرنا هذه القصة عند الكلام على الميثاق والنقباء في آية (12) من هذه السورة.
المعنى :
واذكر يا محمد لبنى إسرائيل ولسائر الناس الذين تبلغهم دعوتك وقت قول موسى لقومه : تذكروا نعمة اللّه عليكم واشكروه عليها ، فقد جعل فيكم أنبياء كثيرة إذ غالب الأنبياء من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليه السلام - ولم يكن من ولد إسماعيل إلا النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وبنو إسرائيل من نسل يعقوب.
وجعلكم ملوكا أحرارا عندكم ما يكفيكم ويقيكم ذل السؤال من زوجة وخادم ودار كما ورد في ذلك الآثار.
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من عالمي زمانكم ، فالمن والسلوى. وتظليلكم بالغمام ، وفرق البحر ، وإنجاؤكم وغرق عدوكم ... إلخ ، ما هو مذكور في الجزء الأول.
يا قوم : ادخلوا الأرض الطاهرة من عبادة الأوثان لكثرة الأنبياء فيها ، واختلف المفسرون فيها هل هي فلسطين أم غيرها. والظاهر أنها فلسطين المنكودة ، التي كتب اللّه لكم فيها حق السكنى ووعد بها إبراهيم وبنيه ففي سفر التكوين من التوراة :
(لنسلك أعطى هذه الأرض) على أنها لا تكون ملكا لا يزاحم فيها أحد بل لهم السكنى
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فقط. فاستنباط اليهود من ذلك الوعد أنهم لا بد أن يعود لهم ذلك الملك ليس بصحيح ، ولعل ما هم فيه من الضيق والشدة يؤذن بضياع ملكهم الذي أسسه الانجليز والأمريكان لأمور سياسية!! وقال موسى : يا قوم : لا ترجعوا عما جئتكم به من التوحيد والعدل الإلهى ، إلى الوثنية والفساد في الأرض ، وقيل : لا تراجعوا عما أمرتم به مطلقا من الدخول في الأرض المقدسة وغيره فتنقلبوا خاسرين.
قال النقباء الذين أرسلوا للتجسس لموسى : إن فيها قوما طوالا جبارين ، أولى بأس وقوة ، وإنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها. وكان يسكنها في هذا الوقت بنو عناق من الكنعانيين. وقد بالغ اليهود في وصفهم بما لا يصدقه عقل ولا منطق.
ولا غرابة في إحجامهم عن الدخول فيها وقتالهم الجبارين فكل قوم تربوا في أحضان الذل والاستعمار يألفونه ولا يألفون الحرية والكرامة ، ولذلك قالوا معتذرين :
لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون!! قال رجلان من الذين يخافون اللّه وقد أنعم عليهما بالتوفيق والسداد : ادخلوا يا قوم عليهم الباب فإنكم إذا دخلتموه كان اللّه معكم وناصركم عليهم ، وعلى اللّه وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فإنهم أولو قوة وبأس. وعلى ذلك فاذهب أنت وربك الذي أمرنا أن نخرج من مصر ونأتى إلى هنا فقاتلا ، إنا ها هنا قاعدون ومتخلفون عن الحرب.
قال موسى وقد عرف قومه وإباءهم ، وخشي أن يفتنوا الرجلين الصالحين قال : رب إنى لا أملك إلا نفسي وأخى هارون الذي عرفت فيه الامتثال والطاعة ، يا رب فافصل بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين ، قال الرب - سبحانه وتعالى - : إذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأرض محرمة عليهم أربعين سنة وهم في هذه المدة يتيهون في البيداء لا يعرفون لهم قرارا ، وهكذا ينزل عذاب اللّه على كل من يخالف أمره ، فهؤلاء هم اليهود وهذه أعمالهم من قديم مع أنبيائهم فلا تأس يا محمد عليهم ولا تحزن!.
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قصة أول قتيل في الوجود [سورة المائدة (5) : الآيات 27 الى 32]
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31)
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)
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المفردات :
وَاتْلُ : التلاوة القراءة. نَبَأَ : هو الخبر المهم. قُرْباناً : ما يتقرب به إلى اللّه - سبحانه وتعالى - من الذبائح وغيرها. بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ : مددتها لتعتدى علىّ. تَبُوءَ : ترجع بعقاب يعادل الإثم ويساويه. يا وَيْلَتى :
يا فضيحتي احضرى ، والويل : الشر ، والويلة : الفضيحة والبلية.
يسوق اللّه هذه القصة ليبين طبائع النفوس الموروثة وما يفعله الحسد الكامن والداء الباطن ، الذي يقضى على أقوى سبب وأمتن رابطة وهي الأخوة ، وكيف كان السبب في أول قتيل في الأرض ؟ ؟
فإذا لا تيأس يا محمد ، ولا تعجب من فعل اليهود إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ [سورة المائدة آية 11] فهم قوم يحسدون الناس على ما آتاهم ربهم من فضله ، على أن هذا طبع متأصل في أبناء آدم.
واتل يا محمد على قومك وعلى كل من تبلغه دعوتك ، اتل عليهم نبأ هاما وخبرا متلبسا بالحق والصدق ، لا مبالغة فيه ولا كذب كما يفعل اليهود في أخبارهم وكتبهم من التحريف والتبديل.
اتل خبر ابني آدم لصلبه - على الأصح - قيل : هما قابيل القاتل ، وهابيل القتيل ، وكانت عادتهم أن يتزوج ذكر البطن الأولى أنثى البطن الثانية ، وبالعكس ، فصادف أن قابيل معه توأم جميلة ، ومع هابيل توأم دميمة رغب عنها قابيل ، وطلب توأمه وحسد هابيل عليها ، فلما احتكما إلى أبيهما آدم قال : كل منكم يقرب قربانا ، والذي يقبله اللّه منه بالحريق يأخذ الجميلة ، فقدم قابيل وكان زارعا قليلا من سنبل القمح ، وقدم هابيل وكان راعيا للغنم كبشا سمينا ، فتقبل اللّه من هابيل ولم يتقبل من قابيل ، فحنق عليه أكثر ، وقال : لأقتلنك ، قال هابيل : ولم يا أخى ؟ وما ذنبي في أن اللّه لم يتقبل منك ؟
فأصلح نفسك ، وقدم مخلصا لوجه اللّه ، فإنما يتقبل اللّه من المتقين. يا أخى : لئن مددت إلىّ يدك بالسوء ، أن تقتلني ظلما وعدوانا ، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أبدا.
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وذلك لأنى أخاف اللّه رب العالمين ، الذي تعهدنا بالعناية والرعاية ، وخلقنا على أتم خلق وأكمله ، فمن يتعدى على هذا الخلق السوى فقد استحق العقاب الشديد!! يا أخى : إنى لا أريد مقابلة الجريمة بالجريمة أصلا ، فإنك إن فعلتها تبوء بإثم قتلى وإثمك الخاص بك الذي كان من شأنه عدم قبول قربانك ، فارجع عما أنت مقدم عليه! وكيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه. والجواب أنه أراد ذلك حينما بسط إليه يده بالقتل فعلا وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها « 1 » .
إنك يا أخى إن فعلت هذا الجرم فستكون من أصحاب النار الملازمين لها ، وذلك جزاء الظالمين!!! ترى أنه نفره من القتل بثلاث : الخوف من اللّه ، أن يبوء بإثمه وإثم نفسه ، كونه من أصحاب النار ... ومن الظالمين.
والقاتل مهما كانت نفسه ملوثة بحب الانتقام والقتل يرى في الإقدام على هذا العمل جرما وفظاعة فيتردد ، ولا يزال كذلك حتى تشجعه نفسه الأمارة بالسوء فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وهدم ما بناه اللّه وأتقنه فأصبح من الخاسرين ، وأى خسارة أكبر من هذه الخسارة في الدنيا والآخرة ؟ !
روى أنه لما قتله ، ولم يعرف كيف يوارى جثته ، وتحير في ذلك ، فبعث اللّه غرابا يبحث في الأرض منقبا في غذائه ، فحفر حفرة ، فرآه قابيل ففطن إلى مثل عمله ، ففعل لأخيه مثلها وواراه فيها ، وقال : يا ويلتى احضرى فقد حان وقتك ، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؟
والندم الذي حصل لم يكن على القتل بل على عجزه عن مواراة أخيه.
بسبب هذا الجرم التشنيع والفعلة القبيحة ، التي فعلها أبناء آدم كتبنا على بنى إسرائيل وإنما خصهم القرآن بالذكر ، وإن كان القتل محرما قبلهم في الأمم السابقة ، لأن التوراة أول كتاب حرم فيه القتل كتابة بسبب طغيانهم وسفكهم الدماء وقتلهم الأنبياء بسبب الحسد الكامن في نفوسهم ...
___________
(1) سورة الشورى آية 40.
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كتبنا على بنى إسرائيل ومن بعدهم : أنه من قتل نفسا بغير نفس ، أى : بدون قصاص أو بدون فساد في الأرض يزلزل الأمن والطمأنينة ، ويهلك الحرث والنسل ، وذلك مثل قطع الطريق ، من يفعل شيئا من ذلك فكأنما قتل الناس جميعا ، واعتدى على المجتمع البشرى كله!! أفلا يكون هذا الجرم فظيعا ؟ إنه لقطيع ، ولذلك كان من أكبر الكبائر بعد الشرك باللّه وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً الآية من سورة النساء. آية 93.
ومن هنا تعلم أن نفس القتيل ليست ملكه ، بل هي ملك للمجتمع الذي يعيش فيه ، فمن اعتدى على نفس ولو كانت نفسه (بالانتحار) استحق عقاب اللّه الشديد يوم القيامة ... ومن أحيا نفسا بأى سبب كان ، فكأنما أحيا الناس جميعا إذ كل نفس عضو في المجتمع.
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات الواضحات كالشمس أو أشد. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بعد هذا البيان الرائع.
وهذه الآية الكريمة تقرر بوضوح مبدأ تكافل الأمة الواحدة وتضامنها كوحدة خاصة.
حكم قطاع الطرق [سورة المائدة (5) : الآيات 33 الى 34]
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)
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المفردات :
يُحارِبُونَ الحرب : ضد السلم والأمن على النفس والمال. فَساداً الفساد : ضد الصلاح ، وكل من أخرج شيئا عن وضعه الصالح له يقال : إنه أفسده.
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ : ينقلوا من البلد أو القطر الذي أفسدوا فيه إلى غيره ، وقيل :
المراد يسجنوا.
سبب النزول :
روى البخاري ومسلم عن أنس أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وتكلموا بالإسلام ، فاستوخموا المدينة - وجدوها رديئة المناخ - فأمر لهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بزود من الإبل - الزود من ثلاثة إلى تسعة - وراع وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء فيشربوا من « أبوالها وألبانها » فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلام ، وقتلوا الرعي
، وفي رواية ، مثّلوا به ، واستاقوا الزود من الإبل. فبلغ ذلك الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فبعث في طلبهم فأتوا بهم فسملوا أعينهم (كحلوها بمسامير الحديد المحماة) وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا حتى ماتوا ، فنزلت الآية.
والظاهر - واللّه أعلم - أن هذه الآية عامة لكل من يفعل هذا العمل الشنيع في دار الإسلام سواء كان مسلما أو غيره.
واللّه تعالى أنزل هذه الآية بهذا التشديد في العقاب لسد ذريعة هذه المفسدة ، وهي إزالة الأمن من بين ربوع الدولة ، واضطراب الناس فيها ، ومع هذا حرم المثلة وتشويه الأعضاء.
المعنى :
لا جزاء للذين يحاربون اللّه ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا ، إلا ما ذكره اللّه من التقتيل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض.
ومحاربة اللّه ورسوله تكون بالاعتداء على شرعة الأمان والسلم والحق والعدل
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والطمأنينة بين الناس ، كما أنها تكون بالاعتداء على الحقوق الشرعية ، كمنع الزكاة مثلا ، كما حصل لأبى بكر فقد حارب المانعين لها بكل قواه.
هذا كله يلزمه الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل :
وقد وضع اللّه للقتل والسرقة والاعتداء على المال حدودا خفيفة ، فمثلا في القتل القصاص إلا إذا عفى له عن شيء ، وفي السرقة قطع اليد والاعتداءات على المال بالضمان مثلا لأنها اعتداءات فردية.
أما هنا في هذه الآية فتلك حدود قطاع الطريق المجاهرين بالمعصية المجتمعين للاعتداء. لذلك شرط بعضهم شروطا ثلاثة للمحاربين :
1 - أن يكون معهم سلاح يعتمدون عليه.
2 - أن يكون ذلك في صحراء أو في مكان لا تنفع فيه الاستغاثة.
3 - أن يأتوا مجاهرين معتمدين على القوة والغلب ، لا على الخفية واللصوصية.
أما جزاؤهم فأخذهم بلا رحمة ولا هوادة ، وإن كانوا جماعة. يشير إلى هذا قوله تعالى : أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا.
وعند الجمهور أن القتل في الآية للقاتل ، والصلب مع القتل لمن أخذ المال وقتل ، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لمن أخذ المال وأخاف.
والنفي لمن أخذ المال فقط ، وليس للولي العفو في حد من هذه الحدود ، فمثلا في القتل العادي يجوز للولي العفو وترك القصاص. وهنا لا بد من القصاص وإن عفا ، وهذا معنى التشديد الذي يشير إليه لفظ (يقتّلوا).
ذلك لهم خزي وأى خزي بعد هذا العقاب الصارم ؟ ، ولهم في الآخرة بعد ذلك عذاب عظيم جدا.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ولم يكن للإمام عليهم من سبيل فاعلموا أن حد اللّه يسقط عنهم ، ويؤخذون بحقوق الآدميين ، أى : يقتص منهم عن النفس والجراح ، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم ، ويجوز لولى الدم العفو كسائر الجنايات
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من غير المحاربين ، يشير إلى هذا قوله : فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإن توبتهم قبل القدرة دليل على أنها توبة خالصة لوجه اللّه.
واعلموا أن هؤلاء المحاربين للّه ولرسوله بالعصيان والفساد ، واجب على الإمام قتالهم ، وعلى المسلمين المعونة له وكفهم عن فعلهم.
أساس الفلاح في الآخرة [سورة المائدة (5) : الآيات 35 إلى 37]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (37)
المفردات :
الْوَسِيلَةَ : ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود وهي القربة ، وتطلق على أعلى منزلة في الجنة.
المعنى :
يا أيها الذين اتصفتم بالإيمان ، خذوا لنفسكم الوقاية من عذاب اللّه بامتثال أمره واجتناب نهيه ، وتقربوا إليه بالطاعات والعمل بما يرضيه ، فإن هذه هي الوسيلة إليه أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ « 1 » ... وجاهدوا أنفسكم بكفها عن
___________
(1) سورة الإسراء آية 57.
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المحرم ، والتزامها الصراط المستقيم ، وجاهدوا أعداء الإسلام حتى يكون الدين كله للّه ، وجاهدوا في سبيل الحق والحرية والخير للأمة والوطن. فكل هذا جهاد في سبيل اللّه.
واتقوا اللّه وابتغوا إليه القربى بالطاعة واجتناب المنهيات ، واحتملوا الجهد والمشقة في سبيل اللّه ، كل ذلك رجاء الفوز والفلاح في المعاش والمعاد. واعلم أن لفظ التوسل جاء بثلاث معان : القربى إلى اللّه بالطاعة كما مر ،
دعاء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وشفاعته كما ثبت عن عمر - رضى اللّه عنه - : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا »
فكان يدعو العباس وهم يؤمّنون عليه ، ترى أنها الدعاء والشفاعة ، وكانت في حياة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أما بعد موته فبدعاء أقرب الناس إليه كعمه العباس ، ويوم القيامة تكون بشفاعته.
أما المعنى الثالث فهو : الوسيلة ، أى : التوسل بالإقسام على اللّه بالصالحين والأولياء المقربين ، وهذا لم يرد به نص صحيح ، بل قال أبو حنيفة وأصحابه : إنه لا يجوز.
والتوسل بهذا المعنى ينكره العقل ، ويأباه الشرع ولا دليل عليه في هذه الآية ولا في غيرها.
إن الذين كفروا باللّه ، وجحدوا آياته ، وكذبوا رسله لو فرض أن لهم ملء ما في الأرض ذهبا بل وضعفه ليفتدوا به أنفسهم من عقاب اللّه وعذابه ، على كفرهم وعنادهم ، فافتدوا به ما تقبل اللّه منهم ذلك ، فداء وعوضا ، بل هم معذبون عذابا دائما وهذا تمثيل لحالهم يوم القيامة.
يود الواحد منهم لو يفتدى نفسه من عذاب يومئذ ببنيه ، ولكن هيهات له ذلك! يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ، ولهم عذاب مقيم دائم. فانظر يا أخى في أساس الفلاح في الإسلام ، وأنه محصور في التقوى والطاعة لا في شفاعة ولا في غيرها.
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السارق وجزاؤه [سورة المائدة (5) : الآيات 38 الى 40]
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (40)
المفردات :
السَّارِقُ : من يأخذ المال خفية من حرز مثله. نَكالًا : مأخوذ من النكل ، وهو القيد ، ولا شك أن هذه عقوبة تمنع الناس من ارتكاب السرقة.
المعنى :
بعد أن تعرض القرآن الكريم للمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا وبين جزاءهم ، ثم أمر الناس بعدها بالتقوى واللجوء إلى اللّه وحده ، بين هنا جزاء من يعتدى على الناس ويسرق أموالهم خفية.
مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة ، فمن يسرق منكم ذكرا كان أو أنثى.
فاقطعوا أيديهما جزاء لهما على ارتكاب فعلهما ، وانتهاك حرمة الغير بأخذ ماله ، ولأن السرقة قد تجر إلى الدفاع عن المال وإلى القتل .. ولا بد أن يكون المسروق موضوعا في مكان يحفظ فيه أمثاله (و هو حرز المثل) وهل تقطع اليد في كل سرقة ولو در هما ؟ أو لا بد أن يكون المسروق ربع دينار أو ثلاثة دراهم لقول عائشة - رضى اللّه عنها - :
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كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقطع في دينار فصاعدا ، وعند الأحناف لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعدا.
وتثبت السرقة بالإقرار أو الشهود ، ويسقط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام ، وأما المال المسروق فلا بد من رده إلى صاحبه بعينه أو قيمته.
حدّ اللّه هذا الحد ، جزاء للسارق ، ونكالا للغير ومنعا له ، حتى لا يقع غيره في مثل ما وقع ، فإن قطع اليد ميسم الذل والعار الذي لا يمحى أبدا ، واللّه عزيز لا يغالب ، حكيم في كل ما سنّه لنا من قوانين أما القوانين الوضعية فإنها تجعل من السجن مدرسة يتعلم فيها اللص أنواع الإجرام ، ولذا نرى معها تعدد السرقات.
فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة وأصلح نفسه فإن اللّه يتوب عليه إنه هو الغفور الرحيم.
ألم تعلم أيها المؤمن : أن اللّه ملك السموات والأرض يتصرف فيهما بحكمته ، وعدله وعلمه الواسع وفضله العميم فمن حكمته وعدله وضع حد للسرقة ، حتى يشيع الأمن في ربوع الدولة وتطمئن النفوس لتنصرف إلى أعمالها ، ومن فضله ورحمته أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو على كل شيء قدير.
يرى البعض أن في هذا القطع لليد شدة وغلظة وأن هذه شريعة الغاب والقفار ، لا شريعة الحضارة والمدنية.
ولقد كذبوا فها هي ذي قوانينهم تحمى الرذيلة في كل ميادينها ، وتساعد على ارتكابها والمفروض أن الحدود موانع وزواجر ، ولا مانع أحكم وأعدل من حدود اللّه ، أما ترى الدول التي تحكم بكتاب اللّه كيف استتب فيها الأمن واختفت منها السرقات ولكن أكثر الناس لا يعلمون!!
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اليهود ومواقفهم من أحكام التوراة [سورة المائدة (5) : الآيات 41 الى 43]
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)
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المفردات :
لا يَحْزُنْكَ : لا يؤلمك هؤلاء. يُسارِعُونَ أى : يقعون في الكفر بسرعة ورغبة ، والمراد أنهم ينتقلون مسرعين من بعض فنون الكفر إلى بعض آخر.
فِتْنَتَهُ : اختباره حتى يظهر ما تنطوى عليه نفسه. لِلسُّحْتِ : الخبيث من المكاسب ، وهو في اللغة : الهلاك والشدة ، وسمى المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات والبركات ، أى يذهبها.
سبب النزول :
روى أبو داود أنه زنى رجل وامرأة من اليهود ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيفات ، فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها ، واحتججنا بها عند اللّه ، وقلنا : فتيا نبي من أنبيائك ، قال : فأتوا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو جالس في المسجد مع أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم : ما ترى في رجل وامرأة زنيا ، فلم يكلمهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حتى أتى بيت مدارسهم ، أى : مدارسهم فقام على الباب فقال : « أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ فقالوا : يحمم وجهه ، أى : يوضع عليه السواد ، ويجبه - يحمل الزانيان على حمار مع تقابل أقفيتهما ويطاف بهما - ويجلدان ، قال : وسكت شاب منهم يقال له ابن صوريا ، فلما رآه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ألظ به النشدة - ألح في سؤاله - فقال ابن صوريا : اللهم إذ أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال الرسول : فإنى أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما - انتهى كما في القرطبي.
ورويت روايات أخرى كلها تدور حول إنكارهم الحكم ، وعبثهم بالشريعة والتوراة.
المعنى :
يرشدنا اللّه - سبحانه وتعالى - إلى أدب الخطاب مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بقوله : يا أيها الرسول ، حتى لا نناديه ، كما كان يفعل بعض الأعراب ، ولقد كان نداء أفاضل الصحابة ،
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يا رسول اللّه ، وانظر إلى تكريم اللّه له فإنه ينادى الأنبياء بأسمائهم وما ناداه باسمه قط.
يا أيها الرسول : لا يهمنك أمر الذين يسرعون بالوقوع في الكفر ، ولا تأس عليهم فاللّه بهم محيط ، وهو ناصرك عليهم حتما ، مهما أظهروا من عداوة ، وتعاونوا مع المشركين وألبوهم عليك.
والمراد من النهى عن الحزن النهى عن لوازمه التي يفعلها الشخص مختارا كتذكر المصائب وتعظيم شأنها.
ومن هم المسارعون بالوقوع في الكفر ، والتنقل في أساليبه وألوانه ؟ هم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ، وبعض اليهود الذين يبلغون في سماع الكذب من أحبارهم الذين يلقون إليهم الأخبار الكاذبة في حق النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقيل : سماعون للأخبار من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ثم ينقلونها إلى الأحبار فيحيكون الأكاذيب على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم موافقة لبعض ما يصدر عنه صلّى اللّه عليه وسلّم فيكون عملهم التجسس على النبي.
سماعون الكذب للأخبار ، وسماعون لقوم آخرين لهم رأى خاص واتجاه آخر ، موصوفون بأنهم لم يأتوك من شدة الكراهة لك ، والحسد عليك ، وقد كان بعض زعماء اليهود ، يأبون على أنفسهم أن يجلسوا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم!! وهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه بنقل كلمة مكان أخرى ، أو إخفائها وكتمانها ، أو بحمل الألفاظ على غير ما وضعت له.
وهم يقولون لأتباعهم - كما ورد في سبب النزول - إن أعطاكم محمد رخصة بالجلد عوضا عن الرجم فخذوها ، وإن حكم بالرجم فاحذروا قبوله ، وما لك تحزن عليهم ؟
والحال أنه من يرد اللّه أن يختبره في دينه ، ويظهر أمره ويكشف سره ، فلن تملك له من اللّه شيئا يمنع ذلك ، وهؤلاء المنافقون واليهود قد أظهرت فتنة اللّه لهم مقدار فسادهم ، فهم الذين وضعوا أنفسهم للكذب ونقله وتحريف الكلم وكتمانه اتباعا لأهوائهم ، ومرضاة لرؤسائهم وذوى الجاه فيهم ، فلا تحزن عليهم ولا تطمع فيهم أبدا.
أولئك الذين لم يرد اللّه أن يطهر قلوبهم ، ويزكى نفوسهم ، لأن سنة اللّه في خلقه
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وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا « 1 » وأن النفس إذا مرنت على السوء والشر لم يعد لها طريق للخير ، ولا سبيل للنور!! لهم في الدنيا خزي بفضيحتهم وهتك سترهم ، وظهور الإسلام والقضاء عليهم ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هوله شديد وقعه.
ولا غرابة في ذلك فهم قوم سماعون للكذب ، مروجون له ، أكالون للسحت آخذون الرشوة ، سباقون للمحرم ، وهكذا كل أمة في طور انحلالها ينتشر فيها الخلق الرديء خاصة الكذب والبهتان والرشوة والسحت ... فإن جاءوك فاحكم بينهم بما ترى ، أو أعرض عنهم ، قيل : هذا الحكم نسخ بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ « 2 » وقيل : هذا في غير أهل الذمة ، أما هم فقانون الإسلام قانونهم.
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أبدا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل الذي لا شك فيه وهو قانون القرآن. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه ظاهر واضح ، ثم هم يتولون ويعرضون من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين أبدا ، ذلك أن أمرهم عجب. كيف يدّعون الإيمان بالتوراة ، ولا يحكمون بها ويطلبون الحكم من غيرها ؟ ؟ والأعجب من هذا أنهم تركوا التوراة لأنها لم توافق أهواءهم ، وجاءوا يحكمون القرآن ثم تولوا وأعرضوا لأنه لم يوافق أهواءهم فهذا حالهم وديدنهم ، وما أولئك بالمؤمنين أبدا.
أما نحن المسلمين فأخشى ما أخشى - وقد تركنا حكم القرآن ، وجئنا نحكم أهواءنا بل وأحكام من ليسوا على ديننا وشاكلتنا - أن ينطبق علينا قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 3 » الظالمون الفاسقون!
___________
(1) سورة الأحزاب آية 62 والفتح آية 23.
(2) سورة المائدة آية 49.
(3) سورة المائدة آية 44.
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في التوراة حكم اللّه وقد أعرض عنها اليهود [سورة المائدة (5) : الآيات 44 الى 47]
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44) وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47)
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المفردات :
التَّوْراةَ : اسم للكتاب الذي أنزل على موسى. الرَّبَّانِيُّونَ : مفردة رباني ، نسبة إلى الرب ، وهو الذي يسوس الناس بالعلم ويربيهم. وَالْأَحْبارُ :
جمع حبر ، هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه. بِمَا اسْتُحْفِظُوا : بما طلب إليهم حفظه منهم. شُهَداءَ : رقباء وحفاظا. وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ : جعلنا عيسى يقفو أثرهم ويتبعهم.
المناسبة :
بعد أن نعى اللّه على اليهود عدم رضائهم بحكم التوراة وطلب حكم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إن وافق هواهم ثم إعراضهم عن حكمه صلّى اللّه عليه وسلّم ذكر هنا التوراة وما فيها من الهدى والنور والحكم والقانون مسجلا عليهم جرمهم.
المعنى :
إنا أنزلنا التوراة على موسى الكليم ، فيها هدى يهدى به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام والحق ، وفيها نور يستضاء به ويكشف ما تشابه عليهم وأظلم ، هذا في التوراة المنزلة من عند اللّه لا في صحفهم المبدلة المحرفة التي سموها توراة.
هذه التوراة قانون يحكم بها النبيون الذين نزلوا بعد موسى حتى عيسى ابن مريم ، وأسلموا وجوههم للّه قانتين مخلصين ، حكموا بها بين اليهود ، فهي شريعتهم الخاصة بهم ، حتى نزل عيسى ابن مريم ، وكان آخر نبي نزل على بنى إسرائيل ، وقد نقل عن عيسى - عليه السلام - في الإنجيل : (ما جئت لأنقض الناموس - شريعة موسى - وإنما جئت لأتمم ..) فالإنجيل مكمل لها وقد حكم بها عيسى - عليه السلام - .
وحكم بها وحافظ عليها الربانيون والأحبار وهم الصالحون من ولد هارون في الأزمنة التي لم يكن بها أنبياء ، وذلك بسبب ما أخذه الأنبياء عليهم من العهد المؤكد ، وسألوهم حفظها والعناية بها ، وكانوا على كتاب اللّه شهودا ورقباء يحمونه من التغيير والتحريف ، وشاهدين عليه أنه الحق لا مرية فيه.
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فأين أنتم أيها اليهود ؟ وأين علماؤكم الآن من الربانيين والأحبار السابقين ؟ فهؤلاء يحافظون عليها ، وأنتم تحرفون وتكتمون!! وإذا كان الأمر كذلك فلا تخشوا الناس أيها الأحبار المعاصرون فتكتموا الحق ، من صفة النبي والبشارة بها ، طمعا في الدنيا وعرضها الزائل ، واخشوا اللّه ربكم واقتدوا بالصالحين السابقين من أمتكم ، واحفظوا التوراة ، وإياكم والتحريف ، روى عن الحسن : أخذ اللّه على الحكام ألا يتبعوا الهوى ، وألا يخشوا الناس ، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ، ولا تشتروا بآياتنا ثمنا قليلا ، ومنفعة حقيرة تأخذونها ، من رشوة أو جاه أو رئاسة كاذبة! وكيف تستبدلون الثمن القليل والعرض الزائل بالآيات البينات التي استحفظتم عليها وكنتم عليها شهودا ؟ !! واعلموا أن من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون وقد حكم اليهود في الزاني المحصن بالجلد وتركوا الرجم ، وفي القتل بالتفريق بين بنى قريظة والنضير وتركوا العدل والقصاص.
واللّه في التوراة قد سوى بين الجميع لا فرق بين أمير وخفير ، ولا بين شريف ووضيع.
ومن لم يحكم بما أنزل اللّه مستحلا له ، منكرا بالقلب حكم اللّه ، وجاحدا باللسان فهو من الكافرين ، ومن لم يحكم وهو معتقد أنه مخطئ ومذنب فهو خارج عن الدين ومؤاخذ على شهادته ورضائه الحكم بغير حكم اللّه ، وتقصيره في طلب تحكيم ما أنزل وهذا حكم عام في كل من يترك كتاب اللّه والحكم به.
إنا أنزلنا التوراة ، وفرضنا عليهم فيها أن النفس تقتل بالنفس والعين بالعين ، والسن بالسن وهكذا بقية الأعضاء بالقياس ، وكذا الجروح على تفصيل فيها وبيان لحدها بالضبط. فيها القصاص ، وهذا الحكم في القتل أو التعدي العمد ، أما الخطأ ففيه الدية ، وأن تصدقوا خيرا لكم فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يكفر اللّه بها ذنوبه ويعفو عنه وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [البقرة 237]
روى عبادة بن الصامت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من تصدق من جسده بشيء كفر اللّه تعالى عنه بقدره من ذنوبه » .
ومن لم يحكم بما أنزل اللّه ، ويعرض عما شرعه اللّه من القصاص والعدل والتساوي بين الأفراد فهو من الظالمين الذين يغمطون الناس حقوقهم المشروعة.
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وقفينا على آثار أنبياء بنى إسرائيل بعيسى بن مريم فكان آخر نبي لبنى إسرائيل ، مصدقا لما بين يديه من التوراة حاكما بها. حافظا لها لم يغير منها شيئا ، وإنما أتى متمما لها كما نقل عنه في الإنجيل.
وآتيناه الإنجيل الذي نزل عليه ، فيه الهدى والنور. والإرشاد والوعظ الذي يهدى إلى طريق الحق ، وكان مصدقا للتوراة ، مؤيدا لها مع اشتماله على الهدى والموعظة الحسنة : ومن الثابت الذي لا يقبل الشك أنه كان في التوراة والإنجيل نور البشارة بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ووصفه وأن شريعته تامة كاملة عامة ، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ، ولكن لا ينتفع بهذا كله إلا المتقون.
وقلنا لأهل الإنجيل : احكموا بما أنزل اللّه فيه من الأحكام والمواعظ ، ومما كان فيه اتباع التوراة وأحكامها حتى يرسل النبي العربي خاتم الأنبياء ولكن النصارى غيروا الإنجيل وحرفوا كلمه من بعد مواضعه ولم يحكموا به ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون والخارجون عن حدود الدين والعقل.
يروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بنى إسرائيل ؟ قال : نعم هي فيهم ، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل ، والأوصاف الثلاثة باعتبارات مختلفة : فلإنكارهم وصفوا بالكفر ، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظلم ، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفسق ، وقيل في تخريج الأوصاف : إن من يترك حكم اللّه معتقدا أنه لا يصلح فهو الكافر ، ومن يترك لسبب آخر من ضياع الحقوق فهو ظالم ، وإلا فهو فاسق.
الحكم بكتاب اللّه ودستور القرآن [سورة المائدة (5) : الآيات 48 الى 50]
وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)
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المفردات :
مُهَيْمِناً : رقيبا حافظا لما تقدّمه من الكتب وشاهدا عليه. شِرْعَةً الشرعة في اللغة : الطريق الذي يتوصل به إلى الماء. والطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة ، وفي لسان الشرع : ما شرعه اللّه لعباده من الدين وأحكامه. وَمِنْهاجاً :
طريقا مستمرا واضحا. فَاسْتَبِقُوا : تسابقوا وسارعوا إلى الطاعات. أَنْ يَفْتِنُوكَ : أن يميلوا بك من الحق إلى الباطل.
المناسبة :
فيما مضى تكلم القرآن عن التوراة والإنجيل وما فيهما من نور وهدى وموعظة للمتقين ، أما القرآن الكريم والدستور المبين الذي نزل على الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين فها هو ذا.
المعنى :
وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب الكامل ، الذي يحق أن يطلق عليه اسم الكتاب فقط ،
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ذلك الكتاب ، لا ريب فيه ، هدى للمتقين ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد. أنزلناه عليك ملتبسا بالحق داعيا إليه ، مؤيدا به مشتملا عليه ، مقرا له ، مصدقا لما بين يديه من الكتب كالتوراة والإنجيل. إذ قال : هما من عند اللّه ، وإن موسى وعيسى رسولان من عنده ، لم يفتريا على اللّه كذبا وبهتانا ، وإنما حرفتم أنتم وآباؤكم ، وكتمتم ونسيتم كثيرا مما أوتيتم. حالة كونه مهيمنا على جنس الكتاب المنزل على الرسل السابقين رقيبا عليه. حيث بين حقيقة هذه الكتب وشهد لها بالصحة وبين عمل أصحابها فيها من نسيان وتحريف ، فها هو ذا قد حفظها وهيمن عليها وأظهر حقيقتها للناس.
وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته. فاحكم يا محمد وكذا كل حاكم. احكم بينهم بما أنزل اللّه ، فهو واحد لم يتغير في القرآن والإنجيل والتوراة. على أن ما في القرآن كان ناسخا للكل متمما شاملا وما قبله كان كالمقدمة.
ولذلك قال : احكم بينهم بما أنزل اللّه ، فإنه الحق الذي لا محيص عنه. والمشتمل على جميع الأحكام الشرعية التي تصلح للعالم إلى يوم القيامة.
ولا تتبع أهواءهم فيما حرفوا وبدلوا. من حكم الرجم والقصاص في القتل ، والمعنى : لا تعدل عما جاءك من الحق متبعا لأهوائهم لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً قال الآلوسي ما معناه : وهذا استئناف مسوق لحمل أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم على الانقياد لحكمه. واتباع شرعه. ذلك أنهم كلفوا بالعمل بالقرآن دون غيره من الكتب ، لكل أمة منكم أيها الناس - الشاملون للموجودين أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والسابقين لهم أيام موسى وعيسى - وضعنا شرعة ومنهاجا خاصين بتلك الأمة لا تكاد تتخطاهما ، فالأمة من بنى إسرائيل التي كانت موجودة من مبعث موسى إلى مبعث عيسى شرعتها التوراة ، وهم من مبعث عيسى إلى مبعث محمد شرعتهم الإنجيل ، والأمة من الناس أجمعين من مبعث محمد صلّى اللّه عليه وسلّم إلى يوم القيامة شرعتها ومنهاجها القرآن لأن محمدا خاتم الأنبياء ، وأرسل للناس جميعا إلى يوم القيامة ودستوره أتم دستور وكتابه أكمل كتاب ، وليست هذه دعوة ، وإنما الواقع يؤيد ذلك.
ولو شاء اللّه أن يجعلكم أمة واحدة ، لها دين واحد وكتاب واحد ورسول واحد
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لجعلكم كذلك ، ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء غيره. ليعاملكم - سبحانه وتعالى - معاملة من يبتليكم فيما آتاكم من الشرائع لحكم إلهية يقتضيها كل عصر.
إذا كان الأمر كذلك فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وتسابقوا في عمل الطاعات ، واعلموا أن المرجع إلى اللّه وحده وإليه المصير! فينبئكم بما كنتم تختلفون ، وسيجازيكم على ذلك كله.
وأنزلنا إليك الكتاب : وأنزلنا أن احكم بينهم بما أنزل اللّه ، ولا تتبع أهواءهم ، وقد كرر الأمر بالحكم بالقرآن لأن الاحتكام إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان في حادثة الرجم وحادثة القصاص في القتلى.
أخرج ابن جرير عن ابن عباس : قال كعب بن أسد وعبد اللّه بن صوريا وشاش بن قيس من اليهود : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ، فأتوه فقالوا : يا محمد إنك عرفت أنا أحبار يهود وأشرفهم وسادتهم ، وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا ، وأن بيننا وبين قوم خصومة ، فنخاصمهم إليك ، فتقضى لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك ، فأبى ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأنزل اللّه - عز وجل - وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك ... الآية.
فكانت إقرارا للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم على ما فعل ، وأمرا بالثبات على الحق وعدم الانخداع بأقوال هؤلاء وأمثالهم.
فإن تولوا وأعرضوا ، فلا يهمنك أمرهم ولا تبال بهم ، واعلم أنما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وهو التولي والإعراض. أما بقية ذنوبهم وما أكثرها فلهم عذاب أليم ، واللّه أعلم به ، وإن كثيرا منهم لفاسقون وخارجون عن حدود العقل والدين والمروءة.
عجبا لهؤلاء! أيتولون عن قبول حكمك بما أنزل اللّه وهو الحكم العدل والرأى الوسط الرشيد. فيبغون حكم الجاهلية ؟ لعجب وأى عجب هذا ؟ ! أهناك من يترك دستور الرحمن وهدى القرآن لرأى الجاهلية الحمقاء ؟ وما كانوا عليه من التفاصيل وضياع الحقوق.
ولعمري نحن الآن وقد تركنا ديننا ونبذنا دستورنا ، لأنّا أشدّ من هؤلاء! إذ هم خارجون عن الإسلام لا يعترفون به كدين إلهى أو على الأقل لا يعرف حقيقته إلا أحبارهم ، أما نحن فندعى الإسلام ، ونأمل في الجنة وثواب اللّه ، ومع هذا تركنا حكم
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القرآن إلى رأى هو كرأى الجاهلية بل أشد ميوعة ومحاباة ، فالقانون الوضعي يحمى الجرائم والمجرمين! هذا الخطاب في الآية وهذا الاستفهام والتعجب والإنكار إنما هو لقوم يوقنون أنه لا أعدل من اللّه ولا أحسن حكما منه ..!
موالاة اليهود والنصارى وعاقبتها [سورة المائدة (5) : الآيات 51 الى 53]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (53)
المفردات :
مَرَضٌ : شك ونفاق. دائِرَةٌ : ما يدور به الزمان من المصائب والإحن التي تحيط بالمرء إحاطة الدائرة بما فيها. حَبِطَتْ : بطلت أعمالهم.
سبب النزول :
روى الرواة أنه جاء عبادة بن الصامت من بنى الخزرج إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال :
يا رسول اللّه إن لي موالي من اليهود كثيرا عددهم ، وإنى أبرأ إلى اللّه ورسوله من ولاية يهود ، وأتولى اللّه ورسوله. فقال عبد اللّه بن أبى : إنى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من
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موالاة موالي. فقال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم لعبد اللّه بن أبى : « يا أبا الحباب : أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة ، فهو لك دونه » قال : إذن أقبل ، فنزلت هذه الآية
. المعنى :
يا من اتصفتم بهذا الوصف وهو الإيمان باللّه ورسوله ، سواء كان هذا باللسان فقط ولا إخلاص معه. أو كان إيمانا صادقا ومعه الإخلاص. لا يليق بكم أن تفعلوا ما نهاكم اللّه عنه من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وتسرون إليهم بما أخفيتم وما أعلنتم ، وتتحابون إليهم وتصادقونهم ، إذ بعض اليهود أولياء بعض ، وبعض النصارى أولياء بعض ، والكل متفق على كلمة واحدة هي بغضكم بغضا شديدا.
ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، أى : من جملتهم ، وحكمه حكمهم. وهذا تشديد على المنافقين الذين يتخذون صداقات ، ويربطون صلات باليهود والنصارى وأعداء الدين. إن اللّه لا يهدى الظالمين أنفسهم بموالاة الكفار أيا كان السبب.
فترى يا محمد وكذا كل من تصح منه الرؤية. ترى الذين في قلوبهم مرض : الشك والنفاق كعبد اللّه بن أبى وأضرابه ، يسارعون في موالاتهم ، ويرغبون فيها رغبة أكيدة خاصة للشيطان ، وانظر إلى تعبير القرآن (يسارعون فيهم) بدل (يسرعون إلى موالاتهم) للإشارة إلى أنهم منتقلون من بعض مراتبها إلى بعض فهم مستقرون فيها.
يقولون متعللين : نخشى أن تصيبنا دائرة تدور علينا من دوائر الدهر. ودولة من دولة ، بأن ينقلب الأمر للكفار واليهود وتدول الدولة على المسلمين فنحتاج إليهم فلا يسعفوننا بالميرة والطعام - أرأيت كيف لا يثق المنافقون بوعد اللّه ؟ وأن حزب اللّه هم المفلحون.
وعسى اللّه أن يأتى بالفتح ، و(عسى) في القرآن وعد محتوم فإن الكريم متى أطمع أطعم ، وإذا وعد حقق ، فما ظنك بأكرم الأكرمين ؟ وهو على كل شيء قدير. والمراد بالفتح : فتح مكة ، أو فتح من عنده شامل لتأسيس الدولة ، وانتظام شؤونها
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واستقرارها في الوجود ، أو أمر من عنده يفضح حال المنافقين ، ويهتك سترهم ، ويرد كيدهم في نحورهم وقد صدق اللّه وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده فيصبح أولئك المنافقون نادمين على ما أسروا وكتموا!! ويقول الذين آمنوا تعجبا وتعريضا وشماتة بهم مخاطبين اليهود ، ومشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم ، وقد بدت الأمور على غير ما كانوا يرجون :
أهؤلاء (المنافقون) الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم لمعكم أيها اليهود ؟ حبطت أعمالهم التي كانوا ينافقون بها من صلاة وصوم ... إلخ. فأصبحوا خاسرين دنيا وأخرى.
وهذا مرض خطير ينتشر في الأمم الضعيفة المستعبدة ، ترى الكثير من أبنائها الذين في قلوبهم ضعف وفي نفوسهم مرض يلجئون إلى الأعداء من الأجانب يتخذون عندهم يدا لأنهم ليسوا مؤمنين بالنصر وأن الدولة لهم.
يا قوم : اسمعوا وعوا واعتبروا. فإنما يتذكر أولوا الألباب!!
المرتدون والمحاربون لهم [سورة المائدة (5) : الآيات 54 الى 56]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56)
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المفردات :
يَرْتَدَّ الارتداد : الخروج من الإسلام والدخول في الكفر مطلقا ، أو بسبب ترك ركن كالزكاة جهارا وعنادا. يُحِبُّهُمْ : يجازيهم على أعمالهم أحسن الجزاء وأتمه. وَيُحِبُّونَهُ : يخلصون له في العمل ، يطيعونه في كل أمر ونهى. أَذِلَّةٍ :
جمع ذليل ، بمعنى عاطفين عليهم. أَعِزَّةٍ : جمع عزيز ، بمعنى أنهم متعالون عليهم.
راكِعُونَ : خاشعون وخاضعون. حِزْبَ اللَّهِ : الجماعة المجتمعة التي حزبها أمر من الأمور وألمّ بها اتجاه خاص.
روى أنه ارتد عن الدين إحدى عشرة قبيلة : ثلاث أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وسبع أيام أبى بكر - رضى اللّه عنه - وجبلة بن الأيهم أيام عمر - رضى اللّه عنه - فالذين ارتدوا أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم :
(أ) بنو مدلج ورئيسهم الأسود العنسي تنبأ باليمن ، وكان كاهنا وأهلكه اللّه على يد فيروز الديلمي.
(ب) بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب ، الذي تنبأ وأرسل كتابا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وفيه :
أنه شريك وأن الأرض قسمان ،
فكتب له النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : من محمد رسول اللّه إلى مسيلمة الكذاب ، والسلام على من اتبع الهدى. أما بعد : فإن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
، وقاتله أبو بكر - رضى اللّه عنه - والذي قتله وحشي قاتل حمزة.
(ج) بنو أسد وزعيمهم طلحة بن خويلد ارتد أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقاتله أبو بكر في خلافته ، ففر إلى الشام وأسلم وحسن إسلامه.
المرتدون أيام أبى بكر :
(1) غطفان وزعيمهم قرة بن سلمة.
(2) فزارة قوم عيينة بن حصن.
(3) بنو سليم قوم الفجاءة عبد ياليل.
(4) بنو يربوع قوم مالك بن نويرة.
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(5) بعض بنى تميم وزعيمتهم سجاح بنت المنذر الكاهنة.
(6) كندة قوم الأشعث بن قيس.
(7) بنو بكر بن وائل.
وقد ارتد أيام عمر جبلة بن الأيهم من الغسانيين تنصر ولحق بالشام ، وله في ذلك شعر وحوادث ، وسبب ارتداده أنه كان بمكة يطوف فوطئ إزاره رجل من بنى فزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه ، فاستعدى الفزاري عليه عمر - رضى اللّه عنه - فحكم إما بالعفو أو القصاص ، فقال جبلة : أتقتص منى وأنا ملك وهو سوقة ؟ ... إلخ ما هو مذكور في كتب التاريخ.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه في المستقبل - والعياذ باللّه - كالقبائل التي ذكرناها ، فسوف يأتى اللّه بقوم هو أعلم بهم ، قيل : هم من اليمن أو فارس ، والظاهر أنهم أبو بكر والصحابة - رضوان اللّه عليهم أجمعين - وقد وصفهم القرآن بصفات :
أنهم يحبون اللّه باتباع أمره واجتناب نهيه ، ويحبهم اللّه بعطفه وتوفيقه ورضوانه ومجازاتهم أحسن الجزاء.
وهم أذلة عاطفون على المؤمنين ، مكانتهم عالية ولكنهم متواضعون يرأفون بالمؤمنين ويخفضون لهم جناح الذل من الرحمة ، وعلى الكافرين أعزة ، وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ، غلاظ شداد عليهم إذا حاربوهم ، لا يقبلون الدنية في دينهم.
يجاهدون في سبيل اللّه وفي سبيل نصرة الحق والفضيلة والدين وإعلاء كلمته وفي سبيل خدمة الوطن وأهله ، يجاهدون ببذل النفس والنفيس ولا يخافون في الحق وإظهاره لومة لائم. ولا يرجون ثوابا من أحد ، ولا يخافون عذابا من أحد ، بل تصدر أعمالهم بإخلاص للّه ورسوله.
وفي هذا تعريض بالمنافقين في كل عصر وزمان.
وذلك فضل اللّه وتوفيقه وهدايته وإرشاده يؤتيه من يشاء من عباده الذين فيهم الاستعداد للخير والميل بطبعهم وفطرتهم.
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وأحسن ما قيل في مثل هذا الموضوع أن القوى النفسية والبدنية التي في العبد من اللّه قطعا ، والاتجاه بها إلى الخير أو الشر من العبد ، وهذا مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة.
وهب أنك تقود سيارة لشخص وقد حذرك مرارا من المخالفات وأمرك بطاعة أوامر الحكومة ، وعلى كل طريق لافتة واضحة تعلن الثواب والعقاب ، فقدتها مرة في الطريق السهل وحافظت على الأوامر فلم يهلك حرثا ولا نسلا ، ومرة خالفت الأوامر فأهلكت الحرث والنسل ، أمن العدل أن تترك في الحالتين ؟ أمن العدل أن تحاسب صاحب السيارة أم قائدها ؟ ؟ المعقول أننا نحاسب القائد ونجازيه في الحالتين ، وهكذا نحن في الدنيا!! واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، واللّه ذو الفضل العظيم.
وإنما وليكم الواجب الاتجاه إليه هو اللّه ومعه رسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة كاملة تامة ويؤتون الزكاة في ركوع وخشوع وخضوع ، بلا نفاق وبلا رياء.
ومن يتول اللّه ورسوله والمؤمنين فإنه هو الناجي الفائز ، لأن حزب اللّه وجماعته هم الغالبون إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ « 1 » .
النهى عن موالاة الكفار والسبب في ذلك [سورة المائدة (5) : الآيات 57 الى 63]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61)
وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ (63)
___________
(1) سورة محمد آية 7.
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المفردات :
هُزُواً سخريا. وَلَعِباً اللعب : ضد الجد. نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ :
دعوتهم لها بالأذان والإقامة. تَنْقِمُونَ نقم ينقم : أنكر وعاب عليه قولا أو عملا.
مَثُوبَةً : جزاء وثوابا ، من ثاب إليه : إذا رجع ، ولا شك أن الجزاء يرجع إلى صاحبه. الطَّاغُوتَ : كل ما عبد من دون اللّه ، وعبادته مجاز عن طاعته.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكذا المشركين. لا تتخذوهم أولياء أبدا فإنهم يودون عنتكم ومشقتكم ، وقد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفى صدورهم أكبر ، بعضهم أولياء بعض ، مع أن موالاتهم تغضب اللّه ورسوله.
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وهم الذين اتخذوا دينكم ومشاعره هزؤا وسخرية ، ومظهرا من مظاهر اللعب والضحك ولا شيء أشق على النفس من استهزاء المعاند له وسخريته به وبرأيه وشعاره ، واتقوا اللّه أيها الناس واخشوا عذابه ووعيده على الموالاة إن كنتم مؤمنين.
كرر اللّه نهى المؤمنين عن موالاة أعدائهم من الكفار تنفيرا لهم عنها ، وتسجيلا على الكفار فعلهم.
وبعد أن أثبت اللّه استهزاءهم بالدين على وجه العموم وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ « 1 » سجل عليهم استهزاءهم بنوع خاص هو عماد الدين وأساسه : هو الصلاة.
وإذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوا هذه المناداة والصلاة هزؤا ولعبا ، ما ذلك الاستهجان القبيح إلا لأنهم قوم لا عقل لهم يرشدهم ولا رأى يهديهم بل هم في ضلالهم يعمهون.
إذا ما أروع هذا النداء الذي يهز القلوب ويجلوها ، ويطهر النفوس ويزكيها ، يا سبحان اللّه!! أهذا النداء يضحك ؟
اللّه أكبر. اللّه أكبر. نعم ، اللّه أكبر من كل شيء في الوجود ، استفتاح يا له من استفتاح! وانظر إلى إتباعه بالشهادتين للّه ورسوله وهما ركنا الإيمان ودعامته! وما أروع قول المؤذن : حي على الصلاة! أقبلوا عليها بجد ونشاط ونفس راضية مطمئنة ، حي على الفلاح : وهل هناك فلاح أكثر من هذا وأعلى ؟ ! قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها [سورة الشمس الآيتان 7 و8] اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه!
روى ابن جرير عن ابن عباس قال : أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نفر من اليهود : أبو ياسر ابن أخطب ، ورافع بن أبى رافع في جماعة فسألوه عمن يؤمن به من الرسل ؟ فقال :
آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ « 2 » فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : لا نؤمن بمن آمن به ، وروى أنهم قالوا : لا نعلم شرا من دينكم
، فنزلت الآيات الآتية :
___________
(1) سورة البقرة آية 14.
(2) سورة البقرة آية 136.
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قل يا أهل الكتاب ما تنقمون منا ، وما تعيبون علينا إلا إيماننا باللّه ورسله إيمانا صادقا خالصا ، مع وصف اللّه - سبحانه وتعالى - بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص ، وكذا الرسل جميعا - عليهم السلام - لا نفرق بين أحد منهم مع وصفهم بما يليق بهم شرعا ، وكذا ما أنزل عليهم من الكتب.
وإن أكثركم لفاسقون وخارجون عن حدود العقل والرأى والدين الصحيح ، يا عجبا كل العجب! أيكون مناط المدح عنوان الذم ؟ وللّه در الشاعر العربي حيث يقول :
ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا
قل يا محمد لهم : من أنبئكم أيها المستهزئون بديننا القائلون : لا نعلم شرا من دينكم - بما هو شر من ذلك الدين الذين تنقمون به علينا ؟ دين من لعنه اللّه وغضب عليه بسبب سوء فعله ، وهذا تبكيت لهم شديد بذكر جرائم آبائهم ، وجزائهم عليها إذ اللعن والغضب نهاية العقاب والمؤاخذة من اللّه لهم.
ودين من جعل منهم القردة والخنازير وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ [سورة البقرة آية 65].
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ، وكان التعبير ب (شر) مع أن هذا الدين خير محض مجاراة لهم في اعتقادهم ومشاكلة للفظهم.
وهاك سيئة أخرى تقتضي وحدها عدم الموالاة.
وإذا جاءوكم وحضروا مجالسكم وخاصة مجلس الرسول قالوا : آمنا باللسان فقط ، والحال أنهم دخلوا متلبسين بالكفر مؤتزرين به لا يفارقهم ، وهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما يكتمون - حين الدخول - من النفاق وعند الخروج من العزم والكيد والمكر ، وما ملئت به قلوبهم من الحسد والبغضاء لكم. فاحذروهم ولا توالوهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في ارتكاب الإثم والعدوان ويقبلون عليهما راغبين فيهما بجد ونشاط ، ويقبلون على أكل السحت والدنىء من المحرم ، تاللّه لبئس العمل عملهم.
ويا ضلال هؤلاء أما وجدوا من يرشدهم ؟ أما وجدوا من ينكر عليهم ؟ لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم والكذب والبهتان في أمور الدين ، وأكلهم السحت ؟
تاللّه لبئس ما كان يصنع هؤلاء الأحبار.
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ولعل سائلا يقول : لم يقال في جانب الشعب لبئس ما كانوا يعملون وفي جانب الأحبار والعلماء لبئس ما كانوا يصنعون ؟
والجواب : أن الفعل ما يصدر عن الإنسان مطلقا ، فإن قصد كان عملا ، وإن صاحبه دوام ومرونة كان صنعة ، وكان صاحبه صانعا.
على أن فاعل المعصية من الناس تدفعه شهوته ونفسه إليها ، وأما الذي ينهاه من الأحبار والعلماء بالطبع لا شهوة معه تدفعه إلى العمل ولا إلى عدم الإنكار ، أشد إثما وأعظم جرما من الفاعل نفسه.
روى عن ابن عباس : (ما في القرآن أشد توبيخا من هذه الآية) يريد أنها حجة على العلماء إذا هم قصروا في الهداية والإرشاد!!
من سيئات اليهود وطريق السعادة في الدارين [سورة المائدة (5) : الآيات 64 الى 66]
وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66)
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المفردات :
اليد تطلق على الجارحة وتطلق مجازا على النعمة وعلى العطاء. مَغْلُولَةٌ :
ممسكة عن الإنفاق. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ : أمسكت عن الإنفاق والخير.
مَبْسُوطَتانِ المراد : كثيرة العطاء. أَقامُوا التَّوْراةَ : عملوا بما فيها على أتم وجه وأكمله ، وكذا الإنجيل. مُقْتَصِدَةٌ : معتدلة.
سبب النزول :
روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود - قيل : هو النباش بن قيس ، وقيل هو فنحاص كبير بنى قينقاع - قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم : إن ربك بخيل لا ينفق ، فأنزل اللّه هذه الآية.
المعنى :
بعد أن عدد من سيئاتهم ، وسجل عليهم بعض أعمالهم الموروثة ، يذكر سيئة من أفظع سيئاتهم ألا وهي وصف اللّه - سبحانه - بما لا يتفق أبدا مع العقل ، ولا يقول به رجل من أهل الكتاب.
وقالت اليهود - أى بعضهم - : يد اللّه مغلولة. وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ، ألا ترى إلى قوله سبحانه : وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ [سورة الإسراء آية 29] وقول النبي : « أطولكن يدا أسر عكن لحوقا بي يوم القيامة » .
والمراد بطول اليد : الجود والكرم.
قال بعضهم : هذا لما أصابتهم أزمة مالية.
غلت أيديهم ، وأمسكت عن الجود والخير ، فهم القوم البخلاء الأنانيون لعنهم اللّه بما قالوا ، فهو الكريم ويحب كل كريم ، ويداه مبسوطتان للعطاء ، ينفق كيف يشاء ، على وفق الحكمة الإلهية فهو يعطى ويمنع ، ويقبض ويبسط لحكم هو أعلم بها اللَّهُ
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يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ
[سورة الرعد آية 26] ، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ [سورة الشورى آية 27].
وتاللّه ليزيدن الذي ينزل عليك من الآيات البينات التي تكشف سترهم وتطلعك على أعمالهم ونواياهم ، ليزيدنهم ذلك طغيانا وظلما وجحودا وبطرا ، يا سبحان اللّه! إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما كان سببا في الخير يكون عندهم سببا في الشر! ولقد حكم عليهم بأن ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، فلا يهمنك أمرهم ، ولا تغتر باتفاقهم في فلسطين المنكودة ، فهي سحابة صيف لهم ، وتنبيه من اللّه لنا علّنا نثوب إلى رشدنا ونرجع إلى ديننا.
وكلما أوقدوا نارا للحرب في الخارج أو الداخل كإثارة الفتن وتشتيت الكلمة وتأليب العدو ، كلما فعلوا هذا أطفأ اللّه نارهم ، وأبطل عملهم ، وهم دائما يسعون في الأرض فسادا ، واللّه لا يحب المفسدين وسيجازيهم على ذلك بأقسى أنواع العقاب.
وفي كتب التاريخ القديم والحديث ما يشهد على هذا! ثم بعد هذا وسعت رحمته كل شيء وفتح باب كرمه للتائبين الذين يقبلون عليه ولو كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا بكتبهم وبالقرآن ولم يحرفوا ولم يركبوا رءوسهم واتقوا اللّه في كل أعمالهم لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوها ومحونا عنهم أوزارها ولأدخلناهم جنات النعيم.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل المنزلين من عند اللّه بنور التوحيد والهداية ولم يسمعوا لأحبارهم ومفترياتهم ، وآمنوا بما أنزل إليهم من ربهم : لا سيما القرآن الكريم ، وعملوا بما فيها على خير وجه وأتمه لبسط اللّه الرزق لهم وأنزل عليهم الخير والتوفيق وأكلوا من كل جهة وجانب.
وفي هذا إشارة إلى أن العمل الصالح من الإيمان الكامل مدعاة لرضا الرب وسعة الرزق ، والسعادة في الدنيا والآخرة مع سلوك الطرق المعروفة والنظم المألوفة في عالم الاقتصاد!
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من أهل الكتاب وكذا كل أمة في الوجود جماعة قليلة معتدلة في الرأى ، والكثير الغالب منهم فاسقون وخارجون عن أصول الدين والعقل ، وصدق رسول اللّه : « الناس كإبل لا تجد فيها راحلة » .
تبليغ الرسول للدين [سورة المائدة (5) : الآيات 67 الى 69]
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69)
المفردات :
يَعْصِمُكَ : يحفظك ، مأخوذ من عصام القربة ، وهو ما يربط به فمها من خيط أو سير جلد. الصَّابِئُونَ الخارجون من الأديان كلها ، وقيل : هم قوم عبدوا الملائكة وصلّوا إلى غير القبلة.
روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أى آية من السماء أنزلت أشد عليك ؟ فقال : كنت بمنى أيام الموسم ، واجتمع مشركو العرب وأفناء الناس فنزل علىّ جبريل فقال : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ (الآية).
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فقلت : أيها الناس : من ينصرني على أن أبلغ رسالات ربي ولكم الجنة ؟ أيها الناس لا إله إلا اللّه وأنا رسول اللّه إليكم تفلحوا وتنجوا ولكم الجنة. قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلا يرمون علىّ بالتراب والحجارة ويقولون : كذاب صابئ » فجاء عمه العباس فأنقذه منهم وطردهم عنه.
المعنى :
نادى اللّه - سبحانه وتعالى - حبيبه بوصف الرسول ، التي تقتضي التبليغ التام الكامل ، أيها الرسول : بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تخش أحدا ، ولا يهمك شيء أبدا ، فإنك إن لم تبلغ الكل فما بلغت رسالته ، فكأن كتمان شيء من الرسالة ، ولو إلى أجل هو كتمان للكل تفظيعا لجرم الكتمان ، وكيف يكتم الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم شيئا من الرسالة خوفا أو خشية ؟ واللّه يعصمك من الناس أجمعين. ويعصمك من القتل والفناء ، أما العذاب والشدائد والآلام والحروب والإحن فهي الحوادث التي تخلق الرجال ، والبوتقة التي صهرت الناس فظهر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ، كما بينا ذلك في العزوات.
وكيف يكون رسول اللّه واللّه لا يعصمه ؟ وهو المعصوم من كل سوء!! انظر كيف يضل المسيحيون حين يعتقدون صلب المسيح وقتله ؟ ولعل الحكمة في هذه الآية ، أن يعرف الجميع أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رسول رب العالمين ، بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه لم يكتم شيئا ، ولم يخص أحدا بشيء وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [سورة الأنعام آية 153] إن اللّه لا يهدى القوم الكافرين الذين يؤذونك ويعاندوك.
قل لهم : يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء يعتد به من أمر الدين ، ولا ينفعكم الانتساب إلى موسى وعيسى والنبيين حتى تقيموا التوراة والإنجيل ، وإقامتها العمل بكل ما فيها من التوحيد الخالص والبشارة بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصفته ، وحتى تقيموا ما أنزل إليكم من ربكم على لسان محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وهو القرآن المصدق لما تقدمه من الكتب والمكمل للرسالات السابقة ، ونحن أيها المسلمون لسنا على شيء أبدا حتى نقيم القرآن ونعمل بأحكامه. ونهتدي بهديه في كل أمورنا.
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وأقسم اللّه ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن طغيانا على طغيانهم وكفرا على كفرهم وذلك بسبب حسدهم الكامن حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ من ربّهم. « 1 »
أما القليل منهم الذين يؤمنون باللّه وبكتبه فلا يزيدهم القرآن إلا هدى ورشادا وخيرا وإسعادا.
وإذا كان هذا شأن القرآن ، فلا يهمنك أمرهم ، ولا تأس على القوم الكافرين.
وهاك قانونا عاما وحكما شاملا للجميع على اختلاف أشكالهم وألوانهم ، ولا غرابة فهي الرسالة العامة وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ « 2 » إن الذين آمنوا باللسان كالمنافقين ، والذين هادوا من أتباع موسى - عليه السلام - والذين صبئوا وخرجوا عن حدود الأديان ، والنصارى من أتباع المسيح - عليه السلام - من آمن باللّه ورسله واليوم الآخر إيمانا صادقا ، وعمل عملا صالحا ، فلا خوف عليهم أبدا من عذاب يوم القيامة.
ولا هم يحزنون أبدا بل هم في جنات النعيم ، وعلى الأرائك ينظرون.
من قبائح اليهود أيضا [سورة المائدة (5) : الآيات 70 الى 71]
لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71)
___________
(1) سورة البقرة آية 109.
(2) سورة سبأ آية 28.
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المعنى :
لا يزال الكلام في أهل الكتاب وتعداد سوءاتهم وقبائحهم وخاصة اليهود.
تاللّه لقد أخذنا العهد الموثق على بنى إسرائيل ليؤمنن باللّه ورسله ولا يكتمونه أبدا ، وأرسلنا إليهم رسلا ، يؤكدون هذا العهد ، ويحددون هذا الميثاق ، حتى يكونوا على ذكر منه أبدا ولكنهم اليهود ، كلما جاءهم رسول من عند اللّه بما لا تهواه أنفسهم لأنهم لا يهوون إلا الشر ، ناصبوه العداء ، وساموه سوء العذاب ، وكأن سائلا سأل وقال :
ماذا كانوا يفعلون ؟ فأجيب : فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم كانوا يقتلون الأنبياء من غير ذنب ولا جريرة إلا أنهم كانوا يقولون : ربنا اللّه ..
لعنهم اللّه!! قد ظنوا ظنا يكاد يكون كاليقين أنهم لا تكون لهم فتنة أبدا ، ولا يختبرون بالشدائد أصلا ، وكيف يكون هذا وهم (كما يعتقدون) أبناء اللّه وأحباؤه وهم من نسل الرسل الكرام فلا يعذبون بذنوبهم أبدا.
فعموا لهذا وصموا عن آيات اللّه التي أنزلها في كتبه وعموا عما يحصل لهم من الإنذارات والشدائد فلم يتعظوا بشيء أبدا ، وصموا عن سماع القوارع من الحجج والآيات البينات.
ثم تابوا بعد عبادتهم العجل وقبل اللّه توبتهم ، ثم عموا وصموا مرة ثانية حيث طلبوا رؤية اللّه وقتلوا الأنبياء كزكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى ابن مريم وخالفوا أوامر اللّه ورسله.
وقوله تعالى : كَثِيرٌ مِنْهُمْ يفيد أن أكثرهم العصاة وأقلهم المؤمنون الصالحون.
وأما نحن - أيها المسلمون - حذار حذار من ادعائنا وغرورنا بدون العمل ، حذار حذار ألا نلتفت إلى التنبيهات والقوارع التي تصيبنا ، حذار من أن ينطبق علينا هذا الكلام!!
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الإله عند المسيحيين [سورة المائدة (5) : الآيات 72 الى 76]
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76)
المعنى :
بعد أن عدد قبائح اليهود أخذ يذكر شيئا من عقيدة النصارى في الإله! تاللّه لقد كفر الذين قالوا : إن اللّه هو المسيح ابن مريم ، وكيف لا يكفرون وقد
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ضلوا ضلالا بعيدا جدا ، عن العقل والدين إذ هم يقولون : إن اللّه مركب من ثلاثة أقانيم ، أى : أصول : الأب ، والابن ، وروح القدس.
وقد حل الأب والابن واتحد وكون روح القدس ، وكل واحد من هذه الثلاثة عين الآخر ، والثلاثة واحد والواحد ثلاثة ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
على أن خلاصة أقوالهم أن اللّه هو المسيح والمسيح هو اللّه.
ولقد رد القرآن عليهم : كيف تقولون هذا البهتان وقد قال المسيح ابن مريم : يا بنى إسرائيل اعبدوا اللّه ربي وربكم ، فقد أمرهم بعبادة اللّه وحده معترفا بأنه ربه وربهم ودعاهم إلى التوحيد الخالص من كل شرك.
وهذا هو عيسى يحذرهم عاقبة الشرك والوثنية : إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين لأنفسهم باتخاذ الشركاء والآلهة من نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم وينقذهم مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [البقرة 255] لقد كفر الذين قالوا : إن اللّه ثالث ثلاثة ، أى : واحد من ثلاثة التي هي الأقانيم الثلاثة.
وما من إله في الوجود يستحق العبادة إلا إله واحد ، فرد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، سبحانه وتعالى عما يشركون!.
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.
أعموا فلا يتوبون إلى اللّه ويستغفرونه ويرجعون إليه ؟ واللّه كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم.
أما حقيقة المسيح عيسى بن مريم ، فهو رسول كبقية الرسل أيد بالمعجزات الخوارق للعادة كالنبيين السابقين ، وكما أيد المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم بالمعجزة الباقية الخالدة : القرآن.
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ.
[سورة النساء آية 171].
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وأما أمه فهي الصديقة الطاهرة نفخ اللّه فيها من روحه وصدقت بكلمات ربها فكانت من القانتين.
وأما حقيقتها الشخصية والنوعية فمساوية لسائر البشر بدليل أنهما يأكلان الطعام ليقيما به أودهما ، ومرت بهما ظروف خاصة وعامة كغيرهما ، وهما يذهبان إلى الخلاء ليقضيا حاجتهما فهل يكون أمثال هذين آلهة تعبد ؟ !! انظر يا من يتأتى منك النظر! كيف نبين لهم الآيات ، ثم بعد هذا يغالون في البعد عن المنطق السليم ، وكيف يصرفون عن استبانة الحق كأن عقولهم فقدت - بسبب التقاليد - وظيفتها ؟ !!
خلاصة نظرية القرآن في المسيح
تعرض القرآن الكريم إلى المسيح عيسى ابن مريم وقد غالى فيه أهل الكتاب ، فاليهود ينكرون نبوته ويفترون عليه الكذب ، ويقولون عليه وعلى أمه البهتان.
والمسيحيون يغالون في رفع عيسى عن البشر ، فتارة يجعلونه إلها ، أو الآلهة ثلاثة والمسيح بن مريم واحد منهم ، وتارة يقولون : هو ابن اللّه.
فقال القرآن القول الحق ، والرأى الوسط في عيسى ابن مريم ذلك في الآيات 71 ، 172 من سورة النساء وقد مر تفسيرهما ، وفي آية 17 من سورة المائدة والآيات 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 من السورة نفسها (هذه الآيات كلها مفسرة في هذا الجزء).
وخلاصته أن المسيح عيسى ابن مريم نبي من الأنبياء ورسول اللّه إلى بنى إسرائيل ، وقد خلق بكلمة اللّه التكوينية ، ومؤيد بروح منه تعالى ، وهو عبد اللّه وخاضع له ولن يستنكف من هذا بل ظل يدعو إليه كما في الإنجيل.
وعيسى رسول كبقية الرسل أيد بالمعجزات الموافقة لعصره كأى نبي أرسل ، واللّه يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير.
ولا غرابة في شأن ولادته فهذا آدم وهذه حواء ، وهذه أصول الحيوانات جميعا!!! واللّه - سبحانه وتعالى - هو الدائم الباقي القوى القادر ، لا راد لقضائه ولا معقب
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لحكمه ، إذا أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ، فهل يمنعه مانع! والمسيح نفسه يقول : يا بنى إسرائيل اعبدوا اللّه ربي وربكم ، ثم يحذرهم الشرك وعاقبته ، ويبين القرآن أن التثليث خطأ ، وما من إله إلا إله واحد ، لا إله إلا اللّه سبحانه وتعالى عما يشركون ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ [المائدة 117].
على أن المسيح وأمه بشر كبقية البشر إلا أن عيسى رسول من اللّه وأمه صديقة طاهرة كانا يأكلان الطعام ويذهبان إلى الخلاء ، ولهما كل عوارض البشر وصفاتهم ، وهما لا يملكان لأنفسهما نفعا ولا ضرا فكيف يعبدان!! هذه هي خلاصة لما في هذه الآيات القرآنية بالنسبة لعيسى ابن مريم. ولقد قرأنا الكثير من الأناجيل فوجدنا فيها آيات متشابهة جعلت النصارى يقولون بالتثليث تارة ، وبأن اللّه هو المسيح مرة أخرى ، أما الآيات المحكمة في الإنجيل فلإثبات الوحدانية للّه تعالى ، ولبيان حقيقة المسيح وهي كما في القرآن مع فارق بسيط جدا (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) وكان للوثنية عند اليونان والرومان والمصريين أثر كبير في انحراف النصارى عن تعاليم المسيح المحكمة ، ففي إنجيل مرقص الإصحاح السابع الآية 7 ، 8 (و باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. لأنكم تركتم وصية اللّه وتتمسكون بتقليد الناس).
المتشابه في الإنجيل :
في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 1 (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اللّه والكلمة اللّه) وعندهم أن الكلمة هي المسيح ، ينتج أن اللّه هو المسيح كما وصفهم القرآن وكما جاء في الرسالة الأولى ليوحنا الرسول بالإصحاح الخامس والعدد 7 ، 8 (فإن الذين يشهدون في السماء هم الأب والكلمة والروح القدس ، وهؤلاء الثلاثة هم واحد ، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم الواحد) هذا صريح في عقيدة التثليث.
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فيم يشهد الثالوث الأول والثالوث الثاني ؟ وما هذا الثالوث الثاني ، وما الفرق بين الاثنين ؟ بأيهما نؤمن وكيف نستسيغ أن الأب والابن وروح القدس والماء والدم يشهدون ؟ وما معنى أن الثلاثة هم واحد أو في الواحد أو بالعكس ؟ إن هذا لشيء عجاب ، ويمكننا أن نرد على دعواهم ألوهية المسيح من الإنجيل نفسه وهي الآيات المحكمة فيه.
1 - في إنجيل متى الرابع والعدد 10 : (لما جاء الشيطان للمسيح وهو يجربه وقال له :
إن خررت وسجدت لي أعطيك هذه الممالك جميعا ، حينئذ قال يسوع : اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد).
وهذه شهادة المسيح بأن اللّه هو بارئ السموات والأرض وله وحده السجود والعبادة إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة).
2 - في إنجيل يوحنا الإصحاح السابع عشر العدد 3 يقرر المسيح بأنه رسول اللّه وأنه رسول الإله الحقيقي (و هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك ، إنك الإله الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته).
وفي الآية الرابعة من الإصحاح نفسه يقول المسيح : (أنا مجدتك على الأرض ، العمل الذي أعطيتنى لأعمل قد أكملته) إذا هو عبد خاضع للّه قدم له العبادة والتمجيدنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
[سورة النساء آية 172].
3 - والمسيح رسول قد خلت من قبله الرسل له رسالة خاصة ومهمة خاصة إذا أتمها انتهى ، يقول بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح الخامس عشر العدد 28 : (و متى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون اللّه الكل في الكل).
4 - المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام ، ويذهبان إلى الخلاء ولهما أعراض البشر ، وهذا هو المسيح عند إحيائه العازر بعد موته بأربعة أيام وقد ذهب إلى القرية التي مات فيها وتقابل مع أختيه مريم ومرثا ورأى مريم تبكى (فلما رآها يسوع تبكى واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال : أين وضعتموه ؟ قالوا له : يا سيد تعال وانظر ، بكى يسوع).
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فهل يتصور إنسان يدرك أن الإله يضطرب وينزعج ، وكان يجهل الموضع الذي فيه دفن الميت ، ويبكى ويضعف ، وهذه كلها علامات البشرية ولا يتصور أن فيه لاهوتا وناسوتا زيادة على ما في البشر ثم يحصل منه هذا.
وفي الآية 42 نرى أن المسيح يصلى إلى اللّه : (أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي ، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا : إنك أرسلتنى) نرى أن منتهى الأمل الذي كان يرجوه أن يعرفوا أنه الرسول فقط.
وبعد : فهذا شيء يحار له كل إنسان عاقل!!! إذ كيف يقبل هذا ويدين به أناس يعتقدون هذه العقائد ؟ ؟
وأختتم كلمتي بقرار اللجنة الخاصة لوضع التسابيح والتراتيل للكنائس الإنجيلية البروتستانتية فقد وضعت إحدى الترنيمات وهذا مطلعها :
للواحد الرحمن الخالق الأكوان تسبيحنا للأب بارينا - والابن فادينا - والروح محيينا نهدي الثنا
السبب في استشراء الفساد فيهم [سورة المائدة (5) : الآيات 77 الى 81]
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78) كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (80) وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (81)
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المفردات :
لا تَغْلُوا الغلو : الإفراط وتجاوز الحد. أَهْواءَ : آراء قوم دعت إليها الشهوة دون الحجة والبرهان. لُعِنَ اللعن : الطرد من الرحمة.
المعنى :
يا أيها الرسول قل لهؤلاء النصارى : أتعبدون عيسى متجاوزين اللّه ، وعيسى وكذا كل معبود من دون اللّه لا يملك ضرا ولا نفعا لأعدائه وأوليائه على السواء ، فهذا عيسى مع أعدائه اليهود هل أمكنه أن يصيبهم بضر ، لا. بل حاولوا قتله وصلبه ، والصلب أحقر أنواع القتل وأشده وملعون صاحبه ، هل فعل شيئا ، وهل دفع عن نفسه ضرا ؟
هل أوقع عذابا على أعدائه ؟ كل الذي فعله التجأ إلى اللّه وفوض أمره إليه.
وهذا عيسى كذلك مع أنصاره وأتباعه وقد كانوا مطرودين معذبين ، هل أوصل نفعا لهم ؟
واللّه هو السميع لكل صوت بل لكل همس في القلوب ، العليم بكل شيء فهو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه.
قل لهم يا محمد : لا تغلوا يا أهل الكتاب ولا تتجاوزوا الحدود في عيسى بين إفراط
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وتفريط ، فاليهود يبالغون في إهانته هو وأمه ، والنصارى يرفعونه إلى مقام الألوهية بل يعبدونه.
فالوسط الوسط. والحق الحق ، في المسيح وأمه الذي ذكر في القرآن!! يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم وآراءهم المدفوعة بالشهوة لا بالحجة والبرهان ، هؤلاء القوم ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيرا من غيرهم ، وهذا خطاب لأهل الكتاب المعاصرين.
وبعد أن بيّن اللّه أنهم ضلوا وأضلوا كثيرا ، وضلوا عن السبيل الوسط والرأى المعتدل ، بين سبب ذلك فقال :
لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل في الزبور على لسان داود ، وفي الإنجيل على لسان عيسى بن مريم. وذلك اللعن بسبب عصيانهم ، فقد لعن داود من اعتدى منهم يوم السبت وكذلك عيسى ، وما كان هذا إلا بسبب تماديهم في العصيان والمخالفة : فاحذروا أيها المعاصرون ذلك.
وقد بين اللّه سبب استمرارهم في المعاصي بقوله :
كان من دأبهم ألا ينهى أحد منهم أحدا عن منكر ارتكبه ، وذنب اقترفه ، بل العاصي منهم لا يجد من يأخذ على يديه ، والظالم لا يجد من يمنعه فانتشرت الفوضى وعم سوء الخلق ، وهذا نذير الفناء ودليل الهلاك ، تاللّه لبئس الفعل فعلهم وما كانوا يعملونه.
والمنكر إذا فشا في قوم ولم يجد من ينكره. ورأى العامة ذلك زالت الهيبة من النفوس والحياة من الضمائر. وصار عادة للناس ، وبالطبع زال سلطان الدين من القلوب.
والنهى عن المنكر هو حفاظ الدين وسياجه ، وتركه جريمة خصوصا من رجال الدين وأهله ، وفي هذا الوقت العصيب لا يدفع السوء الذي استشرى وبلغ الغاية إلا تكتل القوى ، وتضافر الأفراد والجماعات حتى تستأصل شأفة الفساد.
وإنى نذير لقومي أن يطبق عليهم هذا الجزاء الطبعي لكل جماعة يموت بينهم التناهى عن المنكر والأمر بالمعروف ، ولعل هذا هو السبب في سياق هذه الآيات تحذيرا وإنذارا لنا.
روى أبو داود والترمذي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن أول
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ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوبهم بعضهم ببعض ، ثم تلا قوله :
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ إلى قوله فاسِقُونَ ثم قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « كلا ، واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم ولتأطرنه (تعطفنه) على الحق أطرا ولتقسرنه على الحق قسرا أو ليضربن قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما يلعنهم » « 1 » .
والأحاديث في خطر ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة.
وإلى متى يا قوم ؟ إلى متى نعرض عن ديننا ولا نرعوى عن غينا ؟ ... هذه هي أحوال أسلافهم أما المعاصرون منهم فهاك حديثا عنهم : ترى كثيرا من أهل الكتاب خصوصا اليهود منهم يتولون الذين كفروا من مشركي مكة ويتحالفون معهم بل ويؤلبونهم على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
إنه لعجب وأى عجب يتحالف أهل الكتاب مع من لا كتاب له ولا رسول على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصحبه!!! وقد روى أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة واستجاشوا المشركين على الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومع هذا لم يتم لهم ما أرادوا.
لبئس شيئا قدموه لأنفسهم في الآخرة وهو الأعمال التي أوجبت سخط اللّه وغضبه عليهم ، ولعنه لهم وهم في العذاب خالدون.
ولو كانوا ، أى : اليهود يؤمنون باللّه والنبي موسى كما يدعون ، ويؤمنون بما أنزل إلى موسى من التوراة ما اتخذوا المشركين من قريش وغيرهم أولياء وحلفاء ضد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
ولكن كثيرا منهم فاسقون وخارجون عن حدود الدين ويريدون رئاسة كاذبة وعرضا زائلا.
وفقنا اللّه للخير ، والاهتداء بهدى القرآن والسنة المطهرة إنه سميع الدعاء.
___________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهى 4/ 508 رقم 4336 والترمذي وابن ماجة. [.....]
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اليهود والنصارى وعلاقتهم بالمؤمنين [سورة المائدة (5) : الآيات 82 الى 86]
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (86)
المفردات :
عَداوَةً العداوة والمحبة : صفتان من صفات النفس ، يظهر أثرهما في القول والعمل. قِسِّيسِينَ واحده : قسّ وقسيس ، وهو رئيس من رؤساء النصارى ، والأصل فيه أن يكون عالما بدينهم وكتبهم. وَرُهْباناً واحده : راهب ، وهو العابد المنقطع للعبادة. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ : تفيض دمعا حتى يتدفق من جوانبها لكثرته.
فَأَثابَهُمُ : جازاهم.
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سبب النزول :
اختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في قوم من النصارى ، صفتهم كما ذكر القرآن ، أما كونهم من الحبشة أو من نجران ، وكون عددهم كذا أو كذا فاللّه ورسوله أعلم بذلك ، والغرض المهم ما تشير إليه الآيات.
المناسبة :
بعد أن تعرض القرآن الكريم لليهود وأعمالهم ، وللنصارى وعقائدهم ، ذكر هنا أحوالهم في عداوتهم ومحبتهم للمؤمنين ، وتعرض للمشركين كذا بالتبع.
المعنى :
تاللّه لتجدن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود ، وما ذلك إلا أنهم أهل عناد وجحود ، وغمط للحقوق يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله ، خاصة أهل العلم ورجال الدين ، ولذا نراهم قتلوا الأنبياء بغير حق ، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ، ووقفوا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مواقفهم المشهورة. فقد هموا بقتله ، وحاولوا ذلك مرارا فسمّوه ، وسحروه ، وألّبوا عليه القبائل ، وكانوا مصدر النفاق والشغب ، هذا شأنهم دائما ، فهم أهل مكر وخيانة ، غلبت عليهم الأنانية وحب المادة ، ولؤم الطبع وسوء الصنع ، ويقاربهم في هذا أهل الشرك وعبّاد الأوثان ، فهم مشتركون معهم في أخص الصفات وإن فاقهم اليهود. وأشد ما لاقى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من العداوة والإيذاء كان من يهود الحجاز في المدينة وما حولها ، ومن مشركي العرب ولا سيما أهل مكة وما قرب منها.
والتاريخ قديما وحديثا ملئ بالشواهد على ذلك ، وإن مالأ اليهود المسلمين في بعض الظروف فلأمور سياسية عارضة دفعهم إليها حب المادة وعدل المسلمين.
ولتجدن - أيها الرسول - أقرب الناس مودة وأكثرهم محبة للذين آمنوا بك وصدقوك ، الذين قالوا : إنا نصارى وهم أتباع المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه ، لما
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غرست تعاليمه فيهم من الرقة والرأفة والبعد عن التعصب الديني نوعا ما بالنسبة إلى اليهود وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها « 1 » وفي تعاليمهم : « من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر » . ولقد أشار القرآن الكريم إلى سبب المودة فقال :
ذلك بأن منهم قسيسين يقومون بالتعليم وتهذيب الخلق ، وتربية الفضائل وغرس المثل العليا ، ومنهم رهبانا يعبدون اللّه رهبة منه وخوفا ، وطمعا وأملا في ثوابه ، فهم بعلمهم هذا يعوّدون الناس الزهد والتقشف والبعد عن الدنيا وغرورها ، وبأنهم متواضعون لا يستكبرون.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع حتى يتدفق من كل جانب ، فيضانا مما عرفوا من الحق الذي نزل على محمد صلّى اللّه عليه وسلّم إذ هو مصدق لما معهم من الكتاب ، ومطابق لما وصف عندهم ، ولم يمنعهم عن ذلك عتوّ وعناد متأصل فيهم.
هذا حالهم ، أما مقالهم فيقولون : ربنا آمنا بك وبرسلك خاصة محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم فاكتبنا مع الشاهدين ، الذين يشهدون يوم القيامة للأنبياء والرسل وهم أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم :
وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً « 2 » .
أىّ مانع يمنعنا من الإيمان باللّه الذي لا إله إلا هو ؟ ويصدنا عن اتباع ما جاءنا من الحق على لسان ذلك الرسول المبشّر به في كتابنا إذ هو روح الحق ، وإنا لنطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الذين صلحت نفوسهم ، وطهرت أرواحهم بالعقائد الصحيحة والمثل العليا وهم أتباع هذا النبي الكريم.
والمعنى : لا مانع من الإيمان بعد أن ظهرت الحجة ووضح الطريق ، ونحن نطمع في أن نكون في عداد الأبرار والأخيار من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم. فأثابهم اللّه وجازاهم بما قالوا عن عقيدة راسخة ونفس مطمئنة راضية ، وآتاهم جنات تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ، هؤلاء هم المسيحيون الأحرار الذين نظروا في تعاليم المسيح الحقيقية فوقفوا على سرها وتكشفت لهم جنباتها ،
___________
(1) سورة الحديد آية 27.
(2) سورة البقرة آية 143.

ج 1 ، ص : 552
ورزقوا فكرا حرّا وعقلا رشيدا وروحا طيبة بعيدة عن التعصب تدين بمبدأ (الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أى وعاء خرجت).
أما السواد الأعظم من المسيحيين الذين غرقوا في بحار التعصب ، ولم ينظروا ولم يكفروا وقالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة ، أو من عرفوا الحق وأعرضوا عنه الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ « 1 » فهؤلاء وهؤلاء يقول اللّه فيهم :
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على صدق نبينا أولئك هم أصحاب الجحيم الملازمون لها.
التشدد في الدّين [سورة المائدة (5) : الآيات 87 الى 88]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)
المفردات :
طَيِّباتِ الطيب : ما تستلذه النفس ويميل إليه القلب. لا تَعْتَدُوا :
لا تتجاوزوا الحدود المرسومة لكم. طَيِّباً : غير مستقذر حسّا أو معنى.
سبب النزول :
روى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وصف القيامة يوما لأصحابه فبالغ وأشبع الكلام في الإنذار ، فرق فريق من الصحابة ، واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون - وكان منهم على بن أبى طالب ، وابن مسعود ، والمقداد بن الأسود ، وسالم مولى أبى حذيفة ، وقدامة - واتفقوا على أن يظلوا صائمين قائمين وألا يناموا على الفراش ، وألا يأكلوا
___________
(1) سورة البقرة آية 146 والأنعام 20.
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اللحم وألا يقربوا النساء وأن يرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح ، وهموا بالاختصاء ، وأجمعوا على قيام الليل وصيام النهار. فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال لهم :
« إنى لم أومر بذلك ، إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وقوموا وأفطروا وناموا ، فإني أقوم وأنام ، وأصوم وأفطر ، وآكل اللحم ، وآتى النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس منى » فنزلت الآية.
وعن ابن مسعود أن رجلا قال : إنى حرمت الفراش ، فتلا هذه الآية وقال : نم على فراشك وكفر عن يمينك.
كان وصف النصارى بالرهبنة ربما يفيد أنها خير ، فكانت هذه الآية القول الفصل والحكم العدل.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما طاب ولذ من الحلال فإنه مما تستلذه النفس ويميل إليه القلب ، ولا تمنعوا أنفسكم من الطيبات منع تحريم ، أو لا تقولوا : حرمنا على أنفسنا كذا وكذا مما هو حلال لكم ومباح.
لا تفعلوا هذا تنسكا وتقربا إلى اللّه ، فإن اللّه لا يرضى عن ذلك بل ينهى عنه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ « 1 » ولا تجاوزوا حدود ما أحل اللّه لكم إلى ما حرم فقد حرم عليكم الخبائث وحرم عليكم الإسراف والتقتير ، وجعلكم أمة وسطا فلا إفراط ولا تفريط : كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ « 2 » وكلوا مما رزقكم اللّه حالة كونه حلالا لا إثم فيه كالربا والرشوة والسحت فإنها إثم وفسوق ، وكلوا الطيب الذي ليس مستقذرا في نفسه كالمحرمات العشر السابقة في أول السورة ، أو لطارئ كالفساد والتغير بطول المكث.
إن اللّه لا يحب المعتدين المتجاوزين حدود الشرع ، على أن الأكل في الآية يراد به التمتع الشامل للشرب والأكل.
___________
(1) سورة البقرة آية 172.
(2) سورة الأعراف آية 31.
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واتقوا اللّه في الأكل واللباس والنساء وغيرها فلا تحرموا ما أحل اللّه ، ولا تحلوا ما حرم اللّه ظنا منكم أن هذا خير ، لا بل هو تشديد في الدين لا يرضى اللّه ورسوله ، وكذلك لا تسرفوا في التمتع ، فمن جعل شهوة بطنه وفرجه أكبر همه فهو من المسرفين إخوان الشياطين ، ومن أنفق أكثر من طاقته واستدان ولم يقتصد فهو من المبذرين ، ومن قتّر على نفسه وبخل عليها وقد بسط اللّه له الرزق فهو من المعتدين المذمومين.
والناظر إلى هذه الآية الكريمة يمكنه أن يدرك أن الدين الإسلامى ينظر إلى الروح والجسد نظرة اعتبار واعتدال ، « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » ، وبذا كنا أمة وسطا عدولا ، وخير الأمور أوسطها ، على أن تحريم الطيبات وتعذيب النفس ، وإيلام الجسد عبادة مأثورة عن قدماء الهنود واليونان ، قلدهم فيها أهل الكتاب خاصة النصارى. والمعروف أن سيرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم أنه كان يأكل ما وجد ، فتارة يأكل أطيب الطعام كلحوم الأنعام والطير والدجاج ، وتارة يأكل أخشنه كخبز الشعير بالملح أو الزيت أو الخل ، فكان صلّى اللّه عليه وسلّم قدوة للغنى والفقير ، والصحابة والخلفاء منهم الغنى والفقير فكل ينفق على قدر حاله بلا تقتير ولا إسراف لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ [سورة الطلاق آية 7].
الأيمان وكفارتها [سورة المائدة (5) : آية 89]
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)
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المفردات :
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ اليمين اللغو : هو ما لا قصد فيه للحلف. عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ عقد الأيمان : توكيدها بالقصد ، وتعقيدها : المبالغة في توكيدها.
فَكَفَّارَتُهُ الكفارة : من الكفر وهو الستر ، وهي أعمال تكفر بعض الذنوب ، أى : تغطيها وتسترها. مِنْ أَوْسَطِ : المراد الوسط في الطعام بلا مبالغة في التقتير أو الإسراف. أَوْ تَحْرِيرُ عتق رقبة.
المناسبة :
روى ابن جرير عن ابن عباس قال : لما نزلت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا : يا رسول اللّه : كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ فأنزل اللّه تعالى هذه الآية.
المعنى :
لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم التي لا يتعلق بها حكم شرعي ، كلا واللّه وبلى واللّه ، أى : التي تلقى بلا قصد ولكن لتأكيد الكلام ، فهذه لا مؤاخذة فيها ، وهذا رأى الشافعى ، وعن مجاهد : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، ولكن قوله تعالى : عَقَّدْتُمُ يؤيد رأى الشافعى.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وأكدتموها بالقصد وصممتم عليها إذا حنثتم فيها ، وكانت باللّه أو بصفة من صفاته ، أما غير ذلك فليس بيمين :
« سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عمر - رضى اللّه عنه - يحلف بأبيه فقال : من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » .
أما الحلف بغير اللّه من مخلوق كنبي أو ولى فليس بيمين بل إنه حرام.
ويحرم الحنث في اليمين إذا حلفت على فعل واجب ، وإذا حلفت على فعل مندوب أو مباح يندب الوفاء ويكره الحنث ، وإذا حلفت على محرم وجب الحنث في اليمين والكفارة.
فقد ثبت في الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » .
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أما كفارة اليمين إذا حنثت فيه :
فكفارته : إطعام عشرة مساكين طعاما وسطا بلا إسراف ولا تقتير ، كما تطعم أهلك في الظروف المعتدلة ، ومن زاد في الخير فلا بأس به ، وقدر بنصف صاع من برّ أو صاع من غيره لكل مسكين ، والصاع بالكيل المصرى قدحان وثلث. أو تغديهم وتعشيهم بخبز ولحم أو لبن ، أو خضار ، أو زيت ، كل على قدر طاقته.
فإن لم يكن طعام لعشرة فكسوتهم لكل فقير (جلابية) متوسطة الثمن أو قميص أو سروال أو طاقية ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فهو مخير بين الإطعام والكسوة والعتق ، فمن لم يجد ذلك ولم يستطع إطعام أو كسوة أو عتقا ، فعليه صيام ثلاثة أيام متتالية على الصحيح ، وقد فسروا الاستطاعة بأن يكون عنده ما يزيد على إطعام أهله يوما وليلة.
فإن عجز عن ذلك كله استقر الحق في ذمته حتى يستطيع ، ذلك المذكور كفارة أيمانكم ، إذا حلفتم حلفا شرعيّا وحنثتم ، واحفظوا أيمانكم ، فلا تبذلوها لأتفه الأسباب ، ولا تجعلوها عرضة ، وإن حنثتم فاحفظوها بالكفارة ، وإن حلفتم فلا تنسوا ما حلفتم عليه ، ولا تحشوا إلا لضرورة ، ويكون الحنث فيها أفضل من السير مع اليمين الكاذبة. مثل هذا البيان الشافي الواضح يبيّن اللّه لكم آياته وأحكامه ليعدّكم ويؤهلكم لشكره على نعمه جل شأنه.
واليمين الغموس : التي يضيع بها حق المسلم ، أو يقصد بها غش أو خيانة ، فلا يكفرها عتق ولا صدقة ولا صيام ، بل لا بد فيها من توبة ورجوع إلى اللّه مع أداء الحقوق لأربابها ، قال رسول اللّه : « من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى اللّه وهو عليه غضبان » (رواه البخاري ومسلم) ، ويقول اللّه : وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ [سورة النحل آية 94].
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الخمر والميسر وخطرهما [سورة المائدة (5) : الآيات 90 الى 93]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)
المفردات :
الْخَمْرُ : كل شراب مسكر. الْمَيْسِرُ في أصل اللغة : القمار بالقداح في كل شيء ، ثم غلب في كل مقامرة ، وقد مضى الكلام عليه في آية البقرة 219.
الْأَنْصابُ : حجارة كانت حول الكعبة يذبحون قرابينهم عندها. الْأَزْلامُ :
قطع رقيقة من الخشب كالسهم كانوا يستقسمون بها ، وقد مر أول هذه السورة في آية (3) تفصيلها. رِجْسٌ : مستقذر حسا ومعنى. طَعِمُوا طعم الشيء يطعمه :
ذاق طعمه عن طريق الأكل أو الشراب.
المناسبة :
بعد أن نهى اللّه - سبحانه وتعالى - عن تحريم الطيبات من الرزق ، وأمر بأكل
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الحلال الطيب بلا إسراف ولا تقتير ، وكانوا يستطيبون الخمر والميسر ناسب أن يتعرض القرآن لبيان حقيقتهما.
روى أن عمر كان يدعو اللّه تعالى قائلا : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فلما نزلت آية البقرة ظل على دعائه ، ولما نزلت آية النساء ظل كذلك على دعائه ، فلما نزلت آية المائدة ، وسمع قوله تعالى : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قال : انتهينا! وكانت هذه الآية هي الفاصلة القاضية.
روى أن عمر قال حين سمع إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الآية : أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام ؟ بعدا لك وسحقا!!! وتركها الناس وأراقوها في الطرقات.
وروى عن ابن عباس قال : إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا ، وثملوا ، واعتدى بعضهم على بعض ، فلما صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه ولحيته ، فيقول : صنع بي أخى فلان هذا ، ولو كان رءوفا بي ورحيما ما صنع هذا!!! وقد وقعت بينهم ضغائن فأنزل اللّه هذه الآية إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ فقال ناس : هي رجس وهي في بطن فلان كحمزة مثلا وقد قتل يوم أحد ، وفي بطن فلان وقد قتل يوم بدر ، فأنزل اللّه لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ الآية.
ولعلك تسأل ما الحكمة من تحريم الخمر تدريجياّ ؟ ؟ وما علمت أنها الحكمة العالية والدواء الناجع لهذا الداء المتأصل ، الذي أدمنت العرب على شربه ، فلو حرمت الخمر دفعة واحدة لكان ذلك أدعى لتنفير الناس من الدين كله.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسوله : اعلموا أن هذا الوصف يوجب عليكم الامتثال لأمر اللّه والتزام حدود الشرع ، واعلموا أنما الخمر وهي : ما خامر العقل ، أى : ستره فأسكره رجس من عمل الشيطان وصنعه ، وهو عدوكم اللدود ، الذي لا يعمل إلا للشر ولا يزيّن إلا للهلاك!!! ولقد خطب عمر بن الخطاب يوما على منبر الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « قد نزل تحريم
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الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر :
ما خامر العقل » ، وهذا أبين بيان في حقيقة الخمر ، يخطب عمر بالمدينة على مرأى ومسمع من صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وهم أهل اللسان والبيان ، وأعلم الناس بلغة القرآن ، فلا ينكر أحد عليه ولا يستفسر أحد عن نوع دون نوع!!! ولا تنس
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام »
فإن كل مادة مغيبة للعقل مهلكة للصحة فهي خمر وإن تعددت الأسماء ، وإذا ثبت هذا بطل رأى القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا.
والنبيذ قديما : عبارة عن تمر أو زبيب ينقع في ماء حتى يحلو الماء فيشرب ، وهذا حلال حيث لم يختمر ولم يسكر ، وأقرب الأشياء به ما يسمى بالخشاف في مصر ، أما النبيذ المستعمل الآن فخمر وحرام ومسكر ... وفي آية 219 من سورة البقرة بيان واضح متمم لما هنا.
إنما الخمر والميسر والأنصاب المنصوبة من حجارة حول الكعبة وكانوا يعظمونها والأزلام وكانوا يستقسمون بها إنما ذلك رجس وقذارة!! وأى رجس أكبر من هذا ؟
فالخمر والميسر مستقذران حسا ومعنى ، من ناحية الشرع والعقل ، وهما من عمل الشيطان وصنعه ، فاجتنبوا هذا الرجس واتركوه ، واجعلوه في جانب وأنتم في جانب ، رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بما فرض عليكم من تزكية أنفسكم وسلامة أبدانكم إذ هما من أخطر الأمراض اجتماعيا ودينياّ واقتصادياّ.
أما الخطر الاجتماعى فالشيطان يريد لكم - بشرب الخمر ولعب الميسر - أن تقع بينكم العداوة والبغضاء فيقضى على جماعتكم ، ويشتت شملكم ويهدم كيانكم ، والإسلام حريص جدّا على أخوتكم واتحادكم وتضامنكم وإزالة أسباب الشقاق والنزاع فيما بينكم.
والشواهد على هذا كثيرة واضحة ، ولا غرابة فالخمر تذهب العقل الواعي وتستره ، وهو الذي يدرك قواعد العرف والدين التي تمنعنا عن الشر والوقوع فيه ، فإذا ضاع واستتر ، ظهر الإنسان بشهواته وطبيعته الحيوانية يأتى الدنية ، ويقوم بأحط الأعمال وأقذرها!!
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والميسر وما فيه من ربح وخسارة ، بلا عمل وتجارة ، مثار العداوة والبغضاء في نفوس اللاعبين.
أما ضياع الشخصية وفناء الشباب وهلاك الصحة ، والانغماس في تيار الرذيلة فشيء لا ينكره عاقل ، ولا يحتاج إلى نص.
وأما الناحية المالية فحدث عنها ولا حرج ، فكم من بيوت هدمت وكم من أموال بددت ، على الموائد الخضراء والحمراء في الليل والنهار ؟ ؟
وأما الخطر الديني وما أدراك ما هو ؟ !! فهما يصدان عن ذكر اللّه ، الذي يجلو القلوب ويزكيها ، ويطهر النفوس ويهديها ، وهما يمنعان من الصلاة التي هي عماد الدين إذ السكران لا عقل له ولا قلب فكيف يهتدى إلى الخير وإلى الصلاة ؟ ؟ ولاعب الميسر يجلس الساعة والساعات بل يواصل ليله ونهاره ولا يدرى ما حوله ولا يشعر بنفسه ، قد نسى بيته وأهله وولده ، وإنه ليقضى الوقت بين الأوراق والنار تشتعل في بيته فلا يغيث أهله مع الناس فكيف يفكر في الصلاة ؟ على أنه إذا صلّى بلا روح وبلا قلب.
فهل أنتم يا من اتصفتم بوصف الإيمان وتحليتم به منتهون بعد هذا البيان اللاذع والقول الفاضح ؟ ! وهذا أمر بالانتهاء جاء على أسلوب بليغ جدّا يدركه من يقف على أسرار بلاغة القرآن.
وكيف لا يكون هذا شأن الخمر والميسر ؟ وقد نفر اللّه منهما ، وأكد تحريمهما بوجوه من التأكيد أهمها.
سماهما رجسا من عمل الشيطان (الخمر أم الخبائث) بل قصرهما على الرجس لا يتعديانه إلى غيره ، وقرنهما بالأنصاب والأزلام ، وأنت تعرف أنهما من أعمال الشرك وخرافات الوثنية (مدمن الخمر كعابد الوثن).
وعلق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة على اجتنابهما.
وجعلهما مثار العداوة والبغضاء ، ومبعث الشقاق والشحناء.
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وهما يصدان عن ذكر اللّه ، واللّه يقول : أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد 28].
وكان ختام الآية بقوله : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ على ما فيه من البلاغة والبيان أتم صارف للمسلمين عنهما وصادّ.
وأطيعوا اللّه - تعالى - فيما أمركم به ، وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم ، واحذروا عاقبة المخالفة وما تجر من الخيبة والندامة فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ [سورة النور آية 63].
فإن توليتم بعد هذا فلا تلومنّ إلا أنفسكم ، واعلموا أنما على رسولنا البلاغ فقط ، وعلينا الحساب والجزاء يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ [الانفطار 19].
ومن مات قبل التحريم فلا شيء عليه إذ هناك قانون عام وهو : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كحمزة الذي استشهد قبل تحريم الخمر وغيره ، ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا ما اتقوا اللّه وعملوا الصالحات الباقيات التي شرعت في حياتهم كالصلاة والصيام وغيرهما ، ثم اتقوا ما حرم عليهم ، وآمنوا بما نزل فيه وفي غيره ثم استمروا على التقوى والإحسان وعمل الصالحات ، واللّه يحب المحسنين المتقنين أعمالهم المخلصين فيها.
التداوى بالخمر :
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنه ليس بدواء ولكنه داء » ... « وما جعل اللّه شفاء أمتى فيما حرم عليها »
ولقد ناقشت طبيبا من كبار الأطباء في ذلك فقال : ليس هناك مرض يتعين علاجه بالخمر وحدها وقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنه داء »
أكده رأى الطب إذ إن الخمر تولد أمراضا كثيرة يموت بها كل عام عدد لا يحصى من الناس ، وفكرة التداوى بالخمر حيلة شيطانية حتى تتمكن من النفس وتصبح عادة يصعب انتزاعها.
وحكم شارب الخمر الحد أربعين جلدة ، وقيل ثمانين ،
فقد روى أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم جلد أربعين
، وفعل أبو بكر مثله ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن :
أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. والرأى أنه لا يقل عن أربعين ولا يزيد عن ثمانين.
ومثل الميسر كل لعب على مال ، أما الشطرنج والنرد والألعاب الأخرى فإن أورثت العداوة وصدت عن ذكر اللّه وعن الصلاة فهي كالميسر ، وإلا فإنها مكروهة مطلقا.
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ومثل الخمر كل مادة يحصل منها ضرر مالي أو جسمانى أو خطر اجتماعي أو خطر ديني كالحشيش والأفيون.
الصيد في الإحرام وجزاؤه [سورة المائدة (5) : الآيات 94 الى 96]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)
المفردات :
لَيَبْلُوَنَّكُمُ : ليعاملنكم معاملة من يختبركم. تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ : يكون في متناول اليد. حُرُمٌ : محرمون بحج وعمرة ، أو في مكان الحرم. عَدْلٍ :
مساو له. وَبالَ أَمْرِهِ : عاقبة أمره الثقيلة. لِلسَّيَّارَةِ : جمع سيار ، وهو المسافر.
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المناسبة :
أحل اللّه لنا أكل الطيبات من الرزق واستثنى الخمر وما شاكلها ، وهنا أضاف لها الصيد في الإحرام وبيّن جزاءه.
المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه وبرسوله : ليبلونكم اللّه ، وليعاملنكم معاملة من يختبركم بشيء من الصيد ، أى : بعض منه وهو صيد البر لا صيد البحر ، اختبركم بإرساله بحيث يسهل تناول بعضه بالأيدى ، وبعضه بالرماح ، وكيف لا يكون هذا اختبارا وابتلاء ؟
والمصيد طعامه لذيذ ، واصطياده حبيب إلى النفس في الأسفار ، فإذا أضيف إلى ذلك كثرته وعدم تأبّيه ، كان هذا اختبارا وأى اختبار ؟ يفعل اللّه هذا ، ليعلم علم ظهور وانكشاف من يخافه بالغيب ، ومن يخافه أمام الناس فقط ، كالمنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه وهو معهم واللّه عالم بكل شيء ، ولكن يريد ليطهركم ، وليتم نعمته عليكم بالامتثال.
فمن اعتدى منكم بعد ذلك البيان ، فله عذاب شديد في الدنيا والآخرة.
يا أيها الذين اتصفتم بالإيمان ، وصدقتم الرسول ، وآمنتم بالقرآن ، لا تقتلوا صيد البر ، وهذا النهى هو الابتلاء المذكور في الآية السابقة ، لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو في مكان الحرم وإن لم تحرموا ، وذلك إجلالا للحج وشعائره ، واحتراما للمكان وهيبته ، إذ هو مباءة للناس والطير وأمن لهم ، وهذا في الحرم المكي ، أما الحرم المدني فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة فإن فعل هذا أحد أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعى ،
ورد عن رسول اللّه في الصحيح « اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة لا يختلى خلاها (الخلى :
النبات الرقيق ما دام رطبا ، ويختلى : يقطع) ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها » .
ومن قتله منكم عامدا قاصدا له ، فعليه جزاء من النّعم مماثل له في هيئته وصورته ، إن وجد المثل وإلا فقيمته ، وقيل : يقوّم من أول الأمر ، واعلم أن ما يجزى من الصيد شيئان دواب وطير ، فيجزى ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة ففي النعامة
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بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبى شاة ... إلخ على ما هو مذكور في كتب الفقه وفي الطير قيمته إلا حمام مكة فإن الحمامة شاة اتباعا للسلف في ذلك.
وقد ورد عن جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبى شاة ، وفي الأرنب عناق » « 1 »
والعناق : الأنثى من المعز لم تبلغ سنة.
واعلم أن الآية الكريمة ، أفادت أن القتل العمد فيه الجزاء ، والسنة النبوية أفادت أن الخطأ كذلك ، عن سعيد بن جبير : لا أرى في الخطأ شيئا. أخذا بظاهر الآية واللّه أعلم بكتابه.
والصيد الذي نهت عنه الآية : كل حيوان وحشي يؤكل لحمه ، فلا شيء في قتل الحمار الأهلى مثلا ، ولا ما لا يؤكل لحمه من السباع ، والحشرات ، والفواسق كالحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وألحق مالك بالكلب الذئب والأسد والنمر.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم : يحكم به اثنان ذوا عدل منكم من أهل المعرفة والعدل من المؤمنين ، وإنما احتجنا للتحكيم لأن المماثلة بين النعم والصيد ، ما تخفى على كثير خصوصا في هذه الأيام ، وقد توالدت أشكال وأصناف من الحيوان والطيور ، وما لا مثل له يحكم فيه بالقيمة.
فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة ، وأصلا إليها ، يذبح عندها ويفرق على مساكين الحرم.
نعم عليه جزاء مماثل لما قتل أو كفارة هي أن يقوّم الصيد الذي أصابه فينظركم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم لكل مسكين مدّا أو يصوم مكان كل مد يوما.
وعند أبى حنيفة يقوّم الصيد أوّلا وجد له مثل أولا والآية لا تمنع هذا. روى ابن جرير عن ابن عباس قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد فعليه فيه الجزاء ، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه ذبح شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أوجبنا هذا ليذوق عاقبة أمره وسوء فعله ، حيث هتك حرمة الإحرام وعفا اللّه عما سلف قبل نزول الآية.
___________
(1) أخرجه البيهقي 5/ 183.
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ومن عاد بعد هذا فينتقم اللّه منه أشد الانتقام في الآخرة ، واللّه عزيز الانتقام ، لا يغلبه عاص أو مذنب.
أيها المسلمون أحل لكم صيد البحر سواء كان حيا أو ميتا ، قذفه البحر أو طفا على وجهه ، أو انحسر عنه الماء فهو الحل ميتته ، الطهور ماؤه ، أحله اللّه متاعا لكم وللسيارة المسافرين ، فمن كان مقيما فليأكل من صيده الطازج ، ومن كان مسافرا فعنده السمك المحفوظ ، وحرم عليكم صيد البر من الوحش والطير ما دمتم حرما ، أى : فلا مانع من أكل ما صاده غيركم ، أو صدتموه في غير الإحرام ،
عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم » « 1 »
واتقوا اللّه الذي إليه تحشرون.
البيت الحرام والشهر الحرام ومكانتهما [سورة المائدة (5) : آية 97]
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (97)
المفردات :
جَعَلَ يصح أن تفسر بالجعل التكويني الخلقي أو التشريعي الْكَعْبَةَ :
البيت المربع ، وقيل : المرتفع ، وقد غلب اسمها على البيت المقدس الذي بناه إبراهيم وإسماعيل بمكة عليهما السلام. قِياماً لِلنَّاسِ : ما به يقوم أمرهم ويصح شأنهم.
وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ تقدم تفسير ذلك أول السورة.
قال الرازي : اللّه تعالى حرم في هذه الآية المتقدمة الاصطياد على المحرمين ، فكان الطير والوحش آمنا على نفسه وولده ، وفي هذه الآية أفاد أن الحرم سبب لأمن الناس وهدايتهم لحصول الخيرات والسعادة في الدنيا والآخرة لهم.
___________
(1) أخرجه أحمد 3/ 362 وأبو داود والترمذي وغيرهم.
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المعنى :
جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للناس الذين يسكنونها ، حيث يجلب إليهم الخيرات ، ويرزقهم من الثمرات ويجعل قلوب الناس تهوى إليهم ، وتعطف عليهم وبذلك يقوم أمرهم ، ويصلح شأنهم ، وكذا من حج إليها واعتمر يجدون فيها الخير والسعادة ، والراحة والطمأنينة ، وكل ذلك إجابة لدعاء إبراهيم - عليه السلام - :
رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ [ابراهيم 37].
وجعلها اللّه قياما للناس في أمر دينهم المهذّب لأخلاقهم المزكّى لأنفسهم ، أليست مكان الحج الذي هو ركن من أركان الدين ؟ فيه يعقد المؤتمر العام للمسلمين الذين يهرعون إليه من كل فج عميق كبارهم وزعماؤهم. وأغنياؤهم ، يتباحثون ويقفون على أمور دينهم ، وتنبعث القوة في نفوسهم ، ويتجدد الإسلام في أعماقهم ، وتتأكد الرابطة بينهم إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ « 1 » وجعل اللّه الشهر الحرام قياما للناس كذلك فهو مثابة للناس وأمن في الجاهلية والإسلام ، فيه يأمنون على أنفسهم وتجارتهم وأموالهم ، فيه يلقى السلاح ، وتهدأ النفوس ، وتسكن الفتن ، وتخمد نار الحرب المستعرة ، ألست معى في أنه قيام للناس ؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ « 2 » وكان الهدى والقلائد قياما للناس فمن بذلها قوّمت له دينه ، وكفرت عن ذنبه ، وطهرت له نفسه ، وزكّت ماله ، وجعلته آمنا على نفسه وهي عند من يأخذها قوام حياته.
كل ذلك لتعلموا أن هذه الأمور لحكم ، اللّه يعلمها ، ولا يمكن أن تصدر إلا من عالم بما في السموات وما في الأرض ، وأنه بكل شيء عليم.
والناظر إلى الحج يجده دعامة من أقوى الدعائم للإسلام ، يعرفه الغربيون ويعرفون أثره في نفوس المسلمين ، وما يحصل بسببه من تقوية أواصر الصلات ، وإذكاء روح الدين بين المؤمنين.
___________
(1) سورة الحجرات آية 10.
(2) سورة العنكبوت آية 67.
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ترغيب وترهيب [سورة المائدة (5) : الآيات 98 الى 100]
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100)
المفردات :
الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ : الحلال والحرام ، والرديء والجيد. الْأَلْبابِ :
العقول.
المعنى :
اللّه - سبحانه - عليم بكل شيء ، وعليم بما في السموات وما في الأرض. وهو القاهر فوق عباده ، الرحمن الرحيم ، ومقتضى هذا كله أنه لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا ، بل لا بد من جزاء العاصي ، وإثابة المطيع اعلموا أن اللّه شديد العقاب ، وسريع الحساب ، وقوى العذاب لمن عصى وطغى ، وتجبر وبغى ، وهو رءوف بالعباد غفور للسيئات ، رحيم بمن عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وأما من نشأ طائعا ولم يدنس نفسه أبدا فهنيئا له الرضوان ثم هنيئا!.
وإذا كان الأمر كذلك فاعلموا أنه ما على الرسول إلا البلاغ وعلى اللّه وحده الحساب وإليه المرجع والمآب ، واللّه يعلم ما تبدون وما تكتمون ، وهو الذي يعلم السر وأخفى ، والغيب والشهادة فاتقوا اللّه واحذروا حسابه ، قل لهم : يا أيها الرسول
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لا يستوي الخبيث والطيب ، والحلال والحرام ، وهل يستوي الجيد والردي ء ؟ وكيف يستويان ؟ !! أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ « 1 » أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
«
2 » !!! قل لهم : لا يستوي الخبيث والطيب أبدا ، ولو أعجبك كثرة الخبيث من العصاة والكفار وقلة الطيب من المسلمين والأبرار.
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل
فاتقوا اللّه يا أولى الألباب وتذكروا فإنما يتذكر أولوا العقول الصحيحة الذين يحكمون أحكاما سليمة موفقة تفرق بين النافع حقيقة وإن شابه تعب ومشقة ، وبين الضار المهلك وإن ازينت له الدنيا وازّخرفت.
السؤال الضار [سورة المائدة (5) : الآيات 101 الى 102]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102)
سبب النزول :
روى مسلم عن أبى هريرة قال : خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : أيها الناس ، قد فرض اللّه عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول اللّه ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لما استطعتم.
فأنزل اللّه هذه الآية.
___________
(1) سورة ص آية 28.
(2) سورة الجاثية آية 21.
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المعنى :
يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسوله لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين ودقائقه التي تركت رحمة بكم وإشفاقا عليكم ، وقيل المعنى : لا تكثروا من السؤال عما لا يعنيكم من أحوال الناس ، وهذا مثل قوله تعالى : « وَلا تَجَسَّسُوا [سورة الحجرات آية 12].
وليس المراد النهى عن السؤال مطلقا في أمور الدين. لا ، بل قد أقر الشرع سؤالهم عن توضيح أحكام العدة والخمر وغيرهما فلا حرج في مثل هذا ، وإنما الحرج في التشدد في العمل وكثرة التكاليف لأن هذا قد يؤدى للإهمال وقد يؤدى إلى الخروج من الدين كما حصل في الأمم السابقة.
وقد سأل سائل منهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن أبيه من هو ؟ وهل الحج واجب في كل سنة أم لا ؟ وغير ذلك من الأسئلة المحرجة التي فيها العنت والمشقة على الناس.
وإن تسألوا عن غير هذه المسائل الشائكة مما تمس الحاجة إليه من تحريم أو تحليل أو حكم جديد تجابون إلى طلبكم فإنه خير ، فالنهي إذن في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه ، وكان في الإجابة عنه مشقة وزيادة كلفة. وقيل : لا تسألوا عن أشياء عفا اللّه عنها إن تبد لكم تسؤكم ، وعلى هذا خرج
حديث ثعلبة الخشني قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن اللّه تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » .
قد سأل مثلها قوم قبلكم فلما أجيبوا وفرضت عليهم كفروا بها وقالوا : ليست من عند اللّه ، وما قوم صالح وأصحاب البقرة منكم ببعيد فاعتبروا يا أولى الأبصار ، ولا تشددوا فيشدد اللّه عليكم ، فإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين فسددوا وقاربوا.
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نوع من ضلال الجاهلية [سورة المائدة (5) : الآيات 103 الى 104]
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104)
المفردات :
بَحِيرَةٍ : هي الناقة يبحرون أذنها ، أى : يشقونها شقّا واسعا إذا نتجت خمسة أبطن وكان الخامس أنثى ، وكان يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد. سائِبَةٍ السائبة : الناقة التي تسيب لآلهتهم فترعى حيث شاءت ، ولا يحمل عليها ولا يجز صوفها ولا يأخذ لبنها إلا ضيف. وَصِيلَةٍ الوصيلة : الشاة أو الناقة التي تصل أخاها. فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكرا كان لآلهتهم ، وإذا ولدت أنثى كانت لهم ، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر إلا لآلهتهم. وقيل في تفسيرها غير ذلك. حامٍ الحامى : الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون : حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول لأكثم بن الجون : رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار (القصب : المعى ، والأقصاب : الأمعاء) فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك ، فقال أكثم :
أخشى أن يضرّ بي شبهه يا رسول اللّه ، فقال رسول اللّه : لا إنك مؤمن وهو كافر ، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامى.
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المعنى :
أيها المسلمون ما جعل اللّه في الدين الإسلامى من بحيرة ، ولا سيّب سائبة ، ولا وصل وصيلة ، ولا حمى حاميا ، أى : ما شرع ذلك ولا أمر به ، فما كان يفعله الجاهليون فهو رد عليهم غير مقبول منهم.
ولكن الذين كفروا - إذ يفعلون ما يفعلون - إنما يفترون على اللّه الكذب ، حيث قالوا أمرنا اللّه بهذا ، وقالوا : لو شاء اللّه ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شي ء!! قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وما تهوى الأنفس ، وقد ثبت في الصحيح كما مر أن أول من سنّ هذا هو عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وإذا قيل لهم : تعالوا أيها الضالون إلى نور القرآن وإلى هدى الرسول وحكّموا عقولكم وانزعوا عنها غطاء التعامي عن آيات اللّه قالوا غرورا وجهلا وسفها وحمقا :
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فآباؤنا مصدر التشريع الصحيح!! أيتبعونهم ويتركون الدين الصحيح والتشريع القويم ، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا أبدا ولا يهتدون إلى خير أصلا ، ولا غرابة فهم الذين عاشوا في العداوة والبغضاء والحروب والغارات وشرب الخمر ووأد البنات ، وعمل الفحش والمنكرات!! وهل كانت هناك جاهلية جهلاء ؟ وضلالة عمياء أسوأ من هذا ؟
في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [سورة المائدة (5) : آية 105]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)
المناسبة :
بعد أن بين اللّه ضلال أهل الشرك وعنادهم ، وتفكيرهم السقيم في اتباع آبائهم ، خفف
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اللّه عن المؤمنين أوزارهم ، وأمر بأن يكملوا أنفسهم بالعمل الطيب ، ولا عليهم شيء بعد هذا.
المعنى :
يا أيها المؤمنون عليكم أنفسكم ، كملوها بالعلم والعمل وأصلحوها بالقرآن والسنن وانظروا فيما يقربها إلى اللّه حتى تكون في رفقة الأنبياء الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وبعد هذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
نعم لا يضركم شيء إذا قمتم بما عليكم من واجبات وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكرات ، فاللّه يقول : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى « 1 » ثم إلى اللّه وحده المرجع والمآب وسيجازى كلا على عمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشر.
روى ابن كثير أن أبا بكر خطب في الناس فقال : « أيها الناس إنكم تقرءون وهذه الآية (عليكم أنفسكم ... الآية) وإنكم تضعونها في غير موضعها وإنى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم اللّه بعقاب »
وفي حديث أبى ثعلبة الخشني قال : « لقد سألت عنها خبيرا (أى : هذه الآية) سألت عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحّا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائك أياما ، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر ، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم » .
وفي رواية لابن عمر : إن هذه الآية تأويلها في غير زمن النبوة بل في القرون الآتية بعد ، وعن سعيد بن المسيب : إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
والخلاصة أن السلف متفقون على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصالح ، ويكمل غيره بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن هذا فرض لا يسقط إلا إذا اضمحل الزمان ، وفسد الناس فسادا يؤدى إلى إيذاء الواعظ إيذاء يهلكه.
والرأى - واللّه أعلم - أن اللّه يخاطب الجماعة في مقام الأمر بالمعروف والنهى عن
___________
(1) سورة الزمر آية 7.
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المنكر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ « 1 » وهنا لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ هذه الجماعة لا يضرها أبدا إيذاء ما دامت أمة متحدة مستمسكة بدينها.
داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر.
فإن سقط الأمر بالمعروف أو خف عن الفرد في زمن من الأزمان - والحمد للّه لم يحصل بعد - فلن يسقط ولن يخف عن الجماعة.
حقيقة إن الوعظ الفردى قد يكون عسيرا ولكن الوعظ الجماعى مع تقوية السناد بكثرة الأفراد الصالحين هو طريق الإصلاح والخير ، وليس أجدى على الأمة من تكتل الدعاة واجتماع طلاب القرآن وحكمه ففيهم الخير فيما نعلم ، وإليهم تتجه أنظار المسلمين.
الشهادة على الوصية حين الموت وأحكامها [سورة المائدة (5) : الآيات 106 الى 108]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108)
___________
(1) سورة آل عمران آية 104.
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المفردات :
شَهادَةُ هي : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ : سافرتم لأن المسافر يضرب الأرض برجليه. تَحْبِسُونَهُما :
تمسكونهما. إِنِ ارْتَبْتُمْ : شككتم في صدقهما فيما يقرّان به. عُثِرَ اطّلع ، وأعثر عليه : أعلمه به.
سبب النزول :
كان تميم الداري ، وعدى بن بدّاء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية.
ويطيلان الإقامة بها ، فلما هاجر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى المدينة حولا متجرهما إلى المدينة فخرج بديل مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة ، فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما أن يوصلوا متاعه إلى أهله ، فلما مات فتحوا متاعه فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به ، وفقدوا شيئا فسألوهما عنه ، فقالا : هذا الذي قبضنا له ، ودفع إلينا فقالوا لهما : هذا كتابه بيده ، قالا : ما كتمنا له شيئا ، فترافعوا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فنزلت هذه الآية .. فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يستحلفوهما دبر صلاة العصر باللّه الذي لا إله إلا هو.
ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا ، فمكثا ما شاء اللّه أن يمكثا ثم ظهر معهما إناء من فضة منقوش مموه بالذهب ، فقال أهله : هذا من متاعه ، قالا : نعم ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا فكرهنا أن نكذب نفوسنا ، فترافعوا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فنزلت الآية فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فأمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رجلين من أهل بيت الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه.
ثم إن تميما أسلم وبايع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقال : صدق اللّه ورسوله أنا أخذت الإناء مع صاحبي.
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المعنى :
يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن اللّه - تعالى - أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصى إذا حضرته مقدمات الموت ، وأصابته مصيبته وهو في سفر فأوصى إلى اثنين عدول في ظنكم فإن لم يكونا فآخران من غيركم ، أى : من الكفار للضرورة أو من غير عشيرتكم وقرابتكم ، أى : من المسلمين الأجانب فأوصيتم إلى اثنين منهما ، ودفعتم إليهما المال وذهبا إلى ورثتكم فارتابوا في أمرهما ، وادعوا عليهما خيانة ، فإن كانا أمينين وصدقوهما بلا يمين فلا شيء.
أما في حالة الشك فالحكم أن تحبسوهما ، وتستوثقوا منهما حتى الفراغ من صلاة العصر كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مع تميم وزميله ، ولأن هذا وقت القضاء والفضل في الدعاوى ، وانظر إلى اختيار الزمان والمكان وصيغة القسم ونظامه ، فيقسمان باللّه أنهما ما كذبا وما بدلا ، وأن ما شهدا به هو الحق وما كتما من شهادتهما ولا غيّرا ، ويقسمان إنا لا نشتري بيمين اللّه ثمنا حقيرا من متاع الدنيا الفاني. ولو كان المقسم له من أقاربنا.
إنا إذا كتمنا أو غيرنا وبدلنا لنكونن من الآثمين المستحقين عقاب اللّه في الدنيا والآخرة.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما بكذبهما وخيانتهما بعد ذلك كما حصل في قصة بديل السابقة ، فالواجب حينئذ أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له الأقربين منه الأحقين بالإرث ، فيقسمان باللّه لشهادتنا ويميننا أحق وأصدق من أيمان اللذين حضرا الوصية ، وأنهما ما اعتديا عليهما بتهمة باطلة ، إنا إذا حصل منا شيء من هذا ، وتعدينا الحق وجاوزناه ، فحلفنا مبطلين كاذبين لنكونن من الظالمين لأنفسنا بتعريضها لسخط اللّه وعقابه.
ذلك الذي شرعناه من هذا النظم جميعا أدنى الطرق وأقربها إلى أن يؤدى الشهداء الشهادة على وجهها بلا تحريف ولا تبديل ، وأن يخافوا من الفضيحة التي تعقب استحقاق الإثم برد أيمان الورثة بعد أيمانهم فإنها تكون مبطلة لأيمانهم فالواجب أن يخافوا من عقاب اللّه أو من رد الأيمان والفضيحة.
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واتقوا اللّه يا عباد اللّه واسمعوا وأطيعوا ، واللّه لا يهدى القوم الظالمين الخارجين عن حدود الشرع أبدا.
من مواقف يوم القيامة [سورة المائدة (5) : آية 109]
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (109)
المعنى :
يقول اللّه - تعالى - ما معناه : اتقوا اللّه واذكروا دائما يوم يجمع اللّه الرسل يوم القيامة ، فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتأنيب لأممهم ، كما إذا سأل الموءودة والمراد من وأدها!! يقول لهم : ماذا أجبتم.
والمعنى : أى إجابة أجبتم بها ؟ أإجابة إيمان وإقرار أم إجابة كفر واستكبار ؟
وليوم القيامة مواقف ، فتارة تشهد الرسل على أممهم ، وتارة يسأل اللّه الأمم فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. « 1 »
واللّه يسأل الرسل فيقولون : لا علم لنا ، أى : بالنسبة إلى علمك فأنت تعلم السر وأخفى ، إنك أنت علام الغيوب ، وقال ابن عباس : المعنى : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا إنك أنت علام الغيوب.
ونقل أن ما يفاجئهم من هول ذلك اليوم وفزعه يذهلهم عن الجواب ، إذ ينسون أكثر الأمور. لا عِلْمَ لَنا وإذا ما هدأ روعهم ، وسكنت نفوسهم بعض الشيء يشهدون على أممهم ، وإذا كان هذا حال الأنبياء ، فكيف يكون حالنا نحن ؟ حقيقة إنه يوم الفزع الأكبر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ للّه ، ومن هنا ظهرت المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ، فهي تخويف وبيان أن اللّه عالم فلا تكتموا شيئا.
___________
(1) سورة الأعراف آية 27. [.....]
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معجزات عيسى عليه السلام [سورة المائدة (5) : الآيات 110 الى 111]
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ (111)
المفردات :
بِرُوحِ الْقُدُسِ : جبريل - عليه السلام - الذي يؤيد به اللّه رسله بالتعليم والتثبيت ، وقيل : روح عيسى الطاهرة القوية. فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا : في حالتي الصغر والكبر والضعف والقوة. الْكِتابَ المراد : كل ما يكتب.
وَالْحِكْمَةَ : العلم النافع. الْأَكْمَهَ من ولد أعمى. سِحْرٌ السحر : هو التمويه والتخييل بالباطل حتى يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته.
بعد أن ذكر اللّه - سبحانه وتعالى - سؤال الأنبياء جملة وجوابهم ، مع الإشارة إلى ما يفيده السؤال والجواب من الإحراج والتوبيخ ، تعرض لعيسى خاصة ، لعل قومه
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يعرفون موقفه من اللّه - سبحانه وتعالى - فيرجعوا عن عقائدهم الفاسدة وكل الأمم طعنوا في نبوة أنبيائهم ، أما هؤلاء فتعدى طعنهم إلى اللّه - سبحانه وتعالى - حيث نسبوا له الزوجة والولد.
وقد غالوا في المسيح حتى رفعوه عن درجة الأنبياء بسبب سوء فعلهم في معجزاته.
المعنى :
واذكر يا محمد وقت قول اللّه : يا عيسى ابن مريم : اذكر نعمتي عليك حيث اصطفيتك بالرسالة ، وشرفتك بالنبوة ، وكنت من غير أب ، فكنت آية على قدرة اللّه ، واذكر نعمتي على والدتك النقية الطاهرة ، مريم البتول التي برأتها مما نسب إليها ، وشرفتها بنسبة عيسى لها.
اذكر يا عيسى ابن مريم نعم اللّه عليك إذ أيدك بروح القدس جبريل ، علمك وثبتك ، ولقنك الحجة بأمر اللّه وإذنه ، وأيديك بروح طاهرة قوية ، فصرت بهذا تكلم الناس صبيًّا في المهد ، وتكلمهم كبيرا مكتمل القوى العقلية والرجولة الكاملة ، تدعو اللّه وتبرئ أمك فكنت مؤيدا في كل وقت فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ [سورة مريم الآيات 29 - 31].
واذكر نعمتي عليك إذا علمتك قراءة الكتاب ، وعلمتك الحكمة والعلم النافع في الدنيا والآخرة. خاصة التوراة والإنجيل.
واذكر نعمتي عليك إذ تخلق من الطين صورة كصورة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا له روح وحركة ، بإذن اللّه وإرادته ، لا بقدرتك أنت ، ولكنها المعجزة جرت على يدك بأمر اللّه ، شأنك في هذا شأن جميع الرسل ، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذن اللّه ، وإذ تخرج الموتى من قبورهم فيحيون بأمر اللّه وإذنه.
فهذا عيسى وهذه معجزاته كلها بأمر اللّه وإذنه وفي الإنجيل يقول عيسى : « أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ، ليؤمنوا أنك أرسلتنى » .
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واذكر يا عيسى إذ كففت ومنعت عنك بنى إسرائيل وقت أن جئتهم بالبينات الواضحات وقد حاولوا قتلك وصلبك ، ومكروا ومكر اللّه ، واللّه خير الماكرين ، قد نجاك اللّه منهم ، وكفهم عنك ، فما قتلوك وما صلبوك ولكن توفاك ورفعك إليه وطهرك من الذين كفروا ، وكل ما فعلوه قولهم : ما هذا إلا سحر مبين ، وتلك حجة العاجزين.
واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين أصحابك وألهمتهم أن يؤمنوا بي وبرسولي عيسى بن مريم ، فآمنوا ، وقالوا : آمنا باللّه وبرسوله واشهد بأننا مسلمون ومنقادون للّه في السر والعلانية.
وهكذا منّ اللّه على عيسى وفضّله وكرّمه ، وجعل له أنصارا وأتباعا وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم.
قصة المائدة [سورة المائدة (5) : الآيات 112 الى 115]
إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (115)
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المفردات :
الْحَوارِيُّونَ : الأصحاب الخلّص للمسيح. مائِدَةً : هي الخوان الذي عليه الطعام أو الخوان نفسه. اللَّهُمَّ : يا اللّه. عِيداً : فرحا وسرورا ، أو يوما يجتمع الناس فيه للعبادة كعيد الفطر مثلا يعود كل سنة.
قصة المائدة عبرة وعظة ، لمن يطلب من اللّه آيات غير التي أنزلت ، وعاقبة ذلك ، وهي في الجملة تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وبيان لطبائع الناس وسيرتهم مع أنبيائهم.
المعنى :
واذكر وقت قول الحواريين لعيسى بن مريم. والمراد في مثل هذا التركيب ذكر ما حصل في الوقت لا نفس الوقت.
قال الحواريون وهم المؤمنون الخلص ردّا على عيسى حين قال : مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ [ال عمران آية 52] ومع هذا قالوا : هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ!! وهذا سؤال لا يليق بهم قطعا!! ولذا خرجه العلماء على وجوه أحسنها أنّ (يستطيع) بمعنى يطيع ، كاستجاب بمعنى أجاب ، أو المعنى : هل تستطيع أمر ربك أى : سؤاله ، وقيل : إنه سؤال عن الاستطاعة على حسب الحكمة الإلهية ، أى : هل ينافي الحكمة إنزال المائدة أم لا ؟ فإن ما ينافي الحكمة لا يقع قطعا وإن كان ممكنا.
ولذا قالوا معتذرين عن إيراد السؤال بهذه الصورة : نريد أن نأكل منها فنحن في حاجة إليها ، ونحن إذا أكلنا تطمئن قلوبنا وتهدأ نفوسنا ، ونعلم أن قد صدقتنا في أن اللّه تعالى أرسلك نبيا ، واختارنا أعوانا لك وقد رضى عنا بإجابة سؤالنا.
ونكون عليها من الشاهدين بالوحدانية ، ولك بالرسالة والنبوة إذ هي كالدليل على ذلك.
قال عيسى ابن مريم : يا ربنا يا مالك أمرنا ، ومتولّى شئوننا : أنزل علينا مائدة من السماء يراها هؤلاء ، وتكون لنا معشر المؤمنين مصدر فرح وسرور ، ويوم نزولها نتخذه عيدا نجتمع فيه للعبادة والشكر ، ويعود علينا كل عام باليمن والإقبال
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وجودا وآخرنا كذلك ، وتكون آية منك ، ودلالة وحجة ترشد القوم إلى صحة دعوتي ، وصدق رسالتي ، وارزقنا ما به نقيم أودنا ، ونغذي أجسامنا وعقولنا فأنت خير الرازقين ، ترزق من تشاء بغير حساب.
قال اللّه تعالى : إنى منزلها عليكم وقد نزلت إذ وعده الحق وقوله الصدق.
فمن يكفر بعد نزول الآية المقترحة فإنى أعذبه عذابا شديدا لا أعذب هذا العذاب لأحد من العالمين ، إذ اقتراح آية بعد الآيات الكثيرة التي نزلت كهذه المائدة آية يشترك في إدراكها جميع الحواس ، ثم بعد هذا يكفر بها ويستهزأ ، فإنه يستحق من اللّه عذابا دونه عذاب الكفار جميعا.
وورد في قصة المائدة روايات كثيرة عن شكلها ولونها وطعمها. والظاهر - واللّه أعلم - أنه كان لخيال الإسرائيليين فيها نصيب ، ونحن نلتزم حدود القرآن والسنة الصحيحة وفقنا اللّه إلى الصواب.
تخلص عيسى مما ادعته النصارى [سورة المائدة (5) : الآيات 116 الى 120]
وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116) ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (120)
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المفردات :
ما فِي نَفْسِي المراد : تعلم سرى ولا أعلم سرك. شَهِيداً : حفيظا بما أمرتهم. الرَّقِيبَ : من المراقبة ، وهي المراعاة ، والمراد الحافظ لهم والعالم بهم.
هذا سؤال من اللّه - عز وجل - لعيسى خاصة حتى يجيب فتكون إجابته توبيخا لمن ادعى غير إجابته ، ودليلا على أن قومه غيروا بعده وبدلوا وادعوا عليه كذبا وبهتانا لم يقله ، وإنكاره بعد سؤاله أشد في التوبيخ وأبلغ في التكذيب.
المعنى :
واذكر يا محمد وقت قول اللّه لعيسى بن مريم : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين متجاوزين بذلك توحيد اللّه وإفراده بالعبادة والتقديس ؟ ! فاللّه يسأل للإنكار والتوبيخ ، أقالوا هذا القول وافتروا هذه الفرية بأمر منك أم هو افتراء واختلاق من عند أنفسهم ؟
واتخاذ الآلهة من دون اللّه يكون بعبادتهم ، أو إشراكهم في العبادة ، على معنى أن لهم تصريفا أو أنهم يقربون إلى اللّه زلفى ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى « 1 » .
وقد نعى اللّه - سبحانه وتعالى - على المسيحيين اتخاذهم المسيح إلها وكذا أمه ، وعبادته وأمه معروفة في الكنائس الشرقية والغربية. نعم قد أنكرت فرقة البروتستانت عبادة أمه.
وما العقيدة الجديدة التي أثبتها بابا روما في هذه السنين ورد عليه بعض العلماء ببعيدة.
___________
(1) سورة الزمر آية 3.
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ولا أدرى أظل الدين ناقصا حتى كمل في القرن العشرين ؟ ؟
أم أن رجال الدين عند المسيحيين لهم حق المحو والإثبات في العقائد! اللّه أعلم بذلك ، قال عيسى : سبحانك يا رب! وتنزيها لك وتقديسا! ما يكون لي ، ولا ينبغي لي أن أقول ما ليس بحق أصلا وكيف يصدر هذا منى ؟
وقد عصمتني وأيدتنى بروح من عندك. إن كنت قلته فقد علمته فأنت تعلم الغيب والشهادة ، وتعلم سرى وضميري ، وأنا لا أعلم شيئا مما استأثرت به من بحار علمك إنك أنت علام الغيوب.
يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به من التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية :
أن اعبدوا اللّه ربي وربكم فأنا عبد مثلكم إلا أنه قد خصنى اللّه بالرسالة إليكم.
وكنت يا رب قائما عليهم أراقبهم وأشهد على ما يقولون وما يفعلون فأقر الحق وأقاوم الباطل ، وقد كانت هذه العقائد الخطيرة غير موجودة في حياتي ، فلما توفيتني ورفعتني كنت يا رب الحفيظ عليهم دوني ، ولا يخفى عليك شيء.
وقد تقدم ما يثبت أن عيسى برىء من التثليث والحلول والإشراك كما وضحنا في الجزء السادس وهذا عيسى في الإنجيل يقول : « وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته » .
وقد فوض أمر هذه الأمة للّه فقال : وإن تعذبهم بمعصيتهم التي لم يتوبوا عنها فهم عبادك.
وإن تغفر لهم سيئاتهم بعد توبتهم وصلاح أمرهم فهم عبادك وأنت العزيز الحكيم في كل صنع.
قال اللّه : هذا اليوم هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم في إيمانهم وشهاداتهم ، لهم في الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى اللّه عنهم ، ورضوانه أكبر من كل نعمة وفضل ، ورضوا عنه ، ذلك هو الفوز العظيم.
وكيف لا يكون هذا ؟ وللّه ملك السماوات والأرض وما فيهن من عوالم ، واللّه أعلم بها وهو على كل شيء قدير ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
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سورة الأنعام
آياتها 165 آية وهي سورة مكية إلا بعض آيات قلائل ، وهي سورة جامعة لأصول التوحيد شارحة للعقيدة الإسلامية وخاصة أحوال البعث وإثبات الرسالة وما يتبع ذلك.
وقد تضافرت الروايات على أنها نزلت جملة واحدة ،
فقد روى نافع عن ابن عمر - رضى اللّه عنهما - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « نزلت علىّ سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد »
ولا مانع في أن يكون بعض آياتها مدنيا ثم وضعه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في موضعه من السورة.
وقال القرطبي : هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعة ومن كذب بالبعث والنشور ، وهذا يؤيد نزولها جملة واحدة.
أما مناسبتها : ففي المائدة محاجة أهل الكتاب وفي هذه محاجة المشركين ، والمائدة ذكرت المحرمات بالتفصيل لأنها من آخر القرآن نزولا ، والأنعام ذكرت ذلك جملة.
دلائل الوحدانية والبعث مع شمول العلم [سورة الأنعام (6) : الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ (3)
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المفردات :
الْحَمْدُ : هو الثناء الحسن والذكر الجميل. خَلَقَ الخلق في اللغة :
التقدير ، أى : جعل الشيء بمقدار معين على حسب علمه ، وفي أبى السعود : الجعل الإنشاء والإبداع كالخلق ، غير أن الخلق مختص بالإنشاء التكويني وفيه معنى التقدير والإبداع ، والجعل عام للإنشاء كما في قوله تعالى : وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ.
وللتشريع والتقنين كما مر في قوله : جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ويختص الجعل بأن فيه معنى التضمين كإنشاء شيء من شيء.
يَعْدِلُونَ : يجعلون له عدلا مساويا وشريكا له منافسا. أَجَلًا الأجل : المدة المضروبة للشيء ، وقضى أجلا بمعنى حكم به وضربه. تَمْتَرُونَ : تشكّون في دلائل البعث والتوحيد.
المعنى :
أثنى اللّه - سبحانه وتعالى - على نفسه ، مما علّم به عباده الثناء عليه ، فالحمد للّه ، وكل ثناء ثابت له ، إذ هو متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص ، وثابت له الخلق والإيجاد ، والإنشاء والإبداع.
وقد وصف - سبحانه وتعالى - هنا بصفتين من موجبات الحمد والثناء ، وهما خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور.
أما خلق السموات والأرض ، وما فيهما من العوالم والنظام ، والتقدير والإحكام فشيء يعترف به المشركون والمؤمنون على السواء وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ « 1 » فهذه السموات وما فيها من نجوم وأفلاك وشموس وكواكب ، كل له مدار ، وله شروق وأفول ، وهذا الهواء المحيط بالأرض ، وهذا الأثير الذي ينقل الصوت ، أليس هذا كله يدل على الوحدة والكمال! الحمد للّه الذي خلق السموات وما فيها وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى!! أما الأرض وما أدراك ما هي ، كوكب سيار وفلك دوار ، كانتا رتقا ففتقناهما وهي معلقة في الفضاء ، وتدور حول الشمس ، وعليها الجبال الرواسي وفيها الأنهار والبحار وعليها نسير وفيها نعيش وهي كروية ، ولا يقع الماء من جوانبها ،
___________
(1) سورة لقمان آية 25 والزمر 38.
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ولا يتدفق عند قطبيها ، من الذي خلق هذا وقدره ؟ ؟ إنه هو اللّه الواحد الأحد الفرد الصمد.
الحمد للّه قد جعل الظلمات والنور!! وهل الظلمات والنور في المحسوسات أم هما في المعقولات ، أم اللفظ عام للجميع ؟ .
والقرآن الكريم جرى على جمع الظلمات وإفراد النور لأن ظلمات الشرك والكفر أسبابها وأشكالها وألوانها مختلفة وكثيرة ، أما نور الحق والهدى فطريقهما واحد ، وللظلمات الحسية أسباب لأن الظلمة تحصل بحجب النور بالجسم والأجسام مختلفة وكثيرة ، وللنور مصدر واحد وإن اختلف قوة وضعفا ، وشكلا وصورة.
ثم الذين كفروا بعد هذا كله يعدلون بالوحدانية إلى الشرك ، ويجعلون لمن خلق وأوجد وأنشأ وأبدع شريكا مساويا له كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ، أبعد هذا يكون شك في وحدانية اللّه وكماله ؟ !! ثم استأنف القرآن كلاما خاطب به المشركين والمعاندين مذكّرا لهم بما هو ألصق بهم ، وهو خلقهم من طين أو من ماء مهين ، فهذا أبونا آدم خلق من طين وها نحن أولاء نتكون من منىّ وبويضة ، وهما من دم الذكر والأنثى ، والدم من الغذاء ، والغذاء من الحيوان والنبات وهما يرجعان إلى الأرض ، وقيل : المعنى : خلق أباكم آدم من طين. ثم ضرب لنا أجلا نعيش به في الدنيا إلى وقت محدود فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ « 1 » وهناك أجل آخر مسمى عنده هو أجل الدنيا وانتهاؤها ، ومصيرها إلى الحياة الآخرة لا يعلم به إلا هو ، ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ [سورة الأعراف آية 187].
ثم أنتم بعد هذا تمترون وتشكّون في خلقكم مرة ثانية ، أى : في البعث ؟ فالذي خلق الجنين في بطن أمه من ماء مهين وجعله يتنفس ولو تنفس بالهواء العادي لمات ، وجعله يتغذى بالدم القذر القاتل ، أليست هذه حياة عجيبة ؟ !!! حقا إنها لعجيبة ، والذي أحيانا على هذا الوضع قادر على إحياء الموتى يوم القيامة.
___________
(1) سورة الأعراف آية 34 والنحل 61].
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وهو اللّه في السموات والأرض ، نعم هو اللّه الموصوف بكل كمال ، وخالق السماء والأرض وما فيهما ، هذه حقائق معروفة ، وأمر شهد به الخلق جميعا ، وفي ابن كثير :
معنى هذه الآية : المدعو اللّه في السموات والأرض ، أى : يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السموات ومن في الأرض ، ويسمونه اللّه ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر ، وهذه الآية كقوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ أى : هو إله من في السماء وإله من في الأرض ، وعلى هذا فقوله تعالى : يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ خبر بعد خبر وصفة أخرى ، وقيل : المعنى : هو اللّه يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض ويعلم ما تكسبون ، فهو سبحانه العليم الخبير.
سبب كفرهم وشبهاتهم والرد عليها [سورة الأنعام (6) : الآيات 4 الى 9]
وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (6) وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8)
وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9)
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المفردات :
مُعْرِضِينَ الإعراض : التولي عن الشيء.
بِالْحَقِّ أى : بالأمر الثابت المتحقق في نفسه ، والمراد به هنا الدين. أَنْباءُ جمع نبأ : وهو الخبر المهم. مِنْ قَرْنٍ القرن من الناس : القوم المقترنون في زمن واحد ، ومدته من الزمن مائة سنة ، وقيل غير ذلك. السَّماءَ المراد : المطر. مِدْراراً : مبالغا فيه في الكثرة والغزارة. كِتاباً : صحيفة مكتوبة. قِرْطاسٍ : الورق الذي يكتب فيه.
وَلَلَبَسْنا اللبس : الستر والتغطية ، والمراد : جعلنا أمرهم يلتبس عليهم فلا يعرفونه.
ما تقدم من الآيات كان في إثبات الوحدانية ، وكمال الربوبية للّه - سبحانه وتعالى - وإثبات البعث ، وأن اللّه الذي يعترفون له بخلق السموات والأرض هو الإله المعبود بحق ، المحيط علما بكل شيء لا إله إلا هو!!! ولكنهم أشركوا باللّه وكذبوا رسله ، ولم يؤمنوا بهذه الآيات الكونية ولا الآيات القرآنية التي تناديهم ليصدقوا بها ويصدقوا برسولها صلّى اللّه عليه وسلّم وهذه الآيات تشير إلى سبب التكذيب والكفر!!
المعنى :
وما تأتيهم أية آية من آيات ربهم الذي رباهم ، وتعهدهم في حالتي الضعف والقوة ، وكفل لهم الرزق ، وآتاهم من كل شيء ، وكفل لهم جميع ما في الأرض ، ما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ [سورة الأنبياء آية 2].
فهم لم ينظروا نظرة اعتبار وتأمل ، ولم يجردوا أنفسهم من قيد التقليد ، وحمى العصبية ، وحماقة الجاهلية ، فهم إذا أتتهم آية أعرضوا وقالوا : سحر مستمر وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. [سورة الأعراف آية 132].
فبسبب هذا قد كذبوا بالحق والدين الصدق ، الذي دعا إليه القرآن الكريم وجاء به النبي الأمين : من الدعوة إلى العقائد الصحيحة ، والآداب الكريمة ، والمثل العليا ، ولكون الإعراض طبيعة فيهم وغريزة كذبوا بسرعة فائقة عقب الدعوة مباشرة ، وكانت
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عاقبة أمرهم خسرا ، وسوف يأتيهم أخبار وأحوال الذين كذبوا به وهو القرآن ، سيأتيهم نبأ هذا التكذيب وعاقبته وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ « 1 » وقد أتى حيث هزموا بغزوة بدر ، وجاء نصر اللّه والفتح ودخل الناس في دين اللّه أفواجا ، هذا في الدنيا!! وقال الرازي في تفسيره : كان حال هؤلاء في كفرهم على ثلاث مراتب : إعراض عن التأمل ، ثم تكذيب ، وثالثة الأثافى استهزاء بآيات اللّه وكلامه.
عجبا لهؤلاء!! ألم يعلموا نبأ من كان قبلهم ، وكيف كان مآلهم ؟ ! .. كم أهلكنا من قبلكم من قوم أعطيناهم ما لم نعط لكم ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، أفكان هذا كله مانعا لنا من إنزال العقوبة الصارمة بهم لما أعرضوا وكذبوا واستهزءوا ؟ ؟ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ « 2 » لا هذا ولا ذاك!! ألم تروا قوم عاد وثمود ، وقوم فرعون وإخوان لوط ؟ !! إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ « 3 » والمسلمون اليوم أخوف ما أخاف عليهم هذا الإعراض عن آيات اللّه والتكذيب لها عمليا ، أخاف عليهم أن يحيق بهم عاقبة أمرهم فتلك سنة اللّه ولن تجد لسنة اللّه تبديلا.
كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يضيق ذرعا بقومه من جراء تكذيبهم وعنادهم فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ « 4 » وكانوا يكثرون في طلب الآيات الخاصة ، فرد اللّه عليهم بما ألزمهم.
ولو نزلنا عليك يا محمد كتابا مكتوبا من السماء في قرطاس وفيه دعوتهم إلى الدين بالحجة لما آمنوا به ولما صدقوك في ذلك بل ولقالوا : ما هذا إلا سحر وخيال ظاهر ليس فيه حقيقة ، وانظر إلى تعبير القرآن الكريم : نَزَّلْنا بالتشديد ، وقوله كِتاباً فِي قِرْطاسٍ والكتاب لا يكون إلا فيه ، ثم قوله : فلمسوه بأيديهم ، وقلبوا فيه وبالغوا في
___________
(1) سورة هود آية 8.
(2) سورة القمر آية 43.
(3) سورة البروج الآيات 12 - 14.
(4) سورة هود آية 12.
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ذلك ، كل هذه أساليب تفيد المبالغة وتأكيد النزول وتأكدهم منه ، ومع هذا يقولون :
إن هذا إلا سحر مبين.
وكان الكفار قد اقترحوا اقتراحين ، أولهما : أن ينزل على الرسول ملك من السماء يرونه ويكون معه نذيرا ومؤيدا له ونصيرا ، وذلك أنهم يفهمون أن الرسول بشر والرسالة تتنافى مع البشرية ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ « 1 » . وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً [سورة الفرقان آية 7].
وقد حكى اللّه عنهم هذا كثيرا في سورة هود وإبراهيم وغيرهما.
وقد رد اللّه اقتراحهم هذا بأنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لقضى الأمر وهلكوا ثم لا ينظرون ولا يمهلون إذ جرت سنة اللّه في خلقه ، إذا تعصب قوم وطلبوا آية غير التي أنزلت إليهم ، وأجيبوا إلى طلبهم ، ثم لم يؤمنوا ، يهلكهم اللّه بعذابه ويقضى عليهم.
وهؤلاء من أمة الدعوة المحمدية ، وقد قضى اللّه ألا يهلكهم بعذاب الاستئصال تكريما للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وعسى أن يأتى من نسلهم من يعبد اللّه حقا ، وقد كان هذا.
الاقتراح الثاني : هلا نزّلت الملائكة علينا بالرسالة ، وكان الرسول ملكا لا بشرا ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً « 2 » فأنت ترى أن اقتراحهم الثاني مبنى على الغرور الكاذب والجهل الفاضح وأن هذا النبي الأمين الصادق الكريم لا يستحق هذه الرسالة فإن كان ولا بد من إرسال بشر فنحن أولى منه وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا « 3 » .
فيرد اللّه عليهم : لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن التفاهم معه والأنس به ومخاطبته ، ولو جعلناه بشرا لعاد الأمر كما كان وللبسنا عليهم واختلط الأمر عندهم ، فإن هذا الرجل سيقول لهم : إنى رسول اللّه كما يقول محمد صلّى اللّه عليه وسلّم أما اختصاص محمد دون غيره بالرسالة وتشريفه بالنبوة فاللّه أعلم حيث يجعل رسالته.
___________
(1) سورة المؤمنون آية 33.
(2) سورة المؤمنون آية 24.
(3) سورة الزخرف آية 31 - 32.
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تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم [سورة الأنعام (6) : الآيات 10 الى 11]
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11)
المفردات :
اسْتُهْزِئَ الاستهزاء : السخرية والاستخفاف والاحتقار ، ويتبع ذلك غالبا الضحك. فَحاقَ : أحاط بهم فلم يكن لهم منه مخرج.
المعنى :
يخبر اللّه - سبحانه وتعالى - نبيه الكريم بصيغة القسم ، أن الكفار قد استهزءوا قديما برسل كثير عددهم ، عظيم شأنهم ، رسل من قبلك ، فليس استهزاؤهم بك بدعا ، بل أنت مسبوق في ذلك ، فلا تحزن عليهم ، ولا تك في ضيق مما يفعلون ، فهذا شأن الكفار قديما وحديثا.
واعلم أنه قد أحاط بهم فلم يكن لهم منه مخرج ، وليس لهم مفر ولن يفلتوا من عاقبة فعلهم أبدا.
فالآية إرشاد للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ببيان سنة اللّه في الخلق وأن العاقبة للمتقين ، وأن العذاب والخزي للكافرين والمستهزئين إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. [سورة الحجر آية 95].
وإن ارتاب المشركون في ذلك فقل لهم : سيروا في الأرض ، وتنقلوا فيها لتقفوا بأنفسكم على تاريخ من سبقكم من عاد وثمود وطسم وجديس وقوم فرعون وإخوان لوط (فما راء كمن سمعا) سيروا في الأرض ثم انظروا واعتبروا ، كيف كان عاقبة المكذبين ؟ ؟
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أسلوب آخر في إثبات الوحدانية والبعث [سورة الأنعام (6) : الآيات 12 الى 16]
قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16)
المفردات :
كَتَبَ : فرض وأوجب على نفسه. لَيَجْمَعَنَّكُمْ المراد : ليحشرنكم.
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ المراد بالخسارة هنا : ترك ما يقتضيه العقل والعلم.
ما سَكَنَ من السكون أو السكنى ، والمراد : عدم الحركة. فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ : منشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق. يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ :
يبعد عنه. رَحِمَهُ : أنجاه من الهول الأكبر.
ها هو ذا القرآن الكريم يعود إلى إثبات الوحدانية للّه والكمال له. وإثبات البعث والجزاء بأسلوب آخر ، ونمط عال في الأداء ، طرقا للسمع من جميع الأنحاء حتى لا يمل السامع مع زيادة التكرير والتثبيت فهذا هو المقصود المهم والهدف المرجو للقرآن الكريم.
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المعنى :
قل لهم يا محمد : لمن ما في السموات والأرض ؟ ولمن هذا الكون وما فيه ؟ ولمن هذا الوجود وما يحويه ؟ لمن هذه السماء وقد ازينت! وهذه الكواكب وقد انتثرت!! ولمن هذه الأرض وقد مدت وفيها الأنهار الجواري والجبال الرواسي والعوالم التي لا يحيط بها إلا خالقها!! قل لهم : هذا كله للّه واهب الوجود ، الكبير المعبود. مالك الملكوت ، ذو الرحمة والجبروت ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
وهذا سؤال ، وجوابه قد أمر به صلّى اللّه عليه وسلّم في القرآن لأنه هو الجواب المتعيّن ، ولا يمكن لمنصف أن ينكر هذا أبدا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ « 1 » فهم معترفون بهذا ولكن لسوء تفكيرهم يقولون في الأصنام : ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى « 2 » فبئس ما يصنعون ، على أن السؤال وجوابه كان تبكيتا لهم وتوبيخا ، وقد بنى عليه شيء آخر من لوازمه ، وقد يجهله المسئولون أو ينكرونه لعنادهم وحماقتهم.
فاللّه الذي برأ السموات والأرض ، وله كل ما فيهما مما لا نعلم عنه إلا قليلا ، وكالذرة بالنسبة للجبال الشم ، وقد أوجب على نفسه ، وقوله عَلى نَفْسِهِ لتأكيد الوعد وتحقيقه. أوجب الرحمة على عباده إذ هو الرحمن الرحيم ، ليجمعنكم ليوم القيامة جمعا لا شك فيه ولا ريب ، أو أنه ليجمعنكم ليوم لا ريب فيه ولا شك ، نعم يجمعنا ويحشرنا لنأخذ الجزاء على أعمالنا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ « 3 » ، وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى « 4 » والثواب والعقاب على الأعمال من مظاهر الرحمة بالخلق ، حتى يعرف الخلق ذلك ، ومتى علم هذا كف باغي الشر عن شره ، وأسرع باغي الخير في عمله ، مع أنه ليس من العدل والرحمة ألا يجازى المحسن على إحسانه وألا يعاقب المسيء على إساءته. وكذلك من مظاهر الرحمة هدايتنا إلى معرفته ونصب الأدلة على توحيده بما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض.
___________
(1) سورة لقمان آية 25.
(2) سورة الزمر آية 3.
(3) سورة الزلزلة الآيتان 7 و8.
(4) سورة النجم آية 31. [.....]
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وقد سبقت رحمته غضبه وزادت عليه فهو يجازى الحسنة بعشر أمثالها وقد تضاعف أضعافا لمن يشاء ، والسيئة بمثلها فقط مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها [سورة الأنعام آية 160].
وأخص هؤلاء الذين خسروا أنفسهم ممن يجتمعون ليوم القيامة ، وهم من فسدت فطرتهم ، وساءت نفوسهم فلم يهتدوا بنور الدين ، وحرموا أنفسهم من النظر والتفكير في هذا الكون وآياته. بعين العقل والحكمة ، وإنما أعماهم التقليد وسوء الرأى وحمى العصبية وداء الحسد عن النظر الصحيح والفهم السليم ، ولم تكن لهم عزيمة صادقة وإرادة حازمة ، تجعلهم يتركون ما كان عليه الآباء إلى ما وافق العلم والعقل والرأى ، نعم هؤلاء الذين خسروا أنفسهم ، فهم لا يؤمنون أبدا بالبعث والثواب والعقاب.
للّه ما في السموات وما في الأرض ، وله ما سكن في الليل والنهار ولم يتحرك ، وله ما تحرك ولم يسكن ، فهو المتصرف تصرفا كاملا في كل شيء خاصة ما سكن وخفى في الليل ومن باب أولى ما تحرك وظهر في النهار.
فأنت معى أن القرآن الكريم تعرض لجميع الأمكنة في السموات والأرض ولكل الأزمنة في الليل والنهار وهذه إشارة إلى كما إحاطته وتمام تصرفه ، وهو السميع لكل قول ودعاء العليم بكل فعل ونية.
وهذا يقتضى عدم اتخاذ الأولياء من دون اللّه.
قل لهم يا محمد : أغير اللّه أتخذ وليّا ينصرني ؟ أو يدفع ضررا عنى ، أو يجلب خيرا لي ؟ والاستفهام لإنكار اتخاذ غير اللّه وليّا من الأصنام والشفعاء ، أما اتخاذ الأصحاب والأصدقاء من المؤمنين فلا شيء ما دام في حدود كسبه وتصرفه الذي منحه اللّه لبنى جنسه.
قل لهم : أفغير اللّه تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ؟ أغير اللّه فاطر السموات والأرض ومبدعهما لا على مثال سابق ، أغير اللّه أتخذه وليّا يلي أمورى ؟ فإن من فطر السماء والأرض وأبدعهما من غير تأثير ولا شفيع يجب أن يخص بالعبادة وحده إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ واللّه - سبحانه وتعالى - يطعم ويرزق الناس وليس في حاجة إلى أحد ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ [الذاريات 57] وفي هذا تعريض بمن يتخذون من
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العبادة آلهة وهم محتاجون إلى الطعام وما يتبعه من الحاجة إلى الخلاء ، أما من يعبد غير الإنسان فعبادته ضرب من الخبل والجنون ، أما وقد ظهرت هذه الحقائق بادية للعيان ، فقل لهم يا محمد : إنى أمرت أن أكون أول من أسلم وجهه للّه وانقاد ، حيث ثبت أن له ما سكن وما تحرك ، وهو السميع البصير ، فاطر السموات والأرض واهب الرزق والحياة ، غير محتاج لأحد ، ليس كمثله شيء ، ولهذا أمرت أن أكون أول من أسلم ، ونهيت عن الشرك باللّه ، وإنى أخاف إن عصيت ربي عذابا عظيما يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ للّه.
وإذا كان هذا حال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الذي غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر المعصوم خاتم الأنبياء والمرسلين.
فما بالنا نحن وما بالك يا بن آدم ؟ إنك لمسكين مغرور حيث تتعلق بالأوهام والالتجاء لغير اللّه.
من يدفع عنه يومئذ ذلك العذاب فقد رحمه اللّه ونجا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ [سورة آل عمران آية 185] وذلك الفوز هو الواضح العظيم.
من مظاهر القدرة وشهادة اللّه للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم [سورة الأنعام (6) : الآيات 17 الى 19]
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19)
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المفردات :
الضر : ضد النفع ، هو ما يسوء الإنسان في نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله.
بِخَيْرٍ : هو ما يرغب فيه الكل وتطمع إليه النفس كالعقل والعلم والعدل. وضده الشر. الْقاهِرُ القهر : الغلبة والإذلال معا. شَهادَةً : هي إخبار عن علم ومعرفة واعتقاد مبنى على المشاهد بالبصر أو البصيرة.
المعنى :
يقول اللّه - سبحانه وتعالى - ما معناه : وإن يمسسك اللّه بضر من ألم أو فقر أو مرض أو أى مصيبة تحصل للإنسان فلا كاشف له ولا مزيل إلا هو - سبحانه وتعالى - إذ هو القادر على كل شيء ، فيجب على المسلم ألا يتوجه لغيره إذ بيده وحده إزالة الضر وجلب النفع ، والضر يزيله اللّه بتوفيق عبده لسلوك الطرق المنتجة المعروفة ، وقد يزيله بلا عمل من الإنسان أصلا ، وهو الحكيم الخبير بخلقه ، وإن يمسسك بخير من غنى أو صحة أو مال ، فهو من عنده وحده إذ لا يقدر على ذلك إلا هو - سبحانه وتعالى - وهو على كل شيء قدير ، وفي مقابلة الخير بالضر إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان في الدنيا ليس شرّا بل قد يكون فيه نفع .. وبعد أن أثبت اللّه لنفسه كمال القدرة وعظيم التصرف أثبت له كمال السلطان وتمام القهر والغلبة لعباده حتى يلجأ إليه الكل ويدعونه رغبا ورهبا فقال : وهو القاهر فوق عباده ، والفوقية هنا فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكان ، كما تقول : السلطان فوق رعيته ، والمراد فوقهم بالأمر والغلبة ، وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة وهو منع غيره من بلوغ المراد إلا بأمره وهو الحكيم في أمره الخبير بخلقه - سبحانه وتعالى - .
وكان المشركون يقولون للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم من يشهد لك بأنك رسول اللّه ؟ فنزلت الآية وأمر رسول اللّه أن يسألهم أى شيء أكبر شهادة وأعظمها وأصدقها ؟
ثم أمره بالإجابة فقال : أكبر الأشياء شهادة الذي لا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا زور ولا خطأ هو اللّه - تعالى - الشهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلىّ هذا القرآن من لدن اللّه لأنذركم به عقاب تكذيبي فيما جئت به. وأنذر من بلغه هذا القرآن في أى
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مكان أو زمان حتى تقوم الساعة ، ولهذا كانت رسالته عامة ، وشهادة اللّه للرسول كانت بإخباره بها في كتابه بنحو قوله : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وبتأييده بالآيات الكثيرة التي من أعظمها القرآن فهو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي فيما يبلغه عن ربه ، وكذا شهادة الكتب السابقة للنبي وبشارتها له ، ولا تزال هذه البشارة في كتب اليهود والنصارى ، والخلاصة أن شهادة اللّه - تعالى - هي شهادة آياته في القرآن وآياته في الأكوان ودلالة العقل والوجدان اللذين أو دعا في الإنسان.
ثم أمره بالشهادة له بالوحدانية والتبرؤ من الشرك والوثنية.
أإنكم لتشهدون وتقرون أن مع اللّه آلهة أخرى ؟ قل لهم : لا أشهد بهذا أبدا ، قل لهم : إنما إله واحد. وإننى برىء ممّا تشركون به من الأصنام والأوثان وغيرهما!!
كتمان الشهادة والافتراء على اللّه [سورة الأنعام (6) : الآيات 20 الى 24]
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24)
المفردات :
فِتْنَتُهُمْ الفتنة : الاختبار ، والمراد عاقبة الشرك.
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روى أن كفار قريش سألوا أهل الكتاب عن رأيهم في النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وفي دينه. فقالوا :
ليس في التوراة والإنجيل شيء يدل على نبوته
،
وقد شهدوا له بالرسالة والصدق قبل أن يثبت كذب أهل الكتاب في شهادتهم ومن هنا كانت المناسبة.
وقد روى أن عمر بن الخطاب لما قدم المدينة سأل عبد اللّه بن سلام عن هذه المعرفة فقال : يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني .. وأشهد أنه حق من عند اللّه. واستطرد الكلام إلى بعض مواقف المشركين.
المعنى :
الذين آتيناهم الكتاب قديما وهم اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما يعرفون أبناءهم أو أشد ، يعرفونه بما عندهم من نعته ، وما ثبت من صدقه ، وبالدلائل التي ظهرت معه. ولكنهم أنكروا كما أنكر المشركون والسبب أنهم خسروا أنفسهم واشتروا الضلالة بالهدى ، لم تكن عندهم عزيمة صادقة تدفعهم إلى الإيمان وترك العصبية الجاهلية ولذلك فهم لا يؤمنون أبدا بالقرآن وبالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعنادهم وحسدهم لا لجهلهم به ، ولا أحد أظلم من شخص افترى على اللّه كذبا ، واختلق بهتانا حيث قال : إن للّه شريكا وله ولد ، والملائكة بنات اللّه ، وحرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وكذب بالقرآن ، وآياته البينات ، وكذب بالآيات الكونية التي تدل على وحدانية الصانع وأن الدنيا لم تخلق عبثا ، أما جزاء هؤلاء فإنه لا يفلح الظالمون أبدا في الدنيا والآخرة.
وذكّرهم أيها الرسول يوم نحشرهم جميعا لا فرق بين ملة وملة إذ الكفر ملة واحدة ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم ؟ ! الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء للّه ، وتدعونهم كما تدعون اللّه ، وتلجئون إليهم كما تلجئون إلى اللّه.
والسؤال للتبكيت والتأنيب!! ثم لم تكن عاقبة الشرك ونتيجته التي رأوها ماثلة للعيان يوم القيامة إلا قولهم : واللّه ربنا ما كنا مشركين أبدا. نعم وصلت حالهم إلى الإنكار والكذب بعد ما كانوا معتزين بالشرك وبدين الآباء والأجداد.
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عجبا لهؤلاء! أيكذبون على ربهم يوم القيامة ؟ أم هي الدهشة والحيرة والخزي والوبال ؟ فتارة يكذبون وتارة يصدقون ولا يكتمون اللّه حديثا.
انظر كيف كذبوا على أنفسهم ؟ يا له من كذب وخزي وعار! بعد الافتخار والاعتداد بدين الشرك والأوثان ، تعجب كيف كذبوا وضل عنهم ما كانوا يفترونه ويختلقونه ؟
بعض أعمال المشركين [سورة الأنعام (6) : الآيات 25 الى 26]
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (26)
المفردات :
أَكِنَّةً الأكنّة : جمع كنان ، وهو الغطاء والستر. وَقْراً : صمما وثقلا في السمع. آيَةٍ : علامة دالة على صدق الرسول. أَساطِيرُ : جمع أسطورة ، وهي الخرافة. وَيَنْأَوْنَ : يبعدون عنه ويعرضون.
سبب النزول :
روى أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعقبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم ، يسمعون تلاوة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم للقرآن فقالوا للنضر - وكان صاحب أخبار - : يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؟ ! فقال النضر : والذي جعلها بيته ما أدرى ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم به عن القرون الماضية ، فقال أبو سفيان :
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إنى لأراه حقا ، فقال أبو جهل : كلا ، فنزلت
... ولكنا قلنا فيما مضى : إن الصحيح أن سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة ... ولعلهم يذكرون حوادث وقعت تتفق مع الآيات.
المعنى :
ومن هؤلاء الكفار فريق يستمع إليك وأنت تقرأ القرآن المحكم الآيات البين المعجزات ، والحال أنا جعلنا على قلوبهم أغطية وستائر تحول دون فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه وجعلنا في آذانهم صمما حتى لا يسمعوا آياته سماع قبول وتدبر.
وهذا تمثيل وتصوير لموقفهم من القرآن والنبي حيث قالوا : أساطير الأولين ، وسحر وشعر والنبي ساحر كذاب ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً « 1 » إذ حالهم وما نشئوا فيه وبيئتهم وحبهم للرياسة والجاه وحسدهم للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم كل ذلك كان بمثابة غطاء وحجاب يمنع القلب والسمع من أن يتقبل كلام اللّه وكلام رسوله بقلب فاهم وسمع واع.
ولذلك يقول القرآن فيهم : وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها فهم كفروا بكل آية ومعجزة وذلك لصرف اللّه قلوبهم عن الخير لما أعماهم التقليد عن النظر الصحيح والفهم السليم. وهذه سنة اللّه ولن تجد لسنة اللّه تبديلا ، حتى إذا جاءوك مجادلين يقول الذين كفروا منهم وكذبوا : ما هذا إلا خرافات وترهات فهم لم يكتفوا بالتكذيب بل وصفوه بأحط الأوصاف حيث قالوا : أساطير الأولين.
وهم ينهون الناس عن القرآن حتى لا يسمعه أحد ، ويصدون عن سبيل اللّه. وهم ينأون عنه ويبتعدون بأنفسهم إظهارا لغاية نفورهم منه وتأكيدا لنهيهم عنه ، وما يهلكون إلا أنفسهم فقط وما يشعرون.
___________
(1) سورة الكهف آية 5.
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من مواقف المشركين يوم القيامة [سورة الأنعام (6) : الآيات 27 الى 32]
وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28) وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31)
وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (32)
المفردات :
وُقِفُوا عَلَى النَّارِ يقال : وقف على الشيء : عرفه وتبينه ، ووقف نفسه على الشيء : حبسها ، ومنه : وقف العقار على الفقراء. بَدا لَهُمْ : ظهر ووضح.
السَّاعَةُ : هي الوقت المحدد المعروف ، وتطلق في لسان الشرع على الوقت الذي ينقضي به أجل الدنيا وتبدأ به الحياة الأخرى. بَغْتَةً : فجأة يا حَسْرَتَنا الحسرة : الندم على ما فات كأن المتحسر قد انحسر وانكشف عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه. ما فَرَّطْنا التفريط : التقصير في الشيء مع القدرة على فعله.
أَوْزارَهُمْ : جمع وزر ، وهو الحمل الثقيل ، ويطلق في لسان الشرع على الإثم

ج 1 ، ص : 602
والذنب كأنه لثقله على صاحبه كالحمل الذي يثقل ظهره. لَعِبٌ : هو العمل الذي لا يقصد به جلب نفع أو دفع ضر. لَهْوٌ : ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه.
المعنى :
هؤلاء المشركون أمرهم عجيب حقا ، فإنك تراهم في الدنيا يكفرون بالقرآن والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ويستهزئون به وبدينه ، ولا يؤمنون بالبعث وتوابعه ويفاخرون بذلك ، ولو ترى إذ يقفون على النار حتى يعاينوا ويطلعوا عليها ويتبينوها أو يدخلوها فيعرفون كنهها ويتلظون بنارها. لرأيت شيئا عجيبا تقف العبارة دون وصفه .. وهم إذ وقفوا عليها وظنوا أنهم مواقعوها حتما. قالوا : يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بهذه النار وما يتبعها من أمور البعث والجزاء أو لا نكذب بأية آية من آيات ربنا ، ونكون من المؤمنين باللّه المصدقين برسله وآياته (بل) إضراب إبطالى لهذا التمني السابق على معنى (لا) لا. ليسوا صادقين في هذا التمني والرغبة في الإيمان أصلا ، بل لأنهم ظهر لهم وبدا ما كانوا يخفونه ويكفرون به من أمور البعث والنار التي وقفوها عليها إذ من يكفر بأمر يخفيه ولا يظهره ، ومن يؤمن به يبديه ولا يكتمه ، والكلام في النار والعرض عليها.
ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعناد وعدم الإيمان ، وإنهم لقوم طبعهم الكذب وديدنهم العناد ، ولو ردوا إلى الدنيا لقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط وليست لنا حياة أخروية أبدا ، وما نحن بمبعوثين وهكذا القوم الماديون لا يؤمنون بالغيب ، ولا يرجى منهم خير أبدا.
ولو ترى هؤلاء المشركين المكذبين حين تقفهم الملائكة ، وتحبسهم ليحاسبهم ربهم ، ويحكم فيهم بما أراد يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ « 1 » لو رأيت هؤلاء حينئذ لهالك أمرهم واستبشعت منظرهم ورأيت ما لا تؤديه عبارة ولا يحيط به وصف وكأن سائلا سأل وقال : ماذا قيل لهم حينئذ ؟ فأجيب قال لهم ربهم تبكيتا وتأنيبا : أليس هذا الذي أنتم فيه من أهوال الآخرة هو الحق لا شك فيه ؟ قالوا : بلى نعم هو الحق لا شك فيه وربنا ، قال لهم ربهم : فذوقوا ألم العذاب المر الذي تجدونه كما يجد من يذوق الشيء من قوة الإحساس والإدراك ، كل ذلك بسبب ما كنتم تكفرون به
___________
(1) سورة الانفطار آية 19.

ج 1 ، ص : 603
وتجحدون في الدنيا ، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم هذا الإقرار منكم بأنه حق قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه ، وما وعد اللّه به عباده الصالحين ، نعم خسروا نعيم الآخرة وثوابها وسعادة الإيمان ولذته ورضوانا من اللّه أكبر من كل شيء.
وما كان هذا إلا نتيجة لإنكارهم الحياة الأخروية فإن من ينكرها يكون ماديا شهوانيّا ليس له قلب ولا روح وهم كالأنعام بل أضل سبيلا.
قد خسر الذين كذبوا حتى إذا جاءتهم منيتهم مباغتة لهم ومفاجئة قالوا : يا حسرتنا احضرى فهذا أوانك ، يا حسرتنا على ما فرطنا في الحياة الدنيا التي كنا نزعم أن لا حياة بعدها ...
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من مات قامت قيامته »
فتكذيبهم مستمر إلى موتهم فقط أما خسارتهم فلا حد لها ولا نهاية. وتحسرهم كذلك قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وهم يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ، يحملونها على ظهورهم ، وهذا ما كسبته أيديهم وجنته جوارحهم ، ألا ساء ما يحملون وبئس ما يصنعون.
وأما الحياة الدنيا التي قال عنها الكفار إنه لا حياة بعدها فهي دائرة بين عمل لا فائدة فيه كلعب الأطفال وبين عمل فائدته عاجلة سلبية كفائدة اللهو فمتاعها قليل ، وأجلها قصير ، وحياتها تعب ، وصاحبها في كبد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ « 1 » . وأما الدار الآخرة فنعم عقبى الدار! نعيمها مقيم وظلها دائم لا همّ فيها ولا نصب ، ولا تعب ولا ألم وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ. لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ « 2 » .
___________
(1) سورة البلد آية 4.
(2) سورة الحجر الآيتان 47 و48.
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تسلية اللّه لنبيه وسنة اللّه في خلقه [سورة الأنعام (6) : الآيات 33 الى 37]
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35) إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37)
المفردات :
لَيَحْزُنُكَ الحزن : ألم نفسي يكون عند فقد محبوب أو امتناع مرغوب أو حدوث مكروه. يَجْحَدُونَ الجحود : إنكار ما ثبت في القلب أو إثبات ما نفى فيه. نَبَإِ هو الخبر ذو الشأن العظيم. كَبُرَ يقال : كبر على فلان الأمر ، أى : عظم عنده وشق عليه وقعه. إِعْراضُهُمْ الإعراض : التولي والانصراف عن الشيء رغبة عنه ، أو احتقارا له. أَنْ تَبْتَغِيَ : أن تطلب ما في طلبه كلفة ومشقة من البغي وهو تجاوز الحد ويكون في الخير والشر. نَفَقاً : السرب في الأرض وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج. سُلَّماً : المرقاة من السلامة لأنه هو الذي يسلمك إلى مصعدك. يَسْتَجِيبُ استجاب الدعاء : إذا لباه وقام بما دعاه إليه بالتدريج.
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المناسبة :
بعد هذا الحجاج والنقاش ذكر تأثير كفرهم وعنادهم في نفس النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وذكر ما يسليه ببيان ما حصل لغيره من الرسل قديما.
روى ابن جرير عن السّدّىّ أن الأخنس بن شريق وأبا جهل التقيا فقال الأخنس لأبى جهل : يا أبا الحكم خبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيرى ، قال أبو جهل : واللّه إن محمدا لصادق وما كذب قط. ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ .
المعنى :
قد نعلم - أيها الرسول - إنه ليحزنك ويؤلم نفسك ما عليه هؤلاء القوم ، وما يقولونه لك من تكذيب وطعن ، وتنفير للعرب عن دعوتك ، وهذه نفسك الطاهرة تتألم ، وقد رأيت عشيرتك وأهلك في ضلال وخسران ، وأنت تدعوهم إلى الهدى والفلاح فلا يسمعون ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ولا تحزن عليهم ، ولا تك في ضيق مما يفعلون. فإنهم لا يكذبونك فأنت الصادق عندهم الأمين في ناديهم ما جربوا عليك كذبا ولا خيانة ، ولكنهم يعاندون ويستكبرون ، وتدفعهم الإحن والحسد والعصبية الحمقاء ، فهذا أبو جهل يقول : إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به :
فهم لا يكذبون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولكنهم يفهمون خطأ أن ما جاء به من أمور البعث والحياة الأخرى غير مطابق للواقع ، ولا يقتضى هذا أن يكون هو الذي افتراه ، على أنهم ما كذبوه في أنفسهم ولكنهم كذبوه أمام الناس فقط!! وكان إصرارهم على التكذيب مع ظهور المعجزات والآيات تكذيبا لآيات اللّه ، أما أنت أيها الرسول الكريم فلا تحزن عليهم وتذرع بالصبر والسلوان ، واعتبر بمن تقدمك من الرسل الكرام ، فهذه طبيعة الناس قديما وحديثا ، ولقد كذبت رسل من قبلك ، خاصة أولى العزم منهم ، فصبروا على أذاهم إلى أن نصرهم اللّه وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. [سورة البقرة آية 214].
وهذه هي سنة اللّه في الأمم مع رسلهم ، ولن تجد لسنة اللّه تحويلا ، فاصبر كما صبر
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أولو العزم من الرسل ، واعلم أن اللّه يدافع عن الذين آمنوا ، وأنه لا مبدل لكلمات اللّه أبدا ولا مغير لوعده.
ولقد جاءك من أخبار المرسلين التي تفيد تكذيب الناس لهم وصبرهم ونصر اللّه لهم إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ [غافر 51].
وكانوا يقترحون على النبي آيات ويعلقون الإيمان عليها : وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً إلى آخر ما ذكر في الآيات من سورة الإسراء.
فرد اللّه عليهم بما معناه : وإن كان كبر عليك إعراضهم وما يطلبون ، ورأيت أن إتيانهم بآية مما اقترحوا يدحض حجتهم ويكشف شبهتهم فيؤمنون ، فإن استطعت أن تبتغى لنفسك نفقا تطلبه في الأرض فتذهب في أعماقها أو سلما في الجو فترقى إلى أطباق السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا فأت بها ، ولكنك رسول والرسول لا يقدر على شيء أبدا مما يعجز عنه البشر ، ولا يستطيع إيجاده إلا الخالق ، واعلم أنه لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى وما جئت به ولكنه شاء اختلافهم وتفاوتهم واختبارهم وما يترتب على ذلك.
الناس فريقان ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير ، ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى ، فريق تتلى عليه آيات اللّه فيسمعها سماع قبول ، وينظر إليه نظرة اعتبار وتذكر ، نظرة خالية من الهوى والعناد والاستكبار ، وهؤلاء يستجيبون لما دعاهم اللّه فهم كالتربة الصالحة للإنبات تقبل الماء وتنبت الكلأ.
وفريق تتلى عليه الآيات فيظل متكبرا سادرا في غلوائه ، لا ينظر ولا يعتبر ، ولا يسمع سماع قبول ، وهم موتى القلوب ، وأبعد الناس من الانتفاع بما يسمعون.
هؤلاء يترك أمرهم إلى اللّه فهو الذي يبعثهم بعد موتهم ، فيحاسبهم ويجازيهم ثم إليه يرجعون ، هو القادر على ذلك وحده فلا تبخع نفسك عليهم حسرات ، إذ ليس في استطاعتك هدايتهم ، إنما عليك البلاغ ، وعلى اللّه الحساب ، وقال المشركون المعاندون بعد نزول الآيات تترى التي لو لم يكن فيها إلا القرآن لكفى قالوا : هلا نزل عليه آية من ربه كما اقترحنا ، وقد قالوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ
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أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ
« 1 » قل لهم يا محمد سبحان ربي!! كيف تطلبون منى هذه الآيات! وهل أنا إلا بشر ورسول ؟ وليس يقدر الرسول على إنزال آية من الآيات وإنما القادر هو اللّه فقط على إجابتكم لما تطلبون.
وقد مضت سنة اللّه في الأمم أن إجابة المعاندين إلى ما طلبوا لم تكن سببا لهدايتهم أبدا بل كانت سببا في عذابهم واستئصالهم ، فإنزال آية مما اقترحوا لا يكون خيرا لهم بل هو شر ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ، وطلبهم تعجيز للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا للهداية وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ « 2 » .
من دلائل قدرة اللّه وكمال علمه [سورة الأنعام (6) : الآيات 38 الى 39]
وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39)
المفردات :
دَابَّةٍ الدبيب : المشي الخفيف ، والدابة : كل ما يدب على الأرض من الحيوان طائِرٍ : كل ذي جناح يطير في الهواء. أُمَمٌ : جمع أمة ، وهي الجماعة يجمعهم أمر كدين أو لغة أو صفة أو عمل.
اللّه - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير ، ينزل الآيات حسب الحكمة والمصلحة ، وها هي ذي مظاهر القدرة وشمول العلم ، وكمال التدبير.
___________
(1) سورة الإسراء الآيات 90 - 93.
(2) سورة القمر آية 2.
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المعنى :
لا يوجد نوع من أنواع الدواب التي تدب على الأرض ، ولا نوع من أنواع الطير الذي يطير في الجو إلا وهو أمم مماثلة لكم أيها الناس ، لهم أرزاق وآجال ونظام محكم وطبائع تتلاءم مع خلقتهم وتكوينهم ، فتبارك اللّه أحسن الخالقين! وقد أثبت العلماء الباحثون في طبائع الحيوان أن كثيرا من فصائله أمم لها ملك ومملكة ونظام وقيادة ، وما النحل والنمل عنا ببعيد! وخص دواب الأرض بالذكر لأنها المرئية للكفار ، أما ملكوت اللّه في السموات ففيه ما لا يعلمه إلا اللّه وحده ، وهذه الآية توجه أنظارنا إلى البحث والدرس في طبائع الحيوان والاستفادة من ذلك فقد خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع منه ونسخره لمصلحتنا.
وما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا ، ولا قصرنا في أى شيء أبدا ، وقال ابن عباس :
إن المراد بالكتاب هو أم الكتاب (و هو خلق غيبي سجل فيه كل ما كان وما سيكون على حسب السنن الإلهية). وقيل : الكتاب هنا هو علم اللّه المحيط بكل شيء ، شبه بالكتاب لكونه ثابتا لا ينسى. وقيل هو القرآن ، والمعنى : ما تركنا في القرآن شيئا من ضروب الهداية وأصول الأحكام والقوانين : ففي القرآن السياسة العامة الإسلامية من ناحية الاقتصاد والاجتماع والدين ، وفيه الأصول العامة الأخرى للدين كالسنة والقياس والإجماع ، ثم إلى ربهم يحشرون ويجازون على أعمالهم.
والذين كذبوا بآياتنا المنزلة الدالة على كمال القدرة ، وتمام العلم والحكمة صم لا يسمعون دعوة الحق والهدى سماع قبول ، وبكم لا ينطقون بما عرفوا من الحق ، وهم يتخبطون في الظلمات ، ظلمات الجهل والكفر والعادات القبيحة.
من يشاء اللّه يخذله ويضله ولا يلطف به لأنه ليس من أهل اللطف حيث ثبت في علمه القديم أنه أهل لما هو فيه من شقاء وعذاب.
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم لأنه أهل لذلك في علمه ، وهكذا كانت الحكمة فيما اختاره اللّه أزلا وفق علمه ، صنع اللّه الذي أتقن كل شيء إنه خبير بعباده بصير بخلقه.
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إلى اللّه يلجأ العبد في الشدائد مع ضرب الأمثال بالأمم السابقة [سورة الأنعام (6) : الآيات 40 الى 45]
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِه ِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44)
فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (45)
المفردات :
أَرَأَيْتَكُمْ أسلوب عربي يفيد التعجب وأن ما بعده غريب عن الصواب ، والمراد : أخبرونى. فَيَكْشِفُ أى : يزيل ما تدعونه إلى كشفه. بِالْبَأْساءِ :
بالشدة والعذاب والقوة ، وتطلق البأساء على الحرب والمشقة. وَالضَّرَّاءِ : من الضر ضد النفع. يَتَضَرَّعُونَ التضرع : إظهار الضراعة والخضوع بتكلف.
مُبْلِسُونَ : متحسرون يائسون من النجاة. دابِرُ الْقَوْمِ : آخرهم الذي يكون في أدبارهم.
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المعنى :
يا أيها الرسول قل لأولئك المشركين : أخبرونى إن أتاكم عذاب اللّه الذي نزل بأمثالكم من الأمم السابقة كالخسف والريح الصرصر والغرق ، أو أتتكم الساعة وهولها ، والقيامة وما فيها ، أخبرونى إن حصل هذا ، أغير اللّه تدعون لينجيكم من هذا العذاب وهوله ؟ ! إن كنتم صادقين في دعوى الألوهية لهؤلاء الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، ولكم شفعاء ، والسؤال للتبكيت والإلزام بل - إضراب لإبطال ما تقدم - إياه وحده تدعون ، وله وحده تتجهون ، وبه وحده تستعينون حتى يكشف عنكم ما ألم بكم من ضر أو مسكم من شدة. يكشف ما تدعون إليه إن شاء كشفه ، وكان فيه حكمة ، وأنتم تنسون ما تشركون ، وتتركون آلهتكم ولا تذكرون في ذلك الوقت إلا اللّه فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ « 1 » .
وذلك أن الإنسان أودع في فطرته توحيده - عز اسمه - وأما الشرك فشيء عارض للإنسان بالتقليد شاغل للذهن بالفساد وقت الرخاء ، حتى إذا جد الجد دعوا اللّه مخلصين له الدين وضل عنهم ما كانوا يعبدون فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ « 2 » .
ثم أخذ القرآن يضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا مبشرين ومنذرين ، ولكن أممهم عصوا وبغوا ، فأخذناهم بالبأساء والشدائد ، والضراء والمهالك ، عسى أن يكون ذلك رادعا لهم ومؤدبا. فالشدائد قد تربى النفوس وتهذبها ، وتجعل المغرور يراجع نفسه ويفكر في أمره ولذا يقول اللّه : لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ويلجئون ، ومع هذا فكثير من الناس لا تنفعهم هذه الزواجر ولا تردعهم هذه الشدائد.
فهلا تضرعوا حين جاء بأسنا وكانوا خاشعين تائبين ، ولكن أنى لهم هذا ؟ وقد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فلم تؤثر فيهم النذر ، ولم تنفعهم العبر ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، وبئس ما كانوا يصنعون.
___________
(1) سورة العنكبوت آية 65.
(2) سورة الروم آية 30.
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فلما نسوا ما ذكروا به وأعرضوا عما أنذروا به ، فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ناحية ومتعناهم بالحياة الدنيا استدراجا وإملاء نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ، بلا إنذار ولا استئذان أخذناهم بغتة فإذا هم متحسرون يائسون من رحمة اللّه فقطع دابر القوم عن آخره حتى لم يبق منهم أحد ، والحمد للّه رب العالمين ، وفي هذا إشارة إلى أن إبادة القوم المفسدين نعمة من اللّه رب العالمين. وأن في الضراء والسراء عبرة وعظة للناس ، وإنما يتذكر أولو الألباب.
من أدلة التوحيد أيضا [سورة الأنعام (6) : الآيات 46 الى 49]
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (49)
المفردات :
نُصَرِّفُ الْآياتِ : نقلبها ونكررها على وجوه مختلفة. يَصْدِفُونَ :
يعرضون عن ذلك. يَمَسُّهُمُ المس : اللمس باليد بما يسيء غالبا من ضر أو شر.
المعنى :
قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أخبرونى ماذا أنتم فاعلون ؟ ! إن أخذ اللّه سمعكم ،
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وأبصاركم ، وختم على قلوبكم ، إذ هو الذي وهب لكم السمع والبصر والفؤاد ، وإذا سلبها منكم عدتم صما وعميا لا تسمعون قولا ، ولا تبصرون طريقا ، ولا تعقلون نفعا ولا ضرّا ولا حقّا ولا باطلا ، ماذا تفعلون مع آلهتكم التي تدعونهم وترجون شفاعتهم لو فعل اللّه بكم ذلك ؟ من إله غير اللّه يأتيكم بهذا ؟ لا إله إلا اللّه وحده فهو الذي يقدر على ذلك ، ولو كان ما اتخذتموه آلهة تنفع أو تضر لردت عليكم هذا ، وإن كنتم تعلمون بلا شك أنها لا تقدر على شيء أصلا بل إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه.
فلما ذا تدعونهم ؟ والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا للّه الواحد القهار ، واهب الوجود ، الحق المعبود ، سبحانه وتعالى!! انظر يا من يتأتى منه النظر كيف يصرف اللّه القول ويكرره بألوان مختلفة ، وعلى أساليب متعددة في غاية الوضوح والبيان ، ثم هم بعد ذلك يعرضون ويصدفون عن النظر إليها بعين بريئة خالية من حجب التقليد ، وغطاء العصبية وداء الحسد.
قل لهم : أخبرونى إن أتاكم العذاب من اللّه كما أتى لمن قبلكم من المكذبين الضالين ، عذاب الخسف والاستئصال والهلاك ، أتاكم هذا العذاب بغتة بلا مقدمات ، أو أتاكم العذاب جهرة وعيانا بمقدماته وأنتم تنظرونه.
أخبرونى ماذا أنتم فاعلون ؟ هل يهلك بهذا إلا القوم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بسلوكهم طريق الشرك والباطل! وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من آمن بالثواب ، ومنذرين من عصى بصارم العذاب ولا عليهم شيء بعد هذا أبدا ، سواء عليهم آمن الناس أم كفروا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ « 1 » أما اللّه - سبحانه وتعالى - فهو المجازى.
فمن آمن وأصلح نفسه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ « 2 » .
ومن كذب وتولى ، فإنه يمسه العذاب جزاء كفره وفساده.
وإن أصابه خير في الدنيا فمتاع قليل ، ثم يضطره اللّه إلى عذاب النار وبئس المصير.
___________
(1) سورة الشورى آية 48.
(2) سورة الأنبياء آية 103.
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مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتبعات الرسالة [سورة الأنعام (6) : الآيات 50 الى 53]
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53)
المفردات :
خَزائِنُ جمع خزانة ، وهي : ما يخزن فيه الشيء ويحفظ ، والمراد القسم بين الخلق ، وأرزاقهم. الْغَيْبَ : ما غاب عن جميع الخلق واستأثر اللّه بعلمه.
الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ : المراد بهما الضال والمهتدى. الولي : الناصر. وَلا تَطْرُدِ الطرد : الإبعاد. بِالْغَداةِ الغداة والغدوة : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الْعَشِيِّ : آخر النهار ، والمراد جميع الأوقات. فَتَنَّا : ابتلينا واختبرنا. مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : أنعم اللّه عليهم.
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المعنى :
كان لعناد المشركين مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أثر كبير في نفسه ، وكانوا يطلبون منه آيات غريبة جهلا منهم بموقف الرسول ومهمته ورسالته ، فقال اللّه للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ما معناه. قل لهؤلاء : أنا لا أدّعى لكم أن عندي خزائن اللّه أملكها وأقسمها بين الخلق ، وأتصرف فيها ، ولم أدع أنى أعلم الغيب الذي استأثر اللّه بعلمه فلم يطلع أحدا عليه من رسول أو ملك ، اللهم إلا ما علمه الرسول عن طريق الوحى الإلهى فهو من العلم الضروري لا الكسبي ، ولم أدّع أنى من الملائكة آتى بما لا يأتى به البشر.
والمعنى : لست أدّعى الألوهية أو الملكية حتى تطلبوا منى ما ليس في طاقتي وقدرتي ، وإنما أنا بشر قد شرفني اللّه بالنبوة ، وما أتبع إلا ما يوحى إلىّ فقط ، وهذه الرسالة ليست لي خاصة بل سبقني بها رسل كرام قبلي.
واعلموا أن التصرف المطلق في الكون للّه وحده الواحد القهار ، القادر على أن ينزل الآيات التي تطلبونها وغيرها ، وهو العليم بما كان وما سيكون ، أما الرسول فيبلغ عنه أمر الدين ، وليس قادر على ما لا يقدر عليه البشر من تفجير الينابيع والأنهار ، وخلق الجنات والبساتين ، وإسقاط السماء كسفا والإتيان باللّه والملائكة قبيلا وغير ذلك مما يطلبه المعاندون.
وإذا كان الأنبياء لم يؤتوا القدرة على التصرف فيما وراء الأسباب فمن باب أولى غيرهم من الأولياء الصالحين.
قل لهؤلاء : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ والضال عن طريق الحق والهدى والمهتدى إلى سواء السبيل ؟ وكيف يستويان ؟ ، أعميتم فلا تتفكرون فيما أذكر لكم من الحجج وأدعوكم إليه ؟ ! وتنظرون إلى القرآن وما فيه!! وإلى بلاغته ومعانيه! وأنه ليس في مقدوري أن آتى بمثله ، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ، بعيدا عن الإتيان بمثل ذلك عاطلا عن هذه المعرفة وتلك العلوم! وأنذر بما يوحى إليك الذين يخافون من الحشر ، والحال أنهم يعتقدون بأن ليس لهم فيه ولى ولا شفيع بل الأمر كله للّه! فهم الذين ينتفعون به ، ولقد كرر القرآن هذا
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المعنى وصدر سورة البقرة به ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فالذين يؤمنون بالغيب ، ويؤمنون بالحياة الأخروية هم المنتفعون بالقرآن ، أما الماديون الذين لا يؤمنون بغير المادة ، فقد ختم اللّه على قلوبهم وأعمى أبصارهم وجعل في آذانهم وقرا فلا ينتفعون بنور القرآن أصلا إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ [سورة فاطر آية 18].
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ، يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم ، ولا تطردهم عن مجلسك ، فهم المخلصون لك المؤمنون بدعوتك ، يريدون بهذا وجه اللّه ، لا نفاقا ولا رياء ولا سمعة.
روى أحمد وابن جرير والطبراني في جماعة آخرين عن عبد اللّه بن مسعود قال : مر الملأ من قريش على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا : يا محمد ، أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء منّ اللّه عليهم من بيننا ؟
أنحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فأنزل اللّه فيهم وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى قوله تعالى : أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ.
و
في رواية أخرى وقع في نفس عمر بن الخطاب حسن عرضهم ، فلما نزلت الآية أقبل عمر فاعتذر ، فأنزل اللّه وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ [سورة الأنعام آية 54].
وقد كان من علامات النبوة أن يتبع النبي ضعفاء الناس لا أشرافهم ، تذكر قصة هرقل ، وقد سأل الوفد أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ ؟
فقيل : بل ضعفاؤهم ، فقال : هكذا الرسل من قبله وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ من قصة نوح في سورة هود [الآية 27 وما بعدها].
ولما ذا تطردهم ؟ ما عليك من حسابهم من شيء إن كانوا غير مخلصين ، وما عليهم من حسابك من شيء ، فكل نفس بما كسبت رهينة وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وما عليك أنت إلا البلاغ فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية 21 و22] إنك إن طردتهم تكن من الظالمين لأنفسهم بعدم امتثالهم أمر اللّه ، ومثل ذلك الابتلاء العظيم ابتلينا بعضهم ببعض لتكون العاقبة أن يقول هؤلاء المشركون المغرورون حينما يرون
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ضعاف الناس كبلال وصهيب من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : أهؤلاء الصعاليك من العبيد والموالي والفقراء والمساكين خصهم اللّه بهذه النعمة من جملتنا ومجموعنا كيف ذلك ؟ إن هذا لا يكون لأنا نحن المفضلون عند اللّه بما آتانا من قوة وبسطة في العيش وثروة وجاه.
فلو كان هذا الدين خيرا لوفقنا اللّه إليه وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ [الأحقاف 11] فهم يقيسون التوفيق على مظاهر الدنيا الكاذبة.
يا عجبا كل العجب ... أليس اللّه بأعلم بالشاكرين ؟ ؟ الذين يستحقون النعم بسبب شكرهم للّه وقيامهم بالواجب عليهم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [سورة إبراهيم آية 7].
من مظاهر رحمته بخلقه [سورة الأنعام (6) : الآيات 54 الى 55]
وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)
المفردات :
سَلامٌ عَلَيْكُمْ السلام : السلامة من العيوب والآفات ، وهو الأمان ، والتحية والقبول ، وهو من أسمائه - سبحانه وتعالى - . كَتَبَ : فرض وأوجب.
بِجَهالَةٍ الجهالة : السفه والخفة التي تقابل الحكمة والعقل. وَلِتَسْتَبِينَ :
تتضح وتظهر.
أراد اللّه - سبحانه وتعالى - أن يكرم المسلمين جميعا شريفهم ووضيعهم وأن يتقبلهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالقبول والسلام والأمان.
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المعنى :
وإذا جاءك يا محمد الذين يؤمنون بآياتنا ويصدقون بها تصديقا مصحوبا بالعمل الطيب فقل لهم : سلام عليكم ، وأمنة لكم من أن يعاقبكم ربكم على ذنب تبتم عنه ورجعتم بعده إليه.
قل لهم يا محمد : سلام اللّه عليكم وإكرامه لكم ، قد فرض على ذاته الكريمة الرحمة بعباده فهو واسع الفضل والمغفرة كبير العفو والرحمة ، وفيما منحنا اللّه من الخلق السوى والغرائز ، ونعمة السمع والبصر والفؤاد والعقل وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ « 1 » وفيما خلق لنا مما في الأرض جميعا ، وما آتانا من العلوم الكسبية التي بها ذللنا الطبيعة : الدليل على تمام رحمته وكمال نعمته وأنه الرحمن الرحيم بخلقه وعباده ، ثم بين اللّه أصلا من أصول الدين في الرحمة بعباده فقال : إنه من عمل منكم أيها المؤمنون عملا سيئا يتنافى مع الدين والخلق حالة كونه متلبسا بجهالة دفعته إلى ذلك السوء ، كغضب شديد أو شهوة جامحة ثم تاب ورجع إلى اللّه فإن اللّه يتوب عليه.
وقيل : من عمل منكم سوءا وهو جاهل بما يتعلق به من المكروه والضرر ، ثم تاب من بعده من قريب بمعنى أنه أنب نفسه ، ولم يستمر على عزمه السيئ ، بل ثابت نفسه إلى رشدها ، وأدركت أن الشيطان مسها ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ، وأصلح نفسه بالعمل الطيب دليلا على صدقه وخروج نفسه من حيز الشر والضلال إلى دائرة النور والعرفان بالذات الأقدس.
إذا كان هذا فاعلموا أنه غفور رحيم يقبل التوبة من عباده ، ويعفو عن السيئات ، وقد شرطوا في التوبة الصادقة الندم الحقيقي ، والعزم على عدم الرجوع ، ورد المظالم إلى أهلها وإتباعها بالعمل الصالح.
مثل ذلك التفصيل المحكم المبين لأحكام الدين وأصوله نفصل الآيات كلها ليهتدى بها أولو العقل الرشيد والفكر السليم وليستبين ويظهر طريق المجرمين حيث وضح طريق الصالحين.
___________
(1) سورة الذاريات آية 21.
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موقف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من المشركين [سورة الأنعام (6) : الآيات 56 الى 58]
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58)
المفردات :
نُهِيتُ : صرفت وزجرت. بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي البينة : كل ما يتبين به الحق من الحجج العقلية والآيات الحسية. يَقُصُّ : يذكر. الْفاصِلِينَ الفصل :
القضاء والحكم.
المعنى :
يا أيها الرسول : قل لهؤلاء المشركين : إنى نهيت وصرفت عن عبادة ما تدعونهم وتطلبون منهم الخير ودفع الضر ، من صنم أو وثن أو عبد مهما كان شأنه ، صرفت عن هذا كله بالآيات القرآنية والآيات الحسية ، وما ركب اللّه فىّ من عقل رشيد ، وروح طيبة طاهرة وفطرة سليمة بعيدة عن أسر التقليد وقيد الجهل وداء الحسد.
قل لهم : لا أتبع أهواءكم فإن عبادتكم غير اللّه سندها وحجتها الهوى فقط.
إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ « 1 » . أما عبادة اللّه فلها الحجة البالغة والبرهان الساطع.
___________
(1) سورة الزخرف آية 23.
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وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد
وعبادة غير اللّه ضلال وشرك. فإن اتبعتكم فقد ضللت إذا ، وما أنا في عداد المهتدين ، وفي هذا تعريض بأنهم ليسوا من الهداية في شيء وهم في ضلال مبين.
قل لهم : إنى فيما أخالفكم فيه من عبادة غير اللّه ، وفيما أدعوكم إليه من عبادة اللّه على بينة من ربي وحجة واضحة ، لا تقبل شكا ولا جدلا ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ فالقرآن هو الحجة البينة والمعجزة الخالدة ، والآية الباقية التي تقوم مقام قول اللّه : « صدق عبدى في كل ما يبلغه عنى » وأما أنتم فلقد كذبتم بالقرآن واتبعتم الشيطان وكفرتم بالرحمن ... ويا للعجب تكذبون بالقرآن وما دعا إليه ، وتدعون إلى اتباع الهوى والضلال والتقليد الأعمى ، فبئس ما تصنعون.
وكانوا يشتبهون في القرآن ورسالة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لأن اللّه لم ينزل عليهم ما طلبوا فأزال القرآن هذا بقوله للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
قل لهم ما عندي ما تستعجلون به وتطلبونه على عجل من اللّه ، ولم أقل لكم إنى أقدر على هذا!! وما الحكم في هذا إلا للّه الواحد القهار ، وكل شيء عنده بمقدار ، واللّه يقص القصص الحق في وعده ووعيده وهو خير الحاكمين.
قل لهم : لو عندي ما تستعجلون به ، ولو أن اللّه أمكننى من إيقاع العذاب بكم ، وجعله من قوتي الكسبية لأوقعته عليكم ، ولقضى الأمر بيني وبينكم ، واللّه قد وعدني النصر ، ووعده الحق ، وقد تحقق ما وعد.
وهناك
حديث عن أبى هريرة يفيد : أن ملك الجبال ناداه وقال : يا محمد إن اللّه قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك لك لتأمرنى بأمرك فيما شئت ، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : بل أرجو أن يخرج اللّه من أصلابهم من يؤمن باللّه.
والمخلص في هذا أن الآية دلت على سؤالهم العذاب ، وجوابه صلّى اللّه عليه وسلّم والحديث ليس فيه سؤال بل عرض عليه ملك الجبال فلهذا استأنى بهم وترفق عليهم ، واللّه أعلم بالظالمين كيف يعاقبهم ؟ ومتى يعاقبهم ، وعلى أي صورة يكون جزاؤهم ؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ. [سورة الأعراف آية 34].
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كمال علمه سبحانه وتعالى [سورة الأنعام (6) : الآيات 59 الى 62]
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ (62)
المفردات :
مَفاتِحُ : جمع مفتح ، وهو المخزن ، أو جمع مفتح وهو المفتاح الذي تفتح به الأقفال. يَتَوَفَّاكُمْ التوفي : أخذ الشيء وافيا كاملا ، والتوفية : إعطاء الشيء تامّا وافيا ، وهو يطلق على الموت والنوم. جَرَحْتُمْ : كسبتم بالجوارح ، ويستعمل اللفظ في الشر والخير ، والاجتراح : فعل الشر خاصة. يَبْعَثُكُمْ : يوقظكم من النوم. حَفَظَةً : هم الكرام الكتبة من الملائكة.
المناسبة :
طلبوا من النبي آيات خاصة - كما تقدم - واستعجلوه بها فرد القرآن عليهم بأن الكل
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في قبضته وهو القاهر فوق عباده ، ولا يملك الرسول شيئا ، ثم بين هنا أن ما استعجلوه به ليس فيما يدخل في علم النبي حتى يخبرهم في أى وقت يقع وإنما هو مما استأثر اللّه بعلمه ، وهو العليم بكل شيء.
المعنى :
عنده وحده - سبحانه - ما يوصل به إلى الغيب المحجوب عن الكل ، أى : عنده علم الغيب. إذ العلم صفة تنكشف بها للّه - سبحانه وتعالى - معلومات الغيب والشهادة ، وإنما أطلق المفتاح وأراد العلم للإشارة إلى أن الغيب المستور في أماكن بعيدة لا يصل إليها أى مخلوق كالخزائن المغلقة بالأبواب والأغلاق ، ولها مفاتيح محكمة ، وقيل المعنى : وعنده خزائن الغيب ، على أن المراد بالمفاتيح الخزائن. لا يعلمها إلا هو وحده الذي يعلم السر وأخفى ، فهذه الجملة إذن توكيد للجملة السابقة.
وهو يعلم كل ما في البر وكل ما في البحر ، فهو يعلم المشاهدات كما يعلم المغيبات ، واللّه يعلم ما تسقط من ورقة في أى زمان أو مكان ، فهو يعلم الأحوال كلها المتعلقة بالذوات السابقة إذ سقوط الورق حال من الأحوال ، وذكره إشارة إلى جميع الأحوال.
وليست هناك حبة في ظلمات الأرض السحيقة. وأغوارها البعيدة ، ولا شيء رطب ، ولا شيء يابس ، أى : ولا حي بالمعنى العام ، ولا يابس إلا في مكنون علمه الثابت الذي لا يمحى ، كما أن الشيء المسجل المكتوب كتابة لا يمحى ، وقيل المعنى :
كل ذلك في اللوح المحفوظ ، واللّه أعلم بكتابه.
والخلاصة أنه - سبحانه - يعلم الغيب والشهادة ، والأحوال الظاهرة والباطنة.
أما أنتم أيها الناس ... فاللّه يتوفاكم بالليل ، أى : ينيمكم فيه ، ويقبض أرواحكم إليه ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ، ويعلم ما كسبتم في النهار علما سابقا على عملكم ، فهو يعلم أن منكم من يكفر ، ومنكم من يعصى ربه ثم بعد هذا الموت الأصغر الذي فيه يقبض أرواحكم إليه ويعلم أعمالكم بعد ما يبعثكم في الدنيا نهارا ليعمل كل عمله ، وليقضى أجل مسمى عنده وعمر محدود
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لكل منكم ، ثم إليه مرجعكم بالموت الأكبر لا إلى غيره ، ثم ينبئكم ، والمراد : يجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشر.
وهو القاهر فوق عباده المتسلط عليهم ، المتصرف فيهم ، يفعل بهم ما يشاء إيجادا وإعداما ، وإحياء وإماتة.
وهو يرسل عليكم حفظة من الملائكة يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ. كِراماً كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ [سورة الانفطار الآيتان 10 و12].
سبحان اللّه!! ما أعجب شأننا ، علينا رقيب وعتيد يحصون علينا أعمالنا ، ويكتبون وهم لا يغفلون ، ومع هذا نعصى اللّه جهرا وسرّا ؟ !!! سبحانك أنت أرحم الراحمين!!.
ولعل سائلا يقول : ما الحكمة في الحفظة الكتبة واللّه أعلم بكل شي ء ؟ والجواب أن المكلف إذا عرف هذا كان أهدى له وأبعد عن الفحشاء والمنكر ، وأقرب إلى عقل بعض الناس وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ [سورة الكهف آية 49].
يرسل الحفظة الكرام البررة يحصون الأعمال مدة الحياة حتى إذا انتهى الأجل وحم القضاء ، وجاءت أسباب الموت ومقدماته ، توفته رسلنا - وهم ملك الموت وأعوانه - والحال أنهم لا يفرطون ولا يقصرون بزيادة أو نقصان ، ثم ردوا بعد هذا جميعا إلى اللّه وإلى حكمه ، وما الحكم الحق الذي يعطى بالعدل إلا له ، له الحكم وإليه الأمر ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، وهو أسرع الحاسبين : يحاسب الكل في أقل وقت وأسرعه لا يشغله شأن عن شأن. وفي
الحديث : « إن اللّه يحاسب الكل في مقدار حلب شاة » .
من مظاهر القدرة والرحمة [سورة الأنعام (6) : الآيات 63 الى 67]
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67)
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المفردات :
ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : ظلمات الليل والسحب والمطر ، وقيل : المراد ظلمات معنوية. تَضَرُّعاً التضرع : المبالغة في الضراعة والتذلل والخضوع. وَخُفْيَةً بالضم والكسر : الخفاء والاستتار. كَرْبٍ الكرب : الغم الشديد.
يَلْبِسَكُمْ : من اللبس ، والمراد : يخلط أمركم عليكم خلط اضطراب واختلاف ، وأصل التركيب : يلبس عليكم أمركم. شِيَعاً : جمع شيعة ، وهم كل قوم اجتمعوا على أمر واتفقوا فيه. نُصَرِّفُ : نحوّلها من نوع إلى آخر من فنون الكلام.
يَفْقَهُونَ : يفهمون.
المعنى :
يسلك القرآن المسالك المتعددة لغرس شجرة التوحيد في قلوب العرب ببيان مظاهر القدرة والعلم والرحمة ، فقال ما معناه : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ؟ ومن ينقذكم من شدائد الأيام وهولها ؟ ومن ينير لكم السبيل إذا غم الطريق وأظلم ، ومن يسكن البحر الهائج والبركان الثائر ؟ هو اللّه الرحمن الرحيم القاهر فوق عباده ، القادر على كل شيء ، تدعونه متضرعين متذللين ، مع رفع الصوت والبكاء ، وقد يكون الصوت في السر والخفاء. لئن أنجيتنا من هذه الظلمات لنكونن ممن يوحدك ويشكرك هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ
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وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
« 1 » قل لهم : اللّه ينجيكم من هذه الأهوال ، ومن كل كرب وغم ثم أنتم بعد هذا تشركون باللّه غيره ، ومن هنا نفهم أن الإنسان بطبيعته يلجأ إلى اللّه في الشدة والمكروه ، وفي النجاة ينسى نفسه ويعود إلى جهله.
قل لهؤلاء المشركين : اللّه هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا لا يعرف كنهه ولا يقف على حقيقته إلا اللّه - سبحانه وتعالى - ينزل عليكم من فوقكم كالرجم بالحجارة والآفات أو يصعد إليكم من تحتكم كالزلازل والبراكين والخسف المعهود في الأمم السابقة ، أو يخلط أمركم عليكم خلط اضطراب واختلاف ، حتى تكونوا فرقا وشيعا ، وأحزابا وجماعات ، كل فرقة لها اتجاه خاص ، تتقاتلون وتتحاربون ، ويذيق بعضكم بأس بعض ، حتى يقتل بعضكم بعضا.
وعن ابن عباس : المراد بمن فوقكم في الآية : أمراؤكم ، ومن تحت أرجلكم ، أى :
عبيدكم وسفلتكم.
انظر يا من يتأتى منه النظر كيف نصرف الآيات ونقلبها على وجوهها المختلفة ، لعلهم بهذا يفقهون الحق ويدركون السر ، ولا شك أن التنويع في الآراء وطرق الأبواب في الحجج ، سبيل إلى الفهم وإدراك الحقائق ، ولكن عند من ينظر النظر البريء الخالي من الحجب الكثيفة الموروثة كالتقليد الأعمى.
وقد كذب بالقرآن قومك ، وهو الذي لا شك فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.
قل لهم : لست عليكم بوكيل. نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ « 2 » لكل نبأ مستقر ، تظهر فيه حقيقته ، ولكل أمة أجل ، ولكل أجل كتاب تعلمون به صدق الوعد والوعيد سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ « 3 » .
___________
(1) سورة يونس آية 22.
(2) سورة ق آية 45. [.....]
(3) سورة فصلت آية 53.
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والعذاب في الآية ورد منكّرا فيشمل المجاعة والقحط ، والصيحة والرجفة ، والريح الصرصر والزلازل والحجارة من سجيل والبراكين ، ويشمل ما تلقيه الطائرات وما تقذفه المدافع وما في السفن والغواصات من الطروبيد والألغام التي تنفجر فتبيد الناس وما القنابل الذرية عنكم ببعيد.
روى عن ابن عباس من طريق أبى بكر بن مردويه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « دعوت اللّه أن يرفع عن أمتى أربعا ، فرفع عنهم اثنتين ، وأبى أن يرفع اثنتين : دعوت اللّه أن يرفع عنهم الرجم من السماء ، والخسف من الأرض ، وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض ، فرفع عنهم الخسف والرجم ، وأبى أن يرفع عنهم الأخريين » .
وقد تأكد كلام الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فها هي ذي الأمة المحمدية قد وقاها اللّه من الخسف والرجم كرمها لأجل نبيها فلم يعذبها بعذاب الاستئصال.
أما الخلافات الحزبية والفرق والشيع ، وقتال بعضنا لبعض فظاهر للعيان ، ولا يزال الشر يأتينا من هذا الباب وأن بعضنا سبب الويل بنفاقه مع المستعمر واتحاده معه واستخدام الأجنبى له ، وما الحوادث التي تترى علينا ونشاهدها ببعيدة! ؟
وفي الحديث حديث ثوبان « وإنى أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ، وألا أسلط عليهم عدوّا من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » .
أما زال ملك المسلمين بسبب نزاعهم وخلافهم واتصال بعضهم بالأجنبى العدو اللدود ؟ ! تنبهوا يا قوم وارجعوا إلى دينكم وقرآنكم فالخير لا يمكن أن يكون إلا فيه وتذكروا إنما يتذكر أولوا الألباب.
المستهزئون بالقرآن وجزاؤهم [سورة الأنعام (6) : الآيات 68 الى 70]
وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70)
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المفردات :
يَخُوضُونَ أصل الخوض : الدخول في الماء ، ثم استعمل في غمرات الأشياء ، أى : اتجاهها تشبيها لها بغمرات الماء ، والمراد : الاندفاع في الحديث والاسترسال فيه والدخول في الباطل مع أهله. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ : انصرف عنهم. الذِّكْرى :
التذكر. وَلكِنْ ذِكْرى المراد : تذكيرا. تُبْسَلَ نَفْسٌ البسل : حبس الشيء ومنعه بالقوة ، ومنه أسد باسل ، وشجاع باسل ، أى : يحمى نفسه ويمنعها ، المراد :
حبسهم في النار ومنعهم من الثواب.
روى عن سعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في المشركين المستهزئين بالقرآن والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
المعنى :
وإذا رأيت يا محمد وكذا كل مسلم الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء فأعرض عنهم ، ولا تجالسهم حتى يخوضوا في غير حديث الكفر والاستهزاء ومثلهم من يخوضون في القرآن بتأويله تأويلا يوافق أهواءهم واتجاههم ، لا تجالسهم وابتعد عنهم ،
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وقد روى هذا الرأى عن ابن عباس - رضى اللّه عنه - ولعل السر في ذلك أنك إذا أعرضت عنهم ، وقمت من مجلسهم كان أدل على عدم مشاركتهم فيما يقولون وعلى عدم الرضا عما يفعلون! وهذه بلا شك أدعى للكف عن الخوض والاستهزاء غالبا وإذا خاضوا في غير ذلك الحديث فلا مانع من مجالستهم والتحدث إليهم.
قال القرطبي : « ودل بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكرا ، وعرف أنه لا يقبل منهوعظا ولا نصيحة فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يقبل عليه » .
وإن أنساك الشيطان قبح مجالستهم والنهى عنها ، ثم تذكرتها فلا تقعد بعدها مع هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب والاستهزاء.
وهنا بحث بسيط :
هل يجوز على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم النسيان ؟ وإذا جاز فهل في كل شيء أم في شيء خاص ؟
والجواب عن الأول يجوز النسيان عليه بغير وسوسة من الشيطان وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وقد ثبت وقوعه من آدم فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ومن موسى لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وثبت في الصحيحين أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سها في الصلاة وقال :
« إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني » .
وإنساء الشيطان للإنسان بعض الشيء ليس من قبيل السلطان عليه والتصرف فيه إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [سورة النحل آية 99].
والجواب عن الثاني : أن الصحيح أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا ينسى فيما يبلغه عن ربه لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
وقيل : يجوز أن ينسى واللّه ينبهه حتما ، وما على الذين يتقون اللّه ويتركون غيرهم يخوضون في الباطل ويستهزئون بالقرآن من شيء أبدا ، ولكن إذا تركوهم بعد الموعظة وأعرضوا عنهم فهم يذكرونهم بهذا لعلهم يتقون اللّه فلا يخوضون في غمرات الشرك مرة ثانية حياء ممن يجالسهم أو كراهة إساءتهم.
وقيل المعنى : ولكن عليهم أن يذكروهم فلعلهم يتقون اللّه.
يا أيها الرسول : دع الذين اتخذوا دينهم الذي كان يجب أن يتبعوه ، ويهتدوا به اتخذوه لعبا ولهوا ، فإنهم لما عملوا هذه الأعمال التي ختم اللّه بها على قلوبهم ودس بها
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نفوسهم ، ولم يعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، فقد أضاعوا عمرهم فيما لا يفيد ، وهذا هو اللعب ، وشغلوا أنفسهم عن الجد والعمل المفيد وهذا هو اللهو.
وغرتهم الدنيا ، وغرهم باللّه الغرور ، يا أيها الرسول أعرض عنهم ، ولا تبال بأمثال هؤلاء ، وذكّر به من يخاف وعيدي خوف أن تبسل نفس في الآخرة بما كسبت ، وترهن بما عملت ، وتحبس بما قدمت كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ليس لكل نفس من دون اللّه ولى يلي أمرها ، ويدفع عنها شرها ، وليس لها شفيع يشفع لها :
ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ [سورة غافر آية 18].
وكيف يكون غير هذا وإن تفد النفس نفسها بكل فدية وعدل يتساوى مع الذنب لا يقبل منها أصلا وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ [سورة البقرة آية 48].
أولئك الذين اتخذوا القرآن هزءا وسخرية واتخذوا دينهم لعبا ولهوا قد حرموا الثواب ، وأسلموا أنفسهم للعذاب ، وحبسوا في نير العقاب ، ولهم شراب من حميم وغساق ، جزاء من ربك وفاق ، ولهم عذاب أليم.
الإسلام والشرك [سورة الأنعام (6) : الآيات 71 الى 73]
قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)
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المفردات :
أَعْقابِنا : جمع عقب ، وهو مؤخر الرجل ، ويقول العرب فيمن أحجم بعد إقدام : رجع على عقبيه ونكص ، وارتد على عقبه ورجع القهقرى ، ثم صار يطلق على كل تحول مذموم. اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ : ذهبت بعقله وهواه ، وكانت العرب تزعم أن الجنون من تأثير الجن. حَيْرانَ : تائها ضالا عن الجادة لا يدرى ما يصنع. الصُّورِ : القرن ، وهو كالبوق ينفخ فيه فيصعق من في السموات والأرض ، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون!
المعنى :
قل لهم يا محمد : أتدعو من دون اللّه ما لا ينفعنا إذا دعوناه ، ولا يضرنا إذا تركناه ، وكيف نرد على أعقابنا ، ونترك ديننا بعد إذ أسلمنا للّه ربنا ؟ ! أنعود إلى الكفر والشرك والضلال بعد الإسلام والهدى والنور ؟ أنعود إلى ملة الكفر بعد إذ هدانا اللّه ، ووفقنا إلى صراط مستقيم صراط اللّه العزيز الحكيم! إن هذا لشيء عجيب.
إننا إذا فعلنا ذلك كنا كالذي استهوته الشياطين وذهبت بعقله ، وأطارت صوابه ولبّه ، وأصبح حيران تائها لا يدرى كيف يسير ، والحال أن له أصحابا يدعونه إلى الطريق الحق ويقولون له : ائتنا ، ولكن أين هو منهم ؟ فقد ختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد اللّه ؟
نعم ، من يرتد مشركا والعياذ باللّه بعد إيمانه كمن أصبح هائما على وجهه ، لا يلوى على شيء تاركا رفاقه على الطريق الحق وهم ينادونه : الهدى والفلاح والخير والرشاد والطريق الحق هنا. عد إلينا فلا يستجيب لهم لانغماسه فيما يضره ولا ينفعه ، وفيما ظن أنه خير والواقع أنه شر.
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ادعهم أيها الرسول وقل لهم : إن هدى اللّه هو الهدى ، وطريق الإسلام هو الحق وهو الصراط المستقيم وقل لهم : إنا أمرنا بأن نسلم لرب العالمين فأسلمنا وجوهنا له وانقدنا لأمره إذ فيه الخير في الدنيا والآخرة ، وأمرنا بأن نقيم الصلاة وأن نتقي اللّه في السر والعلن ، فهو الذي إليه تحشرون وإليه وحده المرجع والمآب ، وهو الذي خلق السموات والأرض خلقا متلبسا بالحق الذي لا شك فيه خلقا للسنن الكونية المشتملة على الحكم البالغة وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ. ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ واذكر يوم يقول للشيء أيا كان :
كُنْ فَيَكُونُ ومن كان أمره التكويني (كن) مطاعا وحاصلا (فيكون) كان أمره التكليفي كذلك أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وله الملك وحده ، يوم ينفخ في الصور فيصعق من في السموات والأرض ، ويهلك ، حتى الملك الذي نفخ فيه ، ثم ينفخ مرة أخرى ، فإذا الكل قيام ينتظرون ماذا يفعل اللّه بهم وهو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
فاللّه الموصوف بهذا ، أندعو من دونه ما لا ينفع ولا يضر بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
كيف ترك إبراهيم الشرك ؟ [سورة الأنعام (6) : الآيات 74 الى 79]
وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78)
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)
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المفردات :
إِبْراهِيمُ : خليل الرحمن ، وأب إسماعيل ، وجد العرب ، وأبو الأنبياء - عليهم السلام - جميعا. آزَرَ : أبو إبراهيم أو عمه ، وقيل غير ذلك. مَلَكُوتَ :
ملك اللّه وسلطانه فيهما. جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ : ستره بظلمته. كَوْكَباً : نجما مضيئا. أَفَلَ الأفول : غيبوبة الشيء بعد ظهوره. بازِغاً البزوغ : ابتداء الطلوع. فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ : أخرجهما إلى الوجود لا على مثال سابق.
حَنِيفاً : مائلا عن الشرك والضلال.
كان العرب يدينون لإبراهيم الخليل ، ويعترفون به ، ويدعون أنهم على ملته ، وها هو ذا إبراهيم يجادل قومه ويراجعهم في عبادة الأوثان المرة بعد المرة ، فهل من معتبر ؟ ولقد أمر صلّى اللّه عليه وسلّم بأن يذكر هذا الوقت ، والمراد ما حصل فيه لعل العرب يرجعون عن غيهم ويدركون خطأهم في عبادة الأوثان.
المعنى :
واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما وأوثانا تعبدهم من دون اللّه ؟ إنى أراك وقومك في ضلال مبين واضح ، وأى ضلال أوضح وأكثر من عبادتكم صنما تتخذونه من حجر أو شجر أو معدن ؟ تنحتونه بأيديكم ، وتعبدونه ، إن هذا لضلال مبين.
أتعبدون ما تنحتون ؟ واللّه خلقكم وما تعملون فأنتم أرفع من الصنم شأنا ، وأعلى مكانا ، ثم تتخذونهم آلهة معبودة مقدسة.
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وكما أرينا إبراهيم الحق في شأن أبيه وقومه ، وأنهم على ضلال مبين أريناه المرة بعد المرة ملكوت السموات والأرض ، فاطلع على أسرار الخلق وخفايا الكون ، وهل يعرف ملكوته إلا هو ، وهل وقف العلماء بمراصدهم ومكبراتهم وآلاتهم الحديثة إلا على ما يوازى حبة في صحراء بالنسبة إلى ملكوت اللّه ؟
أرينا إبراهيم الملكوت وما فيه من أسرار العظمة ، وبديع النظام ، وقوة التدبير ، وعظمة الخلق صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ ليعرف إبراهيم نواحي العظمة وسنن اللّه في خلقه ، وحكمه في تدبير خلقه ، ليقيم بها الحجة على المشركين الضالين ، وليكون في خاصة نفسه من الراسخين والموقنين بالتوحيد الخالص.
وهكذا أنار اللّه بصيرته ، وأراه ملكوته ، ولما جن عليه الليل ، وستره بلباسه رأى كوكبا ممتازا عن الكواكب أنار الوجود وأفاض على العالم ضوءا خافتا ، قال إبراهيم حينئذ في مقام المناظرة والمحاجة : هذا ربي تمهيدا لإقامة الحجة على قومه ، فلما أفل وغاب وأسدل الليل عليه ستاره قال إبراهيم : ما هذا إله أبدا ... يظهر ثم يختفى ؟ أنا لا أحب الآفلين ، ولا أثق بهم فضلا عن كوني أعتقد فيهم الربوبية ، وكيف يفيد ما يغيب ويستتر ؟ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً
وأراد إبراهيم أن يسلك طريقا آخر ، فلما رأى القمر بازغا قد عم ضوؤه الكون ، وهو أقوى من الكوكب ، قال : هذا ربي ، وهو أحق من الكوكب السابق ، فلما أفل القمر وغاب كذلك ، قال إبراهيم : ما هذا ؟ تاللّه لئن لم يهدني ربي خالق الأكوان ، والكواكب والأقمار لأكونن من القوم الضالين ، وهذا تعريض بأن عبدة الكواكب والأصنام في ضلال مبين.
فلما رأى الشمس بازغة وهي أعظم الكواكب المرئية لنا وأعمها نفعا ، إذ هي مصدر الحياة والدفء ومبعث النور والحركة قال إبراهيم : نعم هذا ربي. هذا أكبر من القمر والكوكب نفعا وضوءا وجرما ، وفي هذا مجاراة لقومه في أفكارهم واستدراج لهم حتى يسمعوا حجته.
فلما أفلت واحتجبت ولفها الليل بأستاره بعد ما أدركها الاصفرار والذبول ، وملأت الأفق بدم الشفق ، وجاء الليل بجحافله قال : ما هذا يا قوم ؟ إنى برىء مما تشركون باللّه ، فهذا حال الشمس والقمر والكوكب ، وفيهن شيء من النفع ظاهر
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فكيف حال الصنم من شجر أو مدر أو معدن أو طعام ؟ ولعلكم يا كفار مكة تتعظون.
قال إبراهيم بعد هذا : إنى أسلمت وجهى مخلصا للّه متوجها لذاته الكريمة بالعبادة والتقديس إذ هو الواحد الأحد الفرد الصمد ، خالق الأكوان صاحب الملك والملكوت فاطر السماء والأرض ، فالق الإصباح والنور ، خالق الليل والنهار ، رب الشمس والقمر.
ومن يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، وإسلام الوجه : هو توجه الذات والقلب للّه ، وعبر به لأن الوجه أشرف عضو في الجسم وهو الشرفة التي تطل منها الروح.
وانظر في قصة إبراهيم حيث حاور وتلطف في القول ، وهكذا الحكمة مع الخصم العنيد ، فقال : لا أحب الآفلين ، ثم قال ثانيا : لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ، وثالثا صرح بالبراءة من الشرك ومن المشركين إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ « 1 » ثم ذكر عقيدته بعد ما هدم أساس الشرك بالدليل حيث قال : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
محاجة إبراهيم لقومه [سورة الأنعام (6) : الآيات 80 الى 83]
وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83)
___________
(1) سورة الممتحنة آية 4.
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المفردات :
حاجَّهُ المحاجة تطلق على محاولة الخصم في إثبات الدعوى ، وعلى رد دعوى الخصم ، وهي بهذا حجة دامغة أو شبهة واهية. بِظُلْمٍ المراد به : الشرك لأنه الظلم الأكبر.
المعنى :
ها هو ذا إبراهيم قد جاء قومه بالحق ، وأورد البينات من الحجج الدامغة والأدلة القاطعة ، حيث تمشى معهم ونزل إلى مستواهم ، وفي النهاية أثبت أن الذي فطر السموات والأرض هو المعبود بحق لا إله إلا هو.
وحاجة قومه بأوهى الحجج ، وأتوا بشبهات هزيلة ، لا تنهض دليلا إلا عند من ختم اللّه على قلوبهم وجعل على سمعهم وبصرهم غشاوة.
فقد قالوا : إنا نتخذهم آلهة تقربنا إلى اللّه ، وتشفع عنده ونحن قد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، وإياك يا إبراهيم والآلهة ، احذرهم فإنا نخاف عليك منهم.
قال إبراهيم : أتحاجّونّي في اللّه ؟ ! إن هذا لشيء عجيب ، كيف ذلك ؟ واللّه خلق السموات والأرض وله ملكوت لا يحيط به إلا هو ، وهو القادر على كل شيء ، وهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ، ولا تسمع ولا ترى ، بل هي مخلوقة لكم وإن يسلبها الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
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أتحاجوني في اللّه وقد هداني إلى سواء السبيل ، ولا أخاف هذه الأصنام أبدا فهي لا تنفع نفسها ولا غيرها ولا تضر ، وكيف أخاف ما تشركون به ولا حول ولا قوة إلا باللّه وأنا لا أخافهم في وقت من الأوقات إلا أن يشاء اللّه ربي وربكم لي شيئا من الضر فينزل بي ما يشاء كأن يقع علىّ صنم فيصيبني أو ينزل شهاب من السماء فيحرقنى ، كل ذلك بمشيئة اللّه وحده! أما أن لهذه الأصنام شيئا في أنفسها أو في غيرها فهذا شيء لا يدور بخلد عاقل ، ولا ينطق به إنسان كامل.
أعميتم فلا تتذكرون شيئا أصلا ، حتى تسووا بين الخالق والمخلوق ، وبين الإله واهب الوجود وبين الحجر أو الكوكب المخلوق.
عجبا لكم!! كيف أخاف آلهتكم التي ينادى العقل الحر بأنها لا تنفع ولا تضر ، ولا تخافون إشراككم باللّه غيره وقد قامت الحجج العقلية والنقلية على أنه الإله الواحد الأحد ، الفرد الصمد.
وإذا كان هذا هو الواقع ، فأينا أهدى سبيلا ، وأحسن رأيا ، وأقوم قيلا ؟ ! وأحق بالأمن وعدم الخوف ؟ إن كنتم من أهل العلم والعقل والفكر الحر فالذين آمنوا أحق الناس بالأمن والطمأنينة ، لأنهم آمنوا باللّه ورسله وسلكوا طريق العقل والحكمة ولم يخلطوا إيمانهم بظلم كالشرك ، أولئك لهم الأمن الكامل التام في الدنيا والآخرة ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،
روى البخاري ومسلم أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة « 1 » - رضوان اللّه عليهم أجمعين - وقالوا : أيّنا لم يظلم ؟ فقرئ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ « 2 » .
وتلك حجتنا القوية آتيناها إبراهيم حجة له على قومه ، ولا غرابة في ذلك فاللّه يرفع من يشاء من عباده درجات بعضها فوق بعض ، فهذه درجة الإيمان وأخرى درجة العلم وثالثة درجة الحكمة والتوفيق ، وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء إن ربك عليم بخلقه.
___________
(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم حديث رقم 32.
(2) سورة لقمان آية 13.
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إبراهيم أبو الأنبياء ومكانتهم [سورة الأنعام (6) : الآيات 84 الى 90]
وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88)
أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ (90)
المفردات :
اجْتَبَيْناهُمْ : اخترناهم واصطفيناهم. لَحَبِطَ : بطل عنهم عملهم.
الْحُكْمَ : العلم النافع والفقه في الدين ، وقيل : القضاء بين الناس.

ج 1 ، ص : 637
المعنى :
كان إبراهيم - عليه السلام - أمّة ، وكان من القانتين ، وهو من أولى العزم وهو أبو الأنبياء ، فما من نبي بعد إلا وهو من سلالته وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ [سورة الحديد آية 26].
ووهبنا له على كبر منه ، وعقم امرأته ويأس ، إسحاق فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ جزاء إيمانه الكامل ، وإحسانه الشامل ، ونجاحه في ابتلاء اللّه له بذبح ولده إسماعيل.
فإبراهيم من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فهو من سلالة نوح وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وهدينا من ذريته داود ، وسليمان ، وأيوب ، ويوسف ، وموسى ، وهارون ، فهي ذرية طيبة ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وإبراهيم واسطة العقد جده نوح وأولاده الأنبياء ، وكذلك نجزى المحسنين.
وهدينا من ذريته كذلك زكريا ، ويحيى ، وعيسى ، وإلياس وكل من الصالحين ، وهدينا من ذريته إسماعيل ابنه لصلبه وجد المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على عالمي زمانهم.
وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ، إذ لم يكن الكل مهديا إلى الخير وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ.
ولقد اجتبيناهم واخترناهم وخصصناهم بمزايا كثيرة ، وهديناهم صراطا مستقيما ، ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء من عباده ، واللّه واسع عليم ، ولو أشركوا باللّه شيئا لكان جزاؤهم أن تحبط أعمالهم إذ توحيد اللّه - سبحانه وتعالى - هو المزكى للنفوس ، والمطهر للأرواح. وهو أساس الثواب ، ومناط الأجر فإذا انهار الأساس فلا يبقى معه ثواب للعمل أصلا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [سورة الزمر آية 65].
أولئك المذكورون جميعا ينهلون من معين واحد ، ولهم رسالة واحدة هي إرساء
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قواعد التوحيد في الدنيا للّه - سبحانه وتعالى - وإن اختلفت في الشكل وطرق الأداء والمعجزات ، تبعا لظروف كل زمن وأمة ، أولئك الذين آتيناهم الكتاب كصحف إبراهيم وتوراة موسى ، وزبور داود وإنجيل عيسى ، وآتيناهم الحكم والعلم والفهم الصادق ، والنبوة ولا شك أن كل نبي كذلك إذا أساس النبوة العلم ، والفقه ، والفهم والفطانة ، فالنبوة قيادة وزعامة في الدين والدنيا وهل تتم بدون هذا ؟
أما الحكم بمعنى فصل القضاء والحكم بين الناس فلم يعط لكل نبي ، وهذه مراتب الفضل فيهم ، فكلهم أوتى الحكم والنبوة إذ كل من أوتى النبوة أوتى الحكم وليس كل من أوتى النبوة أوتى الكتاب.
فإن يكفر كفار قريش بالكتاب والحكم والنبوة التي أوتيت كلها لك يا محمد فقد وكلنا بعنايتها ، والعمل على خدمتها ، والدعوة إليها قوما كراما ، ليسوا بكافرين بها ، والمراد بهؤلاء القوم أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم. ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.
أولئك الذين هداهم اللّه ، ووفقهم : أئمة الدين وأعلام الهدى فبهداهم هذا اقتد ، وقد جمع نبينا خصالهم في الخير فكان خاتم النبيين وإمام المرسلين.
قل لهم : لا أسألكم على القرآن أجرا ولا منفعة خاصة ، وما هو إلا ذكرى للعالمين ، وهدى للمتقين.
إثبات رسالة الرسل وأثرها [سورة الأنعام (6) : الآيات 91 الى 92]
وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92)
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المفردات :
وَما قَدَرُوا اللَّهَ يقال : قدرت الشيء : عرفت مقداره ، والمراد ما عرفوا اللّه حق المعرفة. قَراطِيسَ : جمع قرطاس ، وهو ما يكتب فيه من ورق أو غيره.
مباركا : كثير البركة. أُمَّ الْقُرى المراد بها : مكة المكرمة.
المعنى :
من عرف اللّه حقيقة ، وأدرك ما يجب في حقه ، وما يستحيل ، وما يجوز ، لا يسعه إلا أن يعترف بالرسالة والسفارة بين الخلق والخالق - جل جلاله - فاللّه لا يحده مكان ، وليس له زمان وهو مخالف للحوادث يستحيل عليه أن يخاطب البشر مباشرة :
وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ثم يفضى الرسول إلى الخلق بالتعليمات الإلهية ، فمن أنكر الرسالة ما قدر اللّه حق قدره ولا عظّمه حق تعظيمه ، بل ما عرفه أصلا.
واللّه العالم بكل شيء القادر لا يعجزه شيء ، الذي وسعت رحمته كل شيء يعلم أن الخلق لا يمكن أن تصل إلى الغرض المقصود إلا بالهداة والمرشدين من الأنبياء والمرسلين ، فمن ينكر رسالتهم ما عرف اللّه حق المعرفة ، ولا قدره حق قدره.
قل لهؤلاء يا محمد : من أنزل الكتاب على موسى ؟ وأنتم تعترفون بالتوراة إذا قلتم :
لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ وقد أرسلتم الوفد تسألونهم عن محمد ودينه فكيف تقولون : ما أنزل اللّه على بشر من شي ء!!! وقيل في الآية معنى آخر ...
من أنزل التوراة على موسى نورا وهدى للناس وقد كانت التوراة كذلك حتى غيروها وحرفوها ونسوا حظا كثيرا منها ، وجعلوها قراطيس مقطعة ، وورقات مفرقة ، ليتمكنوا مما راموا من التحريف والتبديل ، وقد كان الحبر يفتي بالتوراة ويظهرها ، وإذا
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أراد كتمان الحكم أخفاها ، وقد كتموا وصف النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وحكم البشارة ، وحكم الزنا!!! فأنتم أيها المشركون لا تثقوا بأقوال اليهود خصوصا فيما يتعلق بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فهم أشد أعدائه.
وهذا المعنى ظاهر على قراءة من قرأ يجعلونه أما على قراءة تَجْعَلُونَهُ بالتاء فيكون اللّه قد أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يقرأ هذه الآية على مسمع من اليهود وغيرهم بالخطاب لهم.
وعلمتم أيها المؤمنون من العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم منه شيئا ، فبالإسلام أصبح للعرب دولة ، وبحث وفن وكيان علمي معترف به ، بعد جهالة جهلاء وضلالة عمياء.
قل لهم : اللّه أرسل الرسل ومعهم الكتب أرسل مع محمد القرآن ومع موسى التوراة ، ثم ذرهم واتركهم في خوضهم يلعبون.
وهذا القرآن كتاب أنزلناه يهدى إلى الحق وإلى سواء السبيل ، كتاب كثير البركة والخير ، مصدق لما تقدمه من الكتب ، ومهيمن عليهم ، أنزلناه للبركة ، ولتصديق الكتب السابقة ولإنذار أم القرى مكة ومن حولها ، والذين يؤمنون بالآخرة وما فيها يؤمنون به ويصدقونه ، وهم على صلاتهم يحافظون ، وإلى كل ما أمروا به يسارعون ...
الكذب على اللّه وعاقبته [سورة الأنعام (6) : الآيات 93 الى 94]
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94)
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المفردات :
افْتَرى : اختلق الكذب. غَمَراتِ الْمَوْتِ : واحدها غمرة ، وهي الشدة ، وغمرات الموت : سكراته. باسِطُوا أَيْدِيهِمْ بسط اليد سبق شرحه في الجزء السادس آية 28. الْهُونِ : الهوان والذل ، والهون : اللين والرفق خَوَّلْناكُمْ : أعطيناكم ومنحناكم ، والخول : الخدم والحشم. بَيْنَكُمْ هو بمعنى الصلة ، أو هو ظرف ، والاتصال مفهوم من الكلام. ضَلَّ أى : غاب.
المعنى :
شهادة ضمنية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالصدق حيث بين عاقبة الكذب على اللّه لا أحد في الوجود أظلم ممن كذب على اللّه ، وادعى أنه ما أنزل على بشر شيئا ، إذ أثبت له الشريك والولد ، أو قال : أوحى إلىّ ولم يوح إليه شيء ، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي ، أو قال : سأنزل مثل ما أنزل اللّه على رسله لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا [سورة الأنفال آية 31].
يا للعجب لهؤلاء ... ولو تراهم في غمرات الموت وشدائده والحال أن الملائكة قد بسطت أيديها لهم لتخرج أنفسهم من أجسادهم بمنتهى الشدة والعنف فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ « 1 » وتقول لهم الملائكة تأنيبا وتعنيفا :
أخرجوا أنفسكم مما هي فيه وخلصوها إن أمكنكم ذلك ، وقيل : المعنى : أخرجوها كرها وقد قيل : إن روح المؤمن تخرج بسهولة وروح غيره تنتزع انتزاعا شديدا.
وقال الكشاف : هذا تمثيل لفعل الملائكة في قبض أرواح الكفرة.
___________
(1) سورة الحديد آية 27.
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وتقول الملائكة لهم : اليوم تجزون عذاب الهون والخزي ، وتلقونه على أفظع صورة بسبب ما كنتم تقولون على اللّه غير الحق كما مر.
ويقول اللّه لهم : لقد جئتمونا منفردين عن الأنداد والشركاء ، والأولياء والشفعاء ، كما خلقناكم أولا ، وها أنتم أولاء تركتم كل ما خولناكم وأعطيناكم من نعم وحشم ، وخدم وولد ، تركتموه ولم ينفعكم في شيء أصلا ، وما نرى معكم شفعاءكم - كما كنتم تدعونهم - الذين زعمتم أنهم فيكم وفي عبادتكم شركاء للّه.
تبّا لكم وسحقا. لقد تقطع وصلكم بينكم ، وبعد ما كان بينكم من صلات وصداقات ، ضل عنكم ما كنتم تزعمون ولم تنفعكم شفاعة الشافعين يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ [سورة الانفطار آية 19].
من مظاهر القدرة والعلم الحكمة والرحمة [سورة الأنعام (6) : الآيات 95 الى 99]
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99)
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المفردات :
فالِقُ الفلق والفتق : الشق في الشيء مع إبانة بعضه عن بعض. الْحَبِّ :
الثمر يكون في الأكمام والسنبل. وَالنَّوى : جمع نواة : ما تكون في التمر والزبيب وما شاكله. تُؤْفَكُونَ : تصرفون. سَكَناً : ما يسكن فيه الإنسان مكانا كالبيت وزمانا كالليل وهو المراد. حُسْباناً : بالحساب والعدد. يَفْقَهُونَ الفقه : الفهم مع العمق في التفكير. مُتَراكِباً : يتراكم بعضه فوق بعض.
طَلْعِها الطلع : أول ما يبدو ويظهر من الزهر قبل أن ينشق عنه الغلاف.
قِنْوانٌ : هو العذق ، كالعنقود. وَيَنْعِهِ : نضجه واكتماله.
بعد إقرار مبدأ التوحيد والنبوة ، وبعض مواقف البعث ذكر هنا مظاهر كمال قدرته وعلمه وآياته الكونية التي تشهد له بكل ذلك.
المعنى :
إن الإله الذي يستحق العبادة والتقديس هو الذي يتصف بهذا ، ويعمل هذه الأعمال التي يعجز عن أقلها الأوثان والشركاء والأصنام بل والخلق مجتمعين متكتلين - سبحانه وتعالى جل جلاله - .. ؟ ؟
إن اللّه فالق الحب والنوى يخرج الزرع كالنجم والشجر من الحب والنوى ، والحياة هنا بمعنى قبول النمو والتغذية ، ولا شك أن الحب والنوى ميت بهذا المعنى ، وبعضهم يتوسع في الحياة ، ويقول إن الحب والنوى فيهما حياة بدليل أنه لو عقما لما أنبتا ولكن
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اللغة لا تساعدهم وكانوا يمثلون قديما بإخراج الحيوان من النطفة أو البيضة ، ولكن العلم الحديث أثبت أن في النطفة حياة وكذا في البيضة ، وقيل : إن الرأى الصحيح أن الحيوان يخرج بمعنى يتكون من الغذاء ، وهو ميت ويخرج من الحيوان لبنه وفضلاته وهي ميتة وكون خلايا الجسم الحي تتكون من غذاء كاللبن والنبات مع عدم الحياة في الغذاء دليل على كمال القدرة.
واللّه مخرج الميت من الحي فيخرج الحب والنوى من النبات الحي ، ويخرج اللبن والفضلات من الحيوان الحي ، سبحانه وتعالى من قادر حكيم عليم ، فكيف تؤفكون وتصرفون عن طريق الهدى والفلاح ؟ واللّه فالق الإصباح ، قد فلق ظلمة الليل وشقها بعمود الصبح عند طلوع الفجر ، وجعل الليل سكنا للحيوان الحي ، يستريح فيه من التعب ، ويسكن جسمه من الألم وأعصابه من التفكير والنصب ، والليل وقت سكون وراحة ، والنهار وقت عمل ونشاط ، وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب وتقدير ، وترتيب ونظام محكم لا يختل أبدا لتعلموا بهما عدد السنين والحساب.
فانظر - وفقك اللّه للخير - للآيات الكونية الثلاث : شق الإصباح ، وسكون الليل ، ونظام الشمس والقمر وحسبانهما إِنَّا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ [القمر 49].
وهو الذي جعل لكم النجوم والمراد بها ما عدا الشمس والقمر مما لا يعلمه إلا هو جعلها علامات للسارى ، بها يهتدى للوقت من الليل أو من السنة ، ويعرف المسالك والطرق والجهات ، جعلها لتهتدوا بها في ظلمات الليل والماء ، أو المراد ظلمة الخطأ والضلال.
ولما في عالم السماء من صنع وإحكام ، وتقدير ونظام قد فصل اللّه الآيات القرآنية والآيات التكوينية وهما يدلان على حكم اللّه وتمام علمه ، ولا يستخرج كل هذا ولا يهتدى به إلا أهل العلم والنظر فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ « 1 » ولذا اختتمت الآية بقوله تعالى : قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
هذه آيات اللّه الكونية في الأرض والسماء ، وها هي ذي آياته في أنفسنا وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً « 2 »
___________
(1) سورة الحشر آية 2.
(2) سورة النساء آية 1.
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قد خلقكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، وفي هذا إرشاد إلى التّوادّ والمحبة ، والتعاطف بين الخلق جميعا ، وإشارة إلى كمال القدرة وتمام العلم والحكمة ، خلقكم من نفس واحدة ، لكلّ مستقر في الأصلاب ، ومستودع في الأرحام ، والاستقرار : مكث غير محدود بزمن ولا وقت وهو أقرب إلى الثبات ، والاستيداع :
مكث موقوت معرض للرد والرجوع ، ولهذا كان الاستقرار في الأصلاب والاستيداع في الأرحام. وبعضهم عكس ، وبعضهم قال غير ذلك ، واللّه أعلم .. قد فصلنا الآيات ووضحناها لقوم يفقهون ويقفون على الأسرار الخفية بذكائهم وعمق تفكيرهم ، ولا شك أن النظر في الخلق والتكوين الإنسانى يحتاج إلى دقة ونظر وفهم.
وها هي ذي آياته التكوينية في النبات.
وهو الذي أنزل من السحاب الذي في السماء ماء فجعل منه كل شيء حي ، فأخرج به المولى - جل شأنه - نبات كل صنف من الأصناف فالتربة واحدة والماء واحد ولكن الشكل والطعم مختلف سبحانك يا رب أنت القوى القادر يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ « 1 » في الشجرة الواحدة تمر حسن وآخر رديء ، ثمر ناضج ، وثمر نيئ ، ثمر طعمه جميل وأخر قبيح ، سبحان اللّه أليس هذا من دلائل الوحدانية والقدرة ، فأخرج اللّه من النبات شيئا غضا أخضر وهو ما تشعب من أصل النبات ، وذلك كورق النجم ، وغصن الشجر ، ويخرج من هذا الأخضر حبا جافّا صلبا متراكبا بعضه فوق بعض في السنبل.
أما الشجر فهذا النخل عنوانه يخرج من طلعها قنوان دانية القطوف سهلة التناول ويخرج من النبات الأخضر جنات من أعناب وغيره من الفواكه والثمار كالزيتون والرمان مشتبها في الشكل والورق والثمر ، وغير مشتبه في لون الثمر وطعمه فمنها الحلو والحامض والمزّ ، بل منها ما هي كاليوسفى والبرتقال أو كالنارنج ، انظر إلى ثمر ما ذكر نظرة اعتبار وفحص إذا أثمر النبات وكيف يصير هذا الثمر من درجة إلى درجة حتى يصل إلى كمال نضجه وتمام منفعته ، وكيف يكون الثمر أجوف فارغا ثم يمتلئ بالخير والبركة ، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون باللّه أو فيهم الاستعداد لذلك.
___________
(1) سورة الرعد آية 4.
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من كذبهم على اللّه والرد عليهم [سورة الأنعام (6) : الآيات 100 الى 103]
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (101) ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ (102) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103)
المفردات :
خَرَقُوا خلق ، وخرق ، واخترق ، كلها بمعنى واحد ، قال الراغب : الخلق :
فعل الشيء بتدبير ورفق ، والخرق : قطع الشيء على سبيل الفساد. بَدِيعُ : مبدع على غير مثال سابق ، ومنه البدعة ، لأنه لا نظير لها. لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ الإدراك : اللحاق والوصول إلى الشيء.
المعنى :
أشرك الناس باللّه شركاء من دونه ، وأقسم إبليس : لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين ، وقد عبدوا الملائكة وقالوا : إنها بنات اللّه ، وأطاعوا الشياطين في أمور الشرك باللّه ، وقال المجوس : إن للخير إلها وللشر إلها هو إبليس وذلك قوله تعالى :
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ واللّه وحده خلقهم وما يعبدون. فكيف يعبد سواه ، واختلق بعض الناس بجهلهم وحماقتهم للّه بنين ، وبنات ، سبحانه وتعالى عما
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يشركون!! فقد قالت اليهود : عزيز ابن اللّه ، والنصارى قالوا : المسيح ابن اللّه ، وقال المشركون من العرب : الملائكة بنات اللّه.
كيف يكون ذلك! واللّه مبدع السموات والأرض وما فيهن ، فهو الخالق البارئ المصور كيف يكون له ولد ؟ ولم تكن له صاحبة ، والولد لا بد فيه من تزاوج وتناكح ، وهل يعقل أن تكون له صاحبة تجانسه وتشاكله ، وهو المنزه عن المثيل والشريك : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ « 1 » . وكيف يكون له ولد! وقد أقر الكل بأنه خلق السموات والأرض ، أفيكون في حاجة إلى ولد ؟ وله كل شي ء!! ؟ سبحانه وتعالى ذلكم اللّه ربكم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شيء ، فاعبدوه وحده ، فهو الموصوف بكل كمال ، المنزه عن كل نقص ، الخالق البارئ فاطر السموات والأرض ومبدعها وهو على كل شيء قدير.
واللّه سبحانه لا تدركه الأبصار ، ولا تراه رؤية إحاطة وشمول حتى تعرف كنهه وتحيط به : يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ « 2 » .
والآية الكريمة لا تنفى الرؤية التي وردت بها الأحاديث الصحيحة.
واللّه يدرك الأبصار ، يراها ويدركها ويقف على حقيقتها وكنهها ، وإلى هنا لم يعرف أحد حقيقة الضوء أو حقيقة البصر ولما ذا لم تر الأذن ؟ ولم تسمع العين ولما ذا كان عصب العين ينقل إشارة الرؤية وعصب السمع ينقل إشارة السمع ولكن اللّه وحده هو الذي يدرك الأبصار ويعلمها وهو اللطيف بذاته الخبير بدقائق خلقه وخفاياهم.
حقائق تتعلق بالرسالة [سورة الأنعام (6) : الآيات 104 الى 107]
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)
___________
(1) سورة الشورى آية 11.
(2) سورة البقرة آية 255.
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المفردات :
بَصائِرُ : جمع بصيرة ، وتطلق على العقيدة القلبية ، وعلى المعرفة الثابتة والحجة البينة ، ويقابلها البصر الذي يدرك به الأشياء الحسية. دَرَسْتَ أى : قرأت ، وفي الحديث : « كان يدارسه القرآن »
ومنه الدرس والمدرسة وهي تشير إلى التذليل بكثرة القراءة.
المعنى :
قد جاءكم كما يجيء الغائب المنتظر تلكم البصائر من الحجج والبراهين والآيات الكونية ، والأدلة العقلية ، التي تنير البصائر وتكشف الحجب والستائر ، جاءتكم من ربكم الذي تعهدكم في الصغر والكبر والضعف والقوة فمن أبصر فلنفسه ومن أساء فعليها : إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها « 1 » وما أنا عليكم بحفيظ ، ولا برقيب ، كل نفس بما كسبت رهينة ، وما علىّ إلا البلاغ وعلى اللّه الحساب.
مثل ذلك البيان الشافي نصرف الآيات في القرآن لإثبات أصول الدين ، ونفصلها ليهتدى بها المستعدون للاهتداء على اختلاف عقولهم وألوانهم ، وليقول الجاحدون المعاندون : إنما درست هذا وقرأته على غيرك وليس وحيا من عند اللّه ، ولقد رموا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأنه علّمه قين (حداد) كان بمكة وهو أعجمى وليس بعربي لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ « 2 » وكيف يصدر هذا القرآن الكامل في كل شيء عن بيئة جاهلية ؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى « 3 » ولنظهر هذا القرآن لقوم عندهم عقل وعلم.
___________
(1) سورة الإسراء آية 7.
(2) سورة النحل آية 103.
(3) سورة النجم آية 4.
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اتبع يا محمد ما يوحى إليك ، وبلغه فاللّه معك ، الذي لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ، ولا يهمّنك أمرهم ، واعلم أنه إلى اللّه المرجع والمآب ، ولو شاء ما أشركوا أبدا ولكنه شاء ما وقع لحكم هو يعلمها وما جعلك عليهم حفيظا ورقيبا ، ولست عليهم بوكيل.
النهى عن سب الذين يدعون من دون اللّه [سورة الأنعام (6) : الآيات 108 الى 110]
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)
روى أن زعماء قريش ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا له : أنت كبيرنا وسيدنا ، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه ، وقالوا للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم : لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك. فنزلت الآية.
المعنى :
ولا تسبوا أيها المسلمون آلهتهم التي يدعونها من دون اللّه إذ ربما نشأ عن ذلك أنهم يسبون اللّه - عزّ وجل - عدوانا وتجاوزا للحد في السباب ليغيظوا بذلك المؤمنين ،
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وهم أجهل الناس بقدر اللّه ، ومن هنا نعلم أن الطاعة إن جرّت إلى معصية تترك. مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من الكفار سوء أعمالهم ، وهكذا سنة اللّه في خلقه ، يستحسنون ما جرت عليه نفوسهم ، وما تعودته عن تقليد أو جهل ، أو عن معرفة وعناد واللّه يتركهم وشأنهم ، وهو القادر على كل شيء ، فالتزين أثر لأعمالهم بدون جبر أو إكراه ، وإلا كان الثواب والعقاب وإرسال الرسل عملا لا يصح أن يكون.
وأقسموا ليؤمننّ إذا جاءتهم الآيات التي طلبوها ... كذبوا ، قل لهم : الآيات عند اللّه ، وهم لا يؤمنون أبدا.
الجزء الثامن
الرد على طلب المشركين الشهادة على الرسالة [سورة الأنعام (6) : الآيات 111 الى 113]
وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113)
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المفردات :
وَحَشَرْنا : جمعنا. قُبُلًا : جمع قبيل ، كرغيف ورغف ، أى : ضمناء وكفلاء ، وقيل : قبلا ، أى : مواجهة ومقابلة ، ومنه قيل : قبل الرجل ودبره ، وقرئ قبلا ، أى : عيانا ومواجهة. شَياطِينَ قال ابن عباس : كل عات متمرد من الجن والإنس فهو شيطان. يُوحِي الإيحاء : الإعلام مع الخفاء والسرعة كالإيماء ، والمراد ما توسوس به الشياطين من الجن والإنس. زُخْرُفَ الزخرف :
الزينة ، ومنه سمى الذهب زخرفا ، وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه. غُرُوراً :
خداعا باطلا. وَلِتَصْغى صغى إليه : مال ، وصغى فلان ، وصغوه معك : ميله وهواه. وَلِيَقْتَرِفُوا اقترف المال : اكتسبه ، والذنب : اجترحه.
روى عن ابن عباس أنه أتى جماعة من كفار مكة وزعمائها إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقالوا :
أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول اللّه ، أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم : أحقّ ما تقول أم باطل ؟ أو ائتنا باللّه والملائكة قبيلا ، فنزلت الآية.
وهذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى : وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ « 1 » مع تسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم بذكر طبائع الناس وما يلاقيه الأنبياء في دعوتهم.
المعنى :
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم بأعينهم المرة بعد المرة ، كما قالوا : لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ « 2 » ولو كلمهم الموتى بأن نحييهم لهم فيخبروهم بما رأوا من ثواب أو عقاب كما قالوا : فَأْتُوا بِآبائِنا « 3 » ولو أننا حشرنا عليهم ، وجمعنا لهم من كل شيء من الآيات والدلائل غير الملائكة والموتى معاينة ومواجهة ليكون ذلك دليلا على صدق دعواك ، أو جمعنا عليهم كل شيء ضمناء وكفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرنا.
لو حصل كل هذا لما كان من شأنهم الإيمان ، ولا كان استعدادهم يقتضى ذلك ، لأنهم ينظرون إلى الآيات نظرة تعنت وعداوة ، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ،
___________
(1) سورة الانعام آية 109. [.....]
(2) سورة الفرقان آية 21.
(3) سورة الدخان آية 36.
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فلم ينظروا نظرا بريئا للهداية والعبرة حتى يتعظوا ويؤمنوا : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً « 1 » لكن لو شاء اللّه إيمانهم لآمنوا ، ولكنه يتركهم وفطرتهم التي تتنافى مع سلوك طريق الخير والانتفاع بهدى القرآن : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ « 2 » مع تبصرتهم وهدايتهم إلى طريق الخير والشر :
وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ « 3 » .
ولكن أكثر المشركين يجهلون ذلك ، فيقسمون باللّه جهد أيمانهم : لئن جاءتهم آية مما اقترحوا ليؤمننّ بها ، وما يشعرون بقلوبهم وما انطوت عليه ، وبما ختم عليها حتى صارت كأنها في أكنة ، وقيل : ولكن أكثر المسلمين يجهلون نفوس الكفار وما هي فيه ، فيميلون إلى إنزال الآيات المقترحة علّهم يؤمنون.
وهكذا سنة اللّه في الخلق. منهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
وهكذا سنته مع أنبيائه ، جعل لكل منهم أعداء من الجن والإنس - خاصة أولى العزم منهم - ليحظوا بدرجات الصبر والعمل ، فالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يدعو إلى الخير جاهدا ، والمشركون يدعون إلى ما يعتقدون جهدهم ، فمن باب تنازع البقاء لا بد من حصول العداوة والبغضاء ، والعاقبة للمتقين إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا « 4 » .
كما جعلنا هؤلاء أعداء لك جعلنا لكل نبي جاء قبلك أعداء ، هم شياطين الإنس والجن ،
روى أبو ذر - رضى اللّه عنه - أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال عقب صلاة : يا أبا ذر : هل تعوذت باللّه من شر شياطين الإنس والجن ؟ قال : قلت يا رسول اللّه : هل للإنس شياطين ؟ قال :
نعم وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ « 5 » .
___________
(1) سورة الأنعام آية 25.
(2) سورة البقرة آية 256.
(3) سورة البلد آية 10.
(4) سورة غافر آية 51.
(5) سورة البقرة آية 14.
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وقال مجاهد وقتادة والحسن : إن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين ، أما مظهر عداوة هؤلاء للنبي والمسلمين فإنه يوحى بعض شياطين الجن إلى بعض شياطين الإنس وكذلك يوحى بعض الجن إلى بعض ، وبعض الإنس إلى بعض ، وعن مالك بن دينار :
إن شيطان الإنس أشد علىّ من شيطان الجن ، إذا تعوذت باللّه ذهب شيطان الجن عنى ، وشيطان الإنس يجيئني فيجرنى إلى المعاصي عيانا.
يوحى بعضهم إلى بعض بالقول المزخرف المزين ، وبالوسوسة والإغراء بالمعاصي ، والتمويه والخداع بالباطل ، ولو شاء ربك ما فعلوه أبدا فذرهم وما يفترون ، يفعلون هذا ليغروهم بالفساد ، لأنه الموافق لأهوائهم ، وليترتب على ذلك أن يرضوه ويطمئنوا إليه ، وأن يكتسبوا معه من الآثام والمعاصي ما هم مكتسبون.
الشهادة للنبي بالصدق وللقرآن بالحق [سورة الأنعام (6) : الآيات 114 الى 115]
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)
المفردات :
حَكَماً : الحاكم : من يتحاكم إليه الناس ، ويحكم بينهم بالحق أو بغيره ، والحكم : من يحكم بالحق فقط كما قال القرطبي. مُفَصَّلًا : مبيّنا فيه الحق والباطل ، والحلال والحرام. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ قال الراغب : تمام الشيء انتهاؤه
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إلى حد لا يحتاج معه إلى شيء خارج عنه ، والمراد هنا أن كلمة اللّه وافية في الإعجاز والدلالة على صدق الرسول. لا مُبَدِّلَ : لا مغيّر.
المعنى :
ما لكم تطلبون آيات دالة على صدقى ، وتحكمون بها على أنى رسول اللّه ؟
وتقسمون أنها لو نزلت لآمنتم.
عجبا! أضللت فأبتغى غير اللّه حكما بيننا ؟ ! وليس لي أن أتعدى حكم اللّه ، ولا أن أتجاوزه ، إذ هو الحكم العدل ، وهو الذي أنزل إليكم القرآن كتابا مفصلا فيه كل شيء ، مبينا لكل حكم ، جامعا لكل خير ، فيه الهدى والنور ، والعلم والعرفان ، وهو المعجزة الباقية الدالة على صدق رسالتي لما فيه من الآيات ، ولما أعجز جهابذة البلاغة وأرباب البيان ، مع التحدي الصارخ لهم ... شهد لي بالصدق ، وعليكم بالكذب البهتان!! والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى ، يعلمون أنه الحق المنزل من عند اللّه مشتملا على النور والهدى ، ومتلبسا بالحق والعلم إذ هو من جنس الوحى الذي نزل عليهم ، وقد جاء في كتبهم البشارة بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصفته فهم أدرى الناس به : الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ « 1 » وقد اعترف بذلك من أنار اللّه بصيرته منهم واهتدى.
والخلاصة أنكم تتحكمون في طلب المعجزات والآيات الدالة على صدق الرسول.
وقد حصل ذلك بوجهين :
(أ) القرآن وهو المعجزة الباقية القائمة مقام قوله تعالى : « صدق عبدى في كل ما يبلغه عنى » .
(ب) معرفة أهل الكتاب وشهاداتهم للنبي محمد بالصدق.
وإذا كان هذا حاصلا فلا تكونن من الشاكّين ، وهذا لون من ألوان التهييج والإلهاب كقوله : فلا تكونن من المشركين.
___________
(1) سورة البقرة آية 146.
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وتمت كلمة ربك ، وقرئ : « كلمات ربك » ، نعم تم كلام اللّه فلا يحتاج إلى شيء آخر ، وأصبح كافيا وافيا في الإعجاز ، والدلالة على الصدق ، وقيل : تمت كلمة ربك فيما وعدك به من النصر على الأعداء ، وأوعد به المستهزئين والكافرين من الخذلان والهلاك : وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ « 1 » .
نعم تمت كلمة ربك صدقا فيما أخبر به ، وعدلا فيما حكم به ، ومن أصدق من اللّه قيلا ؟ من أعدل من اللّه حكما ؟
ثم كان كل ما أخبر به - جل شأنه - من أمر ونهى ، ووعد ووعيد ، وقصص وخبر ، صادقا عادلا ، لا مبدل لكلماته ، ولا راد لقضائه ، فهو القادر على كل شيء ، الحكيم في كل صنع ، السميع لكل قول ، العليم بكل حال ووضع ، سبحانه وتعالى عما يشركون!!
عقائد المشركين وذبائحهم [سورة الأنعام (6) : الآيات 116 الى 121]
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120)
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)
___________
(1) سورة الصافات الآيات 171 - 173.
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المفردات :
يَخْرُصُونَ : يحدسون ويقدّرون ، والخرص : الحدس والتخمين ، والخارص يقطع بما لا يجوز القطع به إذ لا يقين معه. فَصَّلَ : بيّن وأزال عنكم اللبس في المحرمات. الْإِثْمِ : القبيح ، وفي لسان الشرع : ما حرمه اللّه. لَفِسْقٌ :
معصية وخروج عن دائرة الدين.
المعنى :
لا ينبغي الالتفات إلى ما يقوله الضالون والمشركون ، فإنهم يسلكون سبل الضلال والإضلال ويتبعون الظنون الفاسدة ، وإن تطع أكثر من في الأرض من الكفار والمشركين ، إن تطعهم في أمور الدين ، وتخالف ما أنزل اللّه عليك ، يضلوك عن سبيل اللّه ، سبيل الحق والعدل والصراط المستقيم ، إذ هم لا يتبعون فيما يصدر عنهم إلا الهوى والظن ، ويتجافون عن الحجج العقلية والبراهين الإلهية ، إن يتبعون إلا الظن ، وإن هم إلا يحدسون كالخارص في ثمر النخل ، فاعتقادهم مبنى على الحدس والتخمين ، لا على الحجة واليقين ، وصدق اللّه : فكل النظريات المخالفة ليس مع أصحابها حجة ولا يقين وإنما كله ظن وتخمين.
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أليس هذا من أخبار السماء الصادقة ؟ فها نحن أولاء بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ، ولم يكن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يعلم من أخبار الأمم وأحوالها إلا النزر اليسير.
لا تطعهم أبدا ، إن ربك هو أعلم منك ومن غيرك بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وإذا كان الأمر كذلك ، فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه وقت الذبح. إن كنتم بآياته مؤمنين.
وقد كان المشركون من العرب يجعلون الذبائح من أمور العبادات ، فيتعبدون بالذبح للآلهة والأصنام ، ويقولون : كيف تعبدون اللّه ، وما قتله اللّه لا تأكلونه ؟ أى : ما مات حتف أنفه بلا ذبح. وما قتلتموه بأيديكم تأكلونه على أنه حلال.
أىّ مانع لكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه عند الذبح ، والحال أنه قد فصل لكم ، وبين ما أحل وما حرم : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً [الأنعام 145] .. فقد حرم اللّه هذه المحرمات ، وذكرها في سورة المائدة بالتفصيل ، آية 3 ..
إلا في حال الاضطرار والضرورة فحينئذ يزول التحريم بقدر الضرورة (فالضرورات تبيح المحظورات) وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم الزائفة ، وشهواتهم الفاسدة ، من غير علم منهم بصحة مايقولون ، يضلون غيرهم ، ويصدونهم عن سبيل اللّه ، إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
وذروا الإثم واتركوه ، سواء منه ما ظهر للناس واكتسبته الجوارح ، أو ما خفى عن الناس وكان من عمل القلب ، فاللّه يعلم الغيب والشهادة ، إن الذين يكسبون الإثم ، ويجترحون الذنب سيجزون بما كانوا يقترفون. أما من يعمل السوء بجهالة ويتوب إلى اللّه من قريب فأولئك يتوب اللّه عليهم ، فرحمته وسعت كل شيء.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه ، بأن ذبح للصنم ، أو ذكر عليه غير اسم اللّه ، أو مات حتف أنفه ولم يذكر عليه شيء ، وإنه - أى : الأكل من هذا - لفسق ومعصية وخروج عن الدين وحدوده.
وقال مالك : كل ما لم يذكر اسم اللّه عليه بأن ترك سهوا أو عمدا فهو حرام ، أخذا
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بظاهر الآية ، وقال الأحناف : إن ترك الذكر عمدا فهو حرام. وقال الشافعى : إذا كان الذابح مسلما فهو حلال ترك سهوا أو عمدا.
وإن الشياطين من الإنس والجن ليوحون إلى أوليائهم من الإنس والجن ويوسوسون لهم بالقول المزخرف ، والغرور الباطل ، ليجادلوكم على أساس باطل خال من الحكمة والعقل ، مثلا يقولون للمسلمين : كيف تحرمون ما قتله اللّه وتحلون ما قتلتم بعد هذا تدعون عبادة اللّه ؟ !! وإن أطعتموهم مطلقا في أى شيء وبخاصة فيما نحن فيه من استحلال الميتة ، إنكم لمشركون معهم ، وفيه دليل على أن من أحل حراما أو من حرم حلالا فهو كافر ومشرك ، لأنه أثبت مشرعا سوى اللّه ، وهذا هو الشرك بعينه.
مثل المؤمن والكافر [سورة الأنعام (6) : الآيات 122 الى 123]
أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ (123)
المفردات :
أَكابِرَ أكابر القوم : رؤساؤهم. مُجْرِمِيها الإجرام : ما فيه الفساد والضرر من الأعمال ، والمجرمون : الفاعلون لهذه الأعمال. قَرْيَةٍ : البلد الذي يجمع الناس كالعاصمة مثلا ، وقد تطلق على الشعب والأمة. لِيَمْكُرُوا المكر : صرف الغير عما يقصده بحيلة.
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المعنى :
بعد أن أبان اللّه أن من الناس المهتدى ، وكثير منهم الفاسقون ، ضرب مثلا للمؤمن وآخر للكافر ، فبين فيه أن المؤمن المهتدى بعد الضلالة ، الموفق إلى الخير والهدى ، المميز بين الحق والباطل : كمن كان ميتا فأحياه اللّه ، وجعل له نور القرآن والحكمة يمشى به في الناس : يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ « 1 » له نور يستضئ به في ظلمات الحياة ، فيميز بين الخير والشر ، وأما الكافر الذي بقي على الضلالة يتخبط في ظلمات الكفر والفساد فكمن استقر في الظلمات الحسية لا ينفك عنها ، وليس بخارج منها ، فهو لا يهتدى إلى سواء السبيل ولا يسير على الطريق المستقيم.
أيستوى المؤمن والكافر ؟ نعم لا يستويان أبدا ، وهل يستوي الظلمات والنور ؟
مثل هذا التزيين السابق ، للمؤمن إيمانه وللكافر كفره ، قد زين للكافرين ما كانوا يعملون ، والذي زين هذا هو الشيطان الذي أقسم لأغوينهم أجمعين ، أو هو اللّه - سبحانه وتعالى - نظرا إلى قوله : زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ [سورة النمل آية 4].
وكما جعلنا في مكة صناديدها وأشرافها ليمكروا ويصدوا عن سبيل اللّه فيها ، كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها وفساقها ، أكابرها وأشرافها ، لأنهم أقدر على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس لرئاستهم وسيادتهم. وهكذا سنة اللّه مع أنبيائه ، يتبعهم الضعفاء ويكفر بهم الأشراف ، ومع هذا فالعاقبة للمتقين ، وما يمكر هؤلاء إلا بأنفسهم ، لأن عاقبة مكرهم عليهم ، وما يشعرون.
غرور المشركين وعاقبته [سورة الأنعام (6) : آية 124]
وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ (124)
___________
(1) سورة الحديد آية 12.
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المفردات :
صَغارٌ الصغار والصغر : الذل والهوان ، والصغر : القلة في المحسوسات.
أَجْرَمُوا : ارتكبوا ما فيه جرم.
كان الوليد بن المغيرة يقول للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أولى بها منك ، لأنى أكبر منك سنّا ، وأكثر منك مالا ، فأنزل اللّه هذه الآية ، وقيل : نزلت في شأن أبى جهل.
المعنى :
أراد أكابر قريش أن تكون لهم النبوة والرسالة ، وأن يكونوا متبوعين لا تابعين وقالوا : لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ « 1 » !! وذلك حسدا منهم وغرورا ، وظنّا منهم أن الرسالة مركز دنيوى ، فكما بسط اللّه الرزق لهم وآتاهم مالا ممدودا - أى : كثيرا - وبنين شهودا - أى : حضورا للمجالس - وكبارا في القوم. يؤتيهم النبوة ، ويمنحهم الرسالة.
ولهذا إذا جاءتهم آية دالة على صدق محمد ، وأنه رسول اللّه ، قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل اللّه من الآيات والمعجزات : بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً « 2 » . أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ « 3 » أهم يقيسون الرسالة على مظاهر الدنيا الكاذبة ؟ وما علموا أن اللّه يعلم أهل رسالته ومكان نبوته ، ومن هو أهل لأداء الرسالة والقيام بالأمانة على الوجه الذي يرضاه ، على أن الرسالة فضل من اللّه يمنحها لمن يشاء من عباده ، لا ينالها أحد بكسبه ، واللّه لا يعطيها إلا لمن هو أهل لها لسلامة فطرته ، وطهارة قلبه ، وقوة روحه ، ومناعة نفسه ، حتى يمكنه القيام بأعبائها ، أما من يطلبها ويرغب فيها فليست له ، ولا هو يصلح لها ، ولا هي تصلح له.
وها هي ذي عاقبة هؤلاء الذين أجرموا في حق اللّه ، وطمعوا فيما لا طمع فيه سيصيبهم صغار وذلة ، وعذاب ومهانة من عند اللّه ، جزاء بما كانوا يمكرون ، ويفسدون في الأرض ولا يصلحون.
___________
(1) سورة الزخرف آية 31.
(2) سورة المدثر آية 52.
(3) سورة الزخرف آية 32.
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سنة اللّه في الخلق ودينه الحق [سورة الأنعام (6) : الآيات 125 الى 128]
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128)
المفردات :
يَشْرَحْ صَدْرَهُ يقال : شرح اللّه صدره فانشرح ، أى : وسّعه لقبول الإيمان والخير ، وقيل : الشرح : الفتح والبيان ، وقيل : هو نور يقذفه اللّه - تعالى - في القلب. ضَيِّقاً الضيق : ضد الواسع. حَرَجاً : هو أضيق الضيق.
الرِّجْسَ : العذاب ، وقيل : الشيطان. دارُ السَّلامِ : دار السلامة وهي الجنة.
المعنى :
ما تقدم كان جزاء للمشركين وعنادهم وغرورهم. وأما أنت يا رسول اللّه
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فلا يهمنك أمرهم ولا تحزن عليهم ، فالأمر كله للّه. فمن يرد اللّه أن يهديه للحق ويوفقه للخير يشرح صدره للقرآن ، ويوسع قلبه للإيمان ، فعند ذلك يستنير الإسلام في قلبه ويتسع صدره للقرآن ، و
قد سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن شرح الصدر فقال - : « هو نور يقذفه اللّه في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح ، قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟
قال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت » .
وهذا يكون عند من حسنت فطرته وطهرت نفسه وكان فيها استعداد للخير وميل إلى اتباع الحق.
ومن فسدت فطرته ، وساءت نفسه ، إذا طلب إليه أن ينظر إلى الدين ويدخل فيه لما استحوذ وامتلأ قلبه من باطل التقاليد والاستكبار ، والعناد والحسد والغرور ، إذا طلب إليه أن ينظر في الدين ويدخل فيه ، يجد في صدره ضيقا - وأى ضيق ؟ - وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً وهذا الصنف تكون إجابة الداعي عنده ثقيلة على نفسه جدّا ، فيشعر بضيق شديد ، وحرج كثير ، كأنه كلف من الأعمال ما لا يطيق ، أو أمر بصعود السماء ، وأصبح حالهم كحال الصاعد في طبقات الجو ، والمرتفع في السماء كلما ارتفع وخف الضغط عنه شعر بضيق في النفس وحرج في القلب.
سبحانك ربي هذه نظرية علمية لم يقف عليها الناس إلا قريبا. وقد أخبر بها القرآن من أربعة عشر قرنا.
وهذا الإسلام الذي شرح اللّه صدر بعض عباده له ، هو صراط ربك المستقيم ، صراط اللّه العزيز الحميد الذي يعلم خلقه وما هم عليه ، فهو العلاج الوحيد ، والدواء المفيد الناجع لكل داء ، فعليكم به أيها المسلمون إن أردتم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
قد فصلنا الآيات ، وبيناها على أتم وجه ، لقوم يتذكرون ويتعظون ، لهؤلاء السالكين طرق الهداية ، المنتفعين بنور القرآن وآياته ، لهؤلاء دار السلامة والسلام ، والأمان والنعيم وهي دار الجنة ، واللّه - سبحانه وتعالى - وليهم ومتولى أمرهم ، وهو حسبهم من كل ما يعنيهم وذلك بسبب ما كانوا يعملون من صالح الأعمال في الدنيا.
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واذكر يوم يحشر ربك المخلوقات جميعا إنسهم وجنهم ، ويقول لهم : يا معشر الجن قد أكثرتم من إغوائكم للإنس حتى حشروا معكم ، وقال أولياؤهم وأتباعهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض ، فاستمتع الإنس بالجن حيث دلوهم على المعاصي وإرضاء الشهوات النفسية ، واستمتع الجن بالإنس حيث كانوا قادة لهم ورؤساء فامتثلوا أمرهم ، وسرّ الجن بذلك ، وقالوا متحسرين : قد بلغنا أجلنا الذي أجلته لنا وحددته لنا ، وهو يوم القيامة. قال اللّه لهم عند ذلك : النار مأواكم خالدين فيها إلا ما شاء اللّه ، إن ربك حكيم عليم.
من سنن اللّه في الكون مع ذكر بعض مواقف الآخرة [سورة الأنعام (6) : الآيات 129 الى 132]
وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (130) ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132)
المفردات :
نُوَلِّي : من الولاية والإمارة ، أو : نجعل بعضهم أنصارا وأولياء لبعض.
ُصُّونَ
: يتلونها مع التوضيح والتبيين ، وفي المصباح : قصصت الخبر قصّا من باب رد : حدثته على وجهه. دَرَجاتٌ : مراتب من أعمالهم وجزائها.
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المعنى :
ومثل الذي ذكر من استمتاع أولياء الإنس والجن بعضهم ببعض في الدنيا لأنهم متشابهون ومتحدون في الاتجاه والعمل ، نولي بعض الظالمين بعضا بسبب ما كانوا يكسبون من أعمال الظلم المشتركة بينهم.
نولي بعضهم بعضا ، ونجعلهم أنصارا وأولياء لبعض وأصدقاء. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض ، والكافرون بعضهم أولياء بعض ، وكل يقع على شاكلته ، إذ الأرواح جنود مجندة.
وأما ولاية المشركين لبعض فبمقتضى السنن الكونية ، إذ ولايتهم لبعض مترتبة على اتفاقهم في الخلق والعقيدة والمنفعة والتحزب ، مع أن اللّه لم يأمرهم بشيء من ذلك.
وفي المأثور قيل : سمعتهم يقولون : إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم ، وكما تكونون يولى عليكم. وعن ابن عباس « إذا رضى اللّه على قوم ولى أمرهم خيارهم ، وإذا سخط على قوم ولى أمرهم شرارهم » فيكون الحاكم وبطانته مثلا في السوء يقلدهم غيرهم فيعم الفساد البلد ، والمعنى : إنا نكل بعض الظالمين إلى بعض ، ونسلطهم على أنفسهم ، وهذا تهديد عام شامل لكل ظالم في الحكم أو غيره ، وقال فضيل بن عياض : « إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا » .
يا معشر الجن والإنس اقرّوا واعترفوا بإرسال الرسل لكم ، وقد قاموا بمهمة الرسالة خير قيام ، يقصون عليكم الآيات ، ويوضحون الحجج والبينات ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، ويبشرون من آمن باللّه وعمل صالحا بالثواب العظيم ، وينذرون من خالف وعصى بهذا اليوم الشديد وقعه ، البالغ أثره ، وهذه الرسل منكم ، أى : من جنسكم في الخلق والتكليف والمخاطبة ، أى : من مجموعكم.
وهنا بحث : هل للجن رسل من أنفسهم كما للإنس ؟ أم الرسل من الإنس فقط ؟
وقوله منكم من باب التغليب ، كقوله : يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وهما يخرجان من الماء الملح فقط ، أو المراد برسل الجن من كان يستمع إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ثم ينذر قومه بما سمع : وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ والثابت عن ابن عباس : كانت الرسل تبعث إلى الإنس ، وإن محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم بعث إلى الجن والإنس ، فقد قال الجن : إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى [سورة الأحقاف آية 30].
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فماذا قالوا عند ما قيل لهم : ألم يأتكم رسل منكم في الدنيا ؟ ! قالوا : نعم ... أتتنا الرسل وقصت علينا أحسن القصص ، وبشرتنا وأنذرتنا ببليغ الكلم ، يا عجبا لهم شهدوا على أنفسهم بهذا ، وقد كانوا في الدنيا مخدوعين بها ، مغرورين بمالها وجاهها وبريقها!!! فهم قد شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين.
وللقيامة مواقف ، فتارة يعترفون بإرسال الرسل إليهم ، وتارة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، وتارة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون وتارة يكذبون ويقولون : ما كنا مشركين.
ذلك الذي ذكر من إرسال الرسل للخلق ، تقص الآيات ، وتتلوا البينات ، لإصلاح حال الأفراد والجماعات ، في شئونهم الدنيوية والأخروية ، كل ذلك بسبب أن اللّه لم يكن من سنته أن يهلك الأمم ظالما وهم غافلون عما يجب عليهم ، بل لا بد من إرسال الرسل لتنير الطريق ، وتهدى السبيل فمن عصى بعد ذلك استحق العقاب ، ومن آمن وعمل صالحا استحق الثواب : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فاللّه لا يظلم أحدا من خلقه ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، فاعتبروا أيها المسلمون ، واعلموا أن ما نزل بكم إنما هو نتيجة لترك الدين وما فيه ، واعلموا أن لكل عامل درجات ومراتب مما عمل ، وجزاء عليه إن خيرا فخير وإن شرّا فشر ، وما ربك بغافل عما تعملون.
تهديد وإنذار [سورة الأنعام (6) : الآيات 133 الى 135]
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)
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المفردات :
يُذْهِبْكُمْ : يهلككم. مِنْ ذُرِّيَّةِ : من نسل قوم آخرين.
مَكانَتِكُمْ : حالكم التي أنتم عليها.
المعنى :
وربك الغنى عن خلقه وعن عبادتهم ، والكل فقير إلى رحمته وعفوه ، يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ « 1 » وهو ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته ، رحمته وسعت كل شيء ، إذ كل ما عداه محتاج إليه في وجوده وبقائه.
إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة ويأت بخلق غيركم أفضل منكم وأطوع ، وإن يشأ يستخلف من بعدكم من يشاء من الأقوام فإنه هو الغنى القادر على إهلاككم وإنشاء قوم آخرين من ذريتكم أو ذرية غيركم ، يكونون أسمى منكم روحا وأصفى منكم نفسا ، وقد صدق اللّه وعده ، فأذهب المستكبرين المعاندين الجاحدين من زعماء الشرك ، واستخلف من بعدهم قوما آخرين هم الصحابة والسابقون من الأنصار والمهاجرين ، وبعد هذا الإنذار في الدنيا ، إنذار في الآخرة ، وهو : إن ما توعدون من جزاء وثواب آت لا شك فيه ، وما أنتم بمعجزين اللّه بهرب ولا بمنع ، وهو القاهر فوق عباده.
قل لهم يا محمد : يا قوم اعملوا على مكانتكم وطريقتكم التي أنتم عليها ، إنى عامل على طريقتي ومكانتى التي هداني إليها ربي ، ورباني عليها ، ولسوف تعلمون من تكون له العاقبة الحسنة والنهاية العظمى. قال الزمخشري في تفسيره « الكشاف » : اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ تحتمل وجهين : اعملوا على تمكنكم وأقصى استطاعتكم.
وإمكانكم واعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها ، والمراد اثبتوا على كفركم وعداوتكم فإنى ثابت على الإسلام ، فسوف تعلمون الذي تكون له العقبى يوم القيامة ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ « 2 » وهذا إنذار لطيف المسلك دقيق المآخذ ، مع التوجيه إلى النظر والفكر وحسن الأدب وبيان السبب في الحكم للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذ لا يفلح الظالمون لأنفسهم بالكفر.
___________
(1) سورة فاطر آية 15. [.....]
(2) سورة سبأ آية 24.
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صور من جاهلية العرب [سورة الأنعام (6) : الآيات 136 الى 140]
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (136) وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (137) وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (140)
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المفردات :
ذَرَأَ أى : خلق وأبدع. أَوْلادِهِمْ الولد : يطلق على الذكر والأنثى.
لِيُرْدُوهُمْ : ليهلكوهم بالإغواء. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ : يخلطوا عليهم دينهم.
حِجْرٌ الحجر : أصله المنع ، ومنه سمى العقل حجرا لمنعه صاحبه ، والمراد الحرام.
وَصْفَهُمْ أى : جزاء وصفهم.
المعنى :
أثر من آثار وسوسة الشيطان للإنسان وعمل من أعمال إبليس ، وصورة من صور الجاهلية الجهلاء ، التي كان عليها العرب قبل الإسلام.
وجعلوا للّه مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا مفروضا وقدرا محدودا ، وجعلوا كذلك نصيبا لمن أشركوهم مع اللّه من الأوثان والأصنام ، فقالوا : هذا للّه بزعمهم وبقولهم الذي لا بينة معه ولا حجة فيه. وهذا لشركائنا ومعبوداتنا ، نتقرب به إليها.
والمروي أنهم كانوا يجعلون في مالهم نصيبا للّه ينفقونه لإطعام الفقراء والمساكين وإكرام الضيفان والصبيان ، ونصيبا للآلهة يعطى لسدنتهم وخدمهم ، وما ينفق على معابدهم ، وما كان لشركائهم خاصة لا يصرف إلى الوجوه التي جعلوها للّه ، بل يجعلونه للسدنة وخدمة الأصنام والأوثان ، وما كان للّه فهو واصل إلى شركائهم ، ألا ساء الحكم حكمهم وبئس ما يصنعون! ؟ ؟
إذ هم اعتدوا على اللّه بالتشريع الفاسد ، وأشركوا به غيره ، وفضلوه عليه. والحال أن اللّه هو الذي خلق كل شيء ، وما عملوه لا سند له من عقل أو شرع ، أليست هذه جاهلية جهلاء وضلالة عمياء ؟ ؟
ومثل ذلك التزيين لقسمة القرابين من الحرث والأنعام بين اللّه والآلهة زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم. وكان مظهر التزين أنهم خوفوهم الفقر في الحاضر والمستقبل وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ « 1 » وخوفوهم العار ، فقتلوا البنات خوف العار والفقر والزواج من غير الكفء.
___________
(1) سورة الإسراء آية 31.
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وثالثة الأثافى أنهم كانوا يمنّونهم بأن قتلهم أولادهم قربى إلى الآلهة كما فعل عبد المطلب حين نذر قتل ابنه عبد اللّه.
وقد سمى اللّه المزينين لهم من شياطين الإنس كالسدنة ، أو شياطين الجن سماهم اللّه شركاء ، لأنهم أطاعوهم طاعة اللّه مع التبجيل والاحترام ، كما فعل أهل الكتاب مع رجال الدين :
اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ « 1 » ، زين هؤلاء قتل الأولاد ليردوا المشركين ويهلكوهم بالإغواء. وليخلطوا عليهم أمر دينهم الذي يدعونه وهو دين إسماعيل وملة إبراهيم. والواقع أنه ليس فيه شيء من هذا ، ولو شاء اللّه ما فعلوا هذا أبدا ، ولكن مشيئة اللّه للناس جميعا أن يكونوا واختيارهم وما جبلوا عليه من اختيار أى الطريقين بدون جبر ولا قهر.
أما أنت يا رسول اللّه فذرهم ولا يهمنك أمرهم ودعهم وما يفترون في حقك وحقنا. فعلى اللّه حسابهم.
ثم ذكر صورة ثالثة من صور الجاهلية المشوهة.
أنهم قسموا أموالهم وأقواتهم إلى ثلاثة أقسام :
(أ) فتارة أنعام وأقوات تكون محبوسة على معبوداتهم وأوثانهم ، ويقولون هي محجوزة للآلهة لا يطعمها إلا من نشاء من رجال ونساء ، وقولهم هذا بزعمهم وادعائهم الخالي من الحجة والبرهان.
(ب) أنعام حرمت ظهورها ، فلا تركب ولا يحمل عليها ، وهي البحيرة والسائبة والحامى.
(ج) أنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها عند الذبح بل يهلون بآلهتهم وحدها عند الذبح ، وقد قسموا هذا التقسيم مفترين على اللّه كاذبين عليه ، واللّه من ذلك برىء قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ « 2 » ؟ واللّه سيجزيهم الجزاء الذي يستحقونه بما كانوا يفترون.
___________
(1) سورة التوبة آية 31.
(2) سورة يونس آية 59.
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وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ، والمراد بها البحائر المشقوقة الآذان والسوائب ، وخالصة خلوصا مبالغا فيه لذكورنا فقط ومحرم على نسائنا ، وكانت السوائب إذا ولدت ذكرا جعلوه للذكور خاصة ، وإذا ولدت أنثى جعلت للنتاج ، وإن كان ما في بطنها ميتا جعل شركة بين الذكر والأنثى ، سيجزيهم اللّه جزاء وصفهم ، إنه حكيم عليم.
ولقد نعى اللّه - سبحانه وتعالى - على مشركي العرب أمرين عظيمين : هما قتل الأولاد ، ووأد البنات ، وتحريم ما رزقهم اللّه من الطيبات ، وحكم عليهم بالخسران والسفه ، وعدم العلم والافتراء على اللّه ، والضلال وعدم الاهتداء ، إذ كيف تقتل ابنتك أو ابنك خشية الفقر أو العار ، وتحرم طيبات أحلت لك ؟
فأما الخسران فالولد نعمة من اللّه وزينة في الدنيا ، فإذا سعى لإزالتها استحق الغضب من اللّه لاعتدائه ، وقال الناس : إنه قتل ابنه خوف أن يأكل طعامه ، وخسر عاطفة الأبوة ، التي هي مصدر الرحمة والحنان. وجعلها مصدر الاعتداء والفناء ... وأما السفه فهل هناك سفه أكثر من قتله ابنه وفلذة كبده خوف الفقر أو خوف العار ؟ وربما كان الولد مصدر الخير لأهله ، وهل من يفعل هذا لا يعد في مصاف الجهلاء ؟ أعوذ باللّه من عادات الجاهلية.
وأما الافتراء على اللّه ، والكذب عليه ، فقد جعلوه دينا وهم كاذبون ، وأما ضلالهم فهم لم يرشدوا إلى الخير أصلا ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولم يسيروا وراء عقل ولا شرع.
أخرجه البخاري : « إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام » .
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ .. إلى قوله .. وَما كانُوا مُهْتَدِينَ.
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قدرة اللّه ونعمه والرد على المشركين [سورة الأنعام (6) : الآيات 141 الى 144]
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)
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المفردات :
أَنْشَأَ : خلق وأوجد بالتدريج. جَنَّاتٍ : بساتين الكروم والأشجار الملتفة الأغصان. سميت كذلك لأنها تجن الأرض ، أى : تسترها. مَعْرُوشاتٍ :
محمولات على العرائش والدعائم التي توضع عليها كالسقف مثلا. حَمُولَةً :
ما أطاق الحمل والعمل من الإبل والبقر وغيرها. وَفَرْشاً : ما يفرش للذبح من الضأن والمعز وصغار الإبل وغيرها ، أو ما يتخذ صوفه للفرش. حَصادِهِ :
قطافه. الضَّأْنِ : ذوات الصوف من الغنم. الْمَعْزِ : وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار من الغنم.
المناسبة :
لما افترى الكفار على اللّه الكذب ، وأحلوا وحرموا ، وأشركوا معه غيره ، دلهم على وحدانيته تعالى ، ومظاهر قدرته ، وأنه مصدر التشريع والتحريم لأنه هو الخالق وحده ، المبدع لهذه الكائنات ، وصاحب هذه النعم الجليلة.
المعنى :
وربكم القادر الرحيم بكم ، الرحمن ، هو الذي أنشأ تلك الجنان ، وأبدع هذه البساتين ، سواء منها المعروش القائم على العمد والسقف كبستان العنب ، وغير المعروش كبقية الفواكه والأشجار ، حتى العنب نفسه فيه المعروش وغير المعروش ، وأنشأ النخل ، وخص بالذكر لكثرته عند العرب ، وشيوعه في بلادهم وانتفاعهم بكل ما فيه ، حتى ضربوه مثلا للمؤمن ينتفع بكل أجزائه ، وأنشأ الزرع الشامل لكل ما يزرع ويحرث مما هو أساس القوت وغيره كالقمح والشعير وغيرهما ، وهذا النخل والزرع مع أنه يسقى بماء واحد ، وفي تربة واحدة متشابهة في المنظر العام ، إلا أنه يختلف في الأكل ، فهذا الجيد ، وذاك المتوسط أو الرديء ، وهذا الحلو ، وذلك المر ... إلخ. فسبحانك يا رب!! أنت القادر الحكيم.
وأنشأ الزيتون والرمان متشابها في المنظر العام ، وغير متشابه في الطعم والأكل.
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يا سبحان اللّه!! هذه التغيرات خلقت بطبعها أم لا بد لها من مغير ؟ وهل هو اللّه سبحانه أو غيره من الشركاء والأصنام ؟ أليس هو اللّه الرحمن الرحيم ؟ ولو شاء لخلقنا ولم ينعم علينا بغذاء جميل المنظر ، لذيذ الطعم ، سهل التناول.
أليس هذا من مظاهر القدرة الكاملة والحكمة التامة والوحدانية الشاملة للذات والصفات والأفعال ؟ فهذا الماء ذو الكثافة من رفعه في العود الأخضر إلى أعلى ؟ حتى انتهى إلى ورق أخضر ، ولون أزهر وجنى جديد ، وطعم لذيذ ، وشكل جميل ، وهذا غذاء النحل يصير عسلا ، وغذاء الظبى يصير مسكا ، وغذاء الحيوان يصير روثا!! أين من يقولون خلق الكون بالطبع ؟ أين من يكفرون بالرحمن ؟ ! أين من يعصون اللّه في أرضه وتحت سمائه ؟ !! كلوا أيها الناس من ثمر هذا الزرع والجنات إذا أثمر ، واشكروا نعمه عليكم ، بأن تؤتوا حقه الذي فرض عليكم يوم حصاده وقطافه ، قبل أن تشح به نفوسكم. ففيه حق معلوم للسائل والمحروم ، وهذه هي الزكاة المطلقة التي وجبت في صدر الإسلام ، ثم كانت الزكاة المقيدة المحددة الواجبة في الآيات المدنية ، وها هي الأيام تثبت أن نظرية القرآن في وجوب الزكاة على الأغنياء كانت لمصلحة الأغنياء قبل الفقراء.
ولا تسرفوا فالإسراف خطأ مطلقا ولو في الشيء الحلال ، ولا تسرفوا في الأكل ، ولا تسرفوا في التصدق ، وقد قيل : لا سرف في الخير ولا خير في السرف ، والرأى هو التوسط.
وأنشأ من الأنعام كبارا تصلح للحمل والعمل ، وصغارا كالفصلان والغنم والمعز مثلا ، تفرش على الأرض للذبح ، ويتخذ من شعرها ووبرها فرشا ولباسا.
كلوا مما رزقكم اللّه ، وانتفعوا بلحمها ولبنها ووبرها وشعرها ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، فتحرموا ما أحل اللّه أو تحلوا ما حرم اللّه ، فإن الشيطان عدوكم اللدود.
إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ « 1 » وهذه الأنعام ثمانية أزواج ، فهي إبل وبقر وغنم ومعز ، وكل منها ذكر وأنثى ، وقد أنشأ اللّه من الضأن
___________
(1) سورة البقرة آية 169.
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اثنين : الكبش والنعجة ، ومن المعز اثنين : التيس والعنزة ، ومن الإبل اثنتين : الجمل والناقة ، ومن البقر اثنتين : الثور والبقرة ، قل لهم أيها الرسول تبكيتا وتوبيخا : أحرّم اللّه الذكرين من الكبش والتيس ؟ أم حرم الأنثيين من النعجة والعنزة ؟ نبئونى بعلم إن كنتم صادقين!! أم اللّه حرم الذكرين من الجمل والثور ؟ أم حرم الأنثيين من الناقة والبقرة ؟ !! أم حرم اللّه ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ وقد كان المشركون في الجاهلية يحرمون بعض الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، فاحتج - سبحانه وتعالى - عليهم بأن لكل من الضأن والمعز والإبل والبقر ذكرا وأنثى ، فإن كان قد حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما ، وإن كان حرم - جل شأنه - الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما ، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، وجب تحريم الأولاد كلها.
واللّه - تعالى - ما حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع ، وإنهم لكاذبون في دعوى التحريم ، وقد فصل اللّه ذلك أتم تفصيل ، مبالغة في الرد عليهم ، ثم زاد في الإنكار فقال : بل أكنتم حضورا ؟ أو قد وصاكم اللّه بهذا ؟ كلا ما حصل هذا ولا ذاك ، وإنما أنتم تفترون على اللّه الكذب ، وتقولون على اللّه ما لا تعلمون ، وبعد أن نفى طريق العلم. وهو التلقي من الرسل ، أو من اللّه ، أثبت أنه لا أحد أظلم ممن ثبت أنه افترى على اللّه الكذب ، فيضل الناس بغير علم.
أما جزاؤكم : فإن اللّه لا يهدى القوم الظالمين ، ولا يوفقهم إلى الخير أصلا.
ما حرمه القرآن وما حرمته التوراة من المأكولات [سورة الأنعام (6) : الآيات 145 الى 147]
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)
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المفردات :
مُحَرَّماً : محظورا أو ممنوعا. طاعِمٍ يَطْعَمُهُ : آكل يأكله.
مَسْفُوحاً : مصبوبا سائلا يجرى من المذبوح. رِجْسٌ قذر قبيح.
شُحُومَهُما : المراد الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش ، وكذا الشحم الذي يكون على الكلية. الْحَوايا : مجتمع الأمعاء في البطن. بَأْسُهُ : عذابه.
المعنى :
قل يا محمد : لا أجد فيما أوحى إلى محرما إلا هذه الأشياء ، لا ما تحرمونه أنتم بشهوتكم ، ووسوسة الشياطين لكم ، والآية مكية ، وقد أشارت إلى المحرمات بالجملة ، ثم فصلت المحرمات في آية المائدة رقم (3) وحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في المدينة « أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » على ما هو مفضل في كتاب الصيد والذبائح من كتب الفقه.
لا أجد في الذي أوحى إلى شيئا محرما على طاعم وآكل يأكله إلا هذه الأربعة ، والمحرم في لسان الشرع : هو المحظور الممنوع ، وفي اللغة عام يشمل المكروه ، ولهذا اختلف العلماء فيما حرمه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
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إنما حرم عليكم الميتة وهي ما ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي ، وذلك يشمل المخنوقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ونحوها ، والدم المسفوح السائل يجرى من المذبوح ، أما الجامد كالكبد والطحال فحلال ، وفي الحديث : « أحل لنا ميتتان :
السمك والجراد ، ودمان : الكبد والطحال »
ولحم الخنزير وما يشبهه كالكلب فإن هذا كله رجس وقذارة ، تعافها النفوس الطيبة وهو ضار بالبدن ، وحرم كذلك ما أهل لغير اللّه به ، وما ذبح على النصب والأزلام.
والمعنى :
إلا أن يكون ميتة ... أو فسقا أهل لغير اللّه به : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ... ومن أصابته ضرورة ملحة إلى أكل المحرم فهو حلال له بشرط ألا يكون باغيا له وقاصده لذاته ، وبشرط ألا يكون معتديا ومتجاوزا حد الضرورة ، فإن ربك غفور للذنوب رحيم بالعباد ، فلا يؤاخذ شخصا يأكل ما يسد به مخمصته ، أو يدفع ضرر هلاكه.
هذا ما حرم في شريعة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم بالإجمال ، وما حرمه اللّه على اليهود خاصة كان تحريما مؤقتا ، عقوبة لهم لا لذاته : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً [سورة النساء آية 160].
وعلى الذين هادوا - خاصة - حرمنا عليهم كل ذي ظفر ، أى : ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ، كما ورد ، وحرمنا عليهم من البقر والغنم دون غيرهما شحومها الزائدة التي تنتزع بسهولة ، وهو ما على الكرش والكلى ، أما الشحوم التي على الظهر وفي الذيل أو ما اختلط بعظم فحلال ، بدليل قوله : إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما وإلا ما حملته الأمعاء ، فتلخص أن المحرم عليهم من الشحوم هو شحم الكرش والكلى فقط.
وإنما حرم اللّه عليهم ذلك عقوبة لهم في قتلهم الأنبياء بغير حق ، وصدهم عن سبيل اللّه ، وأخذهم الربا ، واستحلالهم أموال الناس بالباطل.
وفي ذكر هذا تكذيب لليهود في قولهم : إن اللّه لم يحرم علينا شيئا ، وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه.
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ولما كان هذا إخبارا عن شيء جرى قديما لم يكن للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولا لأحد من قومه علم به قال : وَإِنَّا لَصادِقُونَ ومن أصدق من اللّه حديثا ؟ فإن كذبوك بعد هذا ، وقالوا : إن اللّه رحيم واسع الرحمة ، كريم ، فكيف يحرم ما أحله ؟ قل لهم : نعم ربكم ذو رحمة واسعة ، ولكن من عصى وبغى لا بد من عقابه ، فإنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين في حق أنفسهم وحق اللّه.
شبهة واهية [سورة الأنعام (6) : الآيات 148 الى 150]
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)
المفردات :
تَخْرُصُونَ الخرص : الحزر والتخمين ، والمراد : تكذبون. الْحُجَّةُ :
الدلالة المبينة للدين الحق. هَلُمَّ أى : أحضروا. يَعْدِلُونَ : يتخذون له عدلا مساويا.
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المعنى :
بعد أن ألزمهم بالحجة ، أخبر اللّه عنهم أنهم سيتمسكون بحجة أوهى من بيت العنكبوت ، فقال : سيقولون ... ولما قالوا بالفعل حكى عنهم في آية أخرى : وقالوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا.
لو شاء اللّه ألا نشرك نحن ولا آباؤنا من قبل وألا نحرم شيئا من البحيرة والسائبة والحام ، لما أشركنا ولما أشرك آباؤنا من قبل ، ولما حرموا شيئا ، ولكن شاء أن نشرك به غيره من الأولياء والشفعاء ليقربونا إلى اللّه زلفى ، بدليل وقوعه بالفعل ، وكذلك تحريمنا بعض الأنعام والحرث ، واللّه عالم بكل ما يحصل ، قادر على تغييره بما يشاء وإتياننا إياها دليل على مشيئته تعالى ، وعلى رضاه وأمره بها : وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. [سورة النحل آية 35].
مثل ذلك التكذيب الذي صدر من المشركين العرب للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما جاء به من الوحدانية للّه ، وقصر التشريع عليه - سبحانه وتعالى - كذب الذين من قبلهم رسلهم تكذيبا غير مبنى على حجة من العلم والعقل ، إذ لو كانت مشيئة اللّه - تعالى - معناها رضاه عن عملهم ، لما عاقبهم على أعمالهم حتى ذاقوا بأسه ، وقال فيهم : أخذناهم بذنوبهم.
قل : هل عندكم من علم وحجة تحتجون بها وتعتمدون عليها ، فتخرجوها لنا حتى تقرع الحجة بالحجة ، وحتى يعرف الراجح بدليله وحجته من غيره الذي لم يعتمد على حجة وبرهان ؟ الواقع أنكم ما تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، فلا يقين معكم ولا حجة عندكم ، إن أنتم إلا تخرصون وتكذبون ، قل لهم يا محمد : فللّه الحجة البالغة ، بما بيّن من الآيات ، وأيد الرسل بالمعجزات ، وألزم أمره كل مكلف ، فأما إرادته وعلمه وكلامه فغيب لم يطلع عليه أحد.
ألم تر أن العبد لو أراد أن يفعل الخير لفعل ، ولا مانع يمنعه ، مع العلم بأن هناك لافتات بالخط الواضح العريض كتب عليها : « يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر
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أقصر » كان ، وللخير ثواب عظيم وللشر عقاب وعذاب أليم يوم القيامة ، ذلك هو أساس التكليف ومناط الثواب والعقاب.
ولقد ذم اللّه هؤلاء المشركين لتعنتهم بالباطل ، والحجج الواهية ، لأنهم قالوا هذا عن هزؤ وسخرية ، ولم يجتهدوا وينظروا نظر عقل وتدبر ، ولو شاء اللّه لهداكم ، وجعلكم من عباده المتقين ، ولكن أراد أن يخلقكم ويترككم واختياركم فلا سلطان ولا قهر فيما كلفكم به ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، قل لهم : أحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن اللّه حرم هذا وإن شهدوا على سبيل الفرض فلا تشهد معهم ، فهم الكاذبون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة وأحوالها ، وما فيها من حساب أمام اللّه - سبحانه - وهم بربهم يعدلون ..
أصول المحرمات والفضائل في الإسلام [سورة الأنعام (6) : الآيات 151 الى 153]
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)
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المفردات :
تَعالَوْا : أقبلوا ، والأصل أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ، ثم كثر واتسع فيه حتى عم. أَتْلُ : أقرأ. إِمْلاقٍ : فقر. الْفَواحِشَ :
ما عظم جرمه وذنبه ، كالكبائر أو الخطيئة التي بلغت الغاية في الفحش. أَشُدَّهُ
:
كمال رجولته ، وتمام حنكته ومعرفته.
المعنى :
لما بيّن اللّه - سبحانه وتعالى - فساد رأى المشركين فيما أحلوا وحرموا ، وبين المحرمات شرعا - بالإجمال - في الطعام ، أخذ في هذه الآية يبين أصول الفضائل ، وأنواع البر ، وأصول المحرمات والكبائر ، ليعلم الناس أسس هذا الدين ؟ وكيف دعا إلى الخير والبر ، من أربعة عشر قرنا ؟ في وقت سادت فيه الجاهلية الجهلاء ، والضلالة العمياء!! أليست هذه الآيات من دلائل الإعجاز وعلامات صدق النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ؟
قل لهم : أقبلوا علىّ واحضروا ، أقرأ عليكم الذي حرمه ربكم لتجتنبوه وتتمسكوا بضده ، أقبلوا على أيها القوم. لتروا ما حرّم عليكم من ربكم ، الذي له وحده حق التشريع والتحليل والتحريم ، وأنا رسوله ومبلغ عنه فقط ، تقدموا واقرءوا حقا يقينا لا شك فيه ، كما أوحى إلىّ ربي ، لا ظنّا ولا كذبا - كما زعمتم - وها هي ذي الوصايا العشر : خمس بصيغة النهى ، وخمس بصيغة الأمر.
1 - الإيمان باللّه وعدم الإشراك به أساس الإسلام ولبه ، ودعامته وروحه ، ولذا بدأ به : ألا تشركوا باللّه شيئا من مخلوقاته ، وإن عظم في الخلق والشكل كالشمس والقمر ، أو في المكانة كالملائكة والنبيين ، فالكل - مهما كان - مخلوق مسخر له تعالى :
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إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً « 1 » فيجب عليكم أن تخصوه وحده بالعبادة والتعظيم الحقيقي ، والتقديس والدعاء والإجلال : وَإِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [سورة الإسراء آية 44].
2 - وبالوالدين إحسانا : أى أحسنوا إلى الوالدين إحسانا كاملا ، بإخلاص للّه سبحانه ، فما بالكم بالإساءة مهما قلت ؟ ! وأما العقوق فكبيرة من الكبائر ، والقرآن الكريم قرن الأمر بعبادة اللّه بالإحسان للوالدين ، وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً « 2 » . أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ « 3 » ولقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » .
قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد في سبيل اللّه » .
وهذا دليل على عظم العناية بحقوقهما وعلى أن مكانتهما تستحق ذلك ، فهما قد خلقا الجسم في الظاهر ، واللّه سبحانه هو الخالق حقيقة وفي الواقع ... والمراد بالإحسان إليهما معاملتهما معاملة كريمة ، معاملة مبنية على العطف والمحبة ، لا الخوف والرهبة ، فبرهما سلف لك ودين ،
فقد ورد في الحديث « بروا آباءكم تبركم أبناؤكم »
. وأنت في شبابك قد لا تحتاج إلى الغير. ولكن في كبرك محتاج إلى من يعينك ، ويقوم بأمورك ، ومحبة الوالد لولده غريزة من الغرائز ، فلم يوص عليها الشرع ، ومحبة الولد لوالديه جزاء ومكافأة لهما ، ولذا نبه القرآن عليهما وشدد ، على أن عقوق الوالدين يفسد الأبناء وتكوينهم وينشئهم على الغلظة وعدم الشفقة ، وعلى الوالدين حسن الرعاية والعناية والعطف عليهم ، وعدم التحكم في المسائل الشخصية الخاصة إلا بقدر محدود.
3 - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم : أليس وأد البنات ، وقتل الذكور سبة وعارا ؟ أليس دليلا على الجاهلية والقسوة بل ومنتهى الغلظة ؟ التي تخالف غرائز الإنسان وطبائعه ؟ ولم تقتلون ؟ ألفقر حاصل ؟ أم لفقر متوقع ؟ أم لعار سيلحق ؟ فاللّه يرزقكم وإياهم ، فلا تخافوا الفقر الحاصل واللّه يرزقهم وإياكم ، فلا تخشوا الفقر المتوقع ، وأما العار خوف الفضيحة ، فيرجع إلى البيئة وحسن التنشئة.
4 - ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن : نعم لا تأتوا الفواحش وما عظم جرمه وإثمه ، بل ولا تأخذوا بأسبابه ، ولا تقربوا من مقدماته ، ومن هنا كان النظر إلى
___________
(1) سورة مريم آية 93.
(2) سورة الإسراء آية 23.
(3) سورة لقمان آية 14.
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الأجنبية والاختلاط بها حراما ، لأنه مقدمة للزنا والباب إليه ، ونحن منهيون عن القرب من الفواحش - كالزنا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات - سواء ما ظهر منها ، وما بطن ، وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا في الزنا سرا ، أما في العلانية فكانوا يعدونه قبيحا ، فحرم اللّه النوعين ، وقد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا أحد أغير من اللّه ، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » .
5 - ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه قتلها إلا بالحق ، فالقتل جريمة كبرى ، واعتداء شنيع على صنع الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه ، ومن هنا كان من أكبر الكبائر بعد الشرك باللّه - سبحانه وتعالى - وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه »
، وفي الحديث : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة أمور : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق »
فكل نفس مسلمة قتلها حرام إلا إن ارتكبت إحدى ثلاث ، الزنا مع الإحصان ، والقتل عمدا ، والردة عن الإسلام ، وأما الكافر والمعاهد المقيم بيننا فله حرمة ، فلا يقتل ما دام لم تكن منه إساءة للدين من قرب أو بعد ، أو إساءة للوطن كذلك ، ذلكم وصاكم به اللّه ، وأرشدكم ، لتعقلوا الخير والمنفعة في فعل ما أمر به ، وترك ما نهى عنه ، إذ هو مما تدركه العقول ، وفي هذا تعريض بأن ما هم عليه لا يعقل له معنى ، ولا تظهر له فائدة عند ذوى العقول الراجحة.
6 - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، ولا تأكلوا من ماله إذا تعاملتم معه إلا على الصورة التي هي أحسن في حفظ ماله وتثميره ، والإنفاق منه على تربيته وتعليمه ، وما به يصلح معاشه ، والنهى عن القرب عن الشيء أبلغ من النهى عن الشيء نفسه ، لا تقربوه حتى يبلغ أشده. أى : حتى يبلغ مبلغ الرجال. ويصير ذا حنكة وتجربة تمكنه من إدارة ماله. على وجه حسن. ويكون ذلك عادة بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ [سورة النساء آية 6].
7 ، 8 - وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، نعم أوفوا الكيل إذا كلتم ، أى : إذا بعتم أو اشتريتم ، وكذلك زنوا بالقسطاس المستقيم في البيع والشراء ، فالتطفيف في الكيل والزيادة في الوزن والنقص فيهما كل ذلك من الكبائر ، لما يترتب عليه من هضم
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للحقوق وضياع للأموال ، واعتداء على الغير بوجه غير مشروع : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.
لا نكلف نفسا إلا وسعها وجهدها وطاقتها ، فهذه الوصايا كلها في مقدور المؤمن العادي ، وأما خصوص الكيل والميزان ، فالمأمور به ما يدخل تحت وسعه وإمكانه ، وما عداه فمعفو عنه.
9 - وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى ، أى : فاعدلوا في القول ولا تتجاوزوا فيه الحد المقبول شرعا ، ولو كان الذي تقولون فيه من ذوى القربى. إذ بالعدل تبنى أسس الدولة ، وتصلح شئون الأمم والأفراد. فهو ركن العمران ، وأساس النجاح : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [سورة المائدة آية 8].
10 - وبعهد اللّه أوفوا : أى وأوفوا بعهد اللّه إذا تعاهدتم ، سواء أكان عهدا بين اللّه والناس على ألسنة الرسل في الكتب المنزلة ، أو بين الناس وبعضهم : وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ذلكم وصاكم اللّه بهذا لعلكم تذكرون وتتعظون ، أى :
رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم والتواصي الذي أمر اللّه به.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، نعم هذا هو القرآن الذي أدعوكم إليه. صراط اللّه المستقيم ، الذي لا عوج فيه ، بل فيه سعادة الدنيا والآخرة وهو حبل اللّه المتين ، من تمسك به نجا ، ومن اعتصم به هدى ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ولا تتبعوا السبل فتضلوا عن طريق الحق والخير :
« ولقد خط رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطا بيده ثم قال : هذا سبيل اللّه مستقيما ، ثم خط خطوطا أخرى عن يمين ذلك الخط وعن شماله ، ثم قال : وهذه السبل ، ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ : وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.
نعم الحق واحد ، والنور واحد ، والإله واحد ، والباطل متعدد الألوان والأشكال ، والظلمات كثيرة الأنواع : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ. قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللَّهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تتبعوا
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الطرق المختلفة في الدين أو غيره فتفرقكم أيدى سبأ ، وتصبحوا نهبا للخلافات والأحزاب ، التي تمزقكم شر ممزق : ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تتقون اللّه وتخشونه في كل أوامره وفعلها ، ونبذ النواهي وتركها ، ولقد كرر التوجيه على سبيل التوكيد ، ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع لنواحى الدين في تكاليفه ، ختم ذلك بالتقوى التي هي السبيل الأقوى ، واتخاذ الوقاية من النار ، إذ من اتبع صراطه المستقيم نجا النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية.
روى عن ابن مسعود - رضى اللّه عنه - أنه قال : من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلّى اللّه عليه وسلّم التي عليها خاتمه ، فليقرأ هؤلاء الآيات : قُلْ تَعالَوْا .. إلى قوله تعالى : تَتَّقُونَ وروى عن الربيع بن خيثم : « أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلّى اللّه عليه وسلّم بخاتمه ؟ قلت : نعم. فقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ .. إلى قوله : تَتَّقُونَ.
القرآن مع من يؤمن به ويكفر [سورة الأنعام (6) : الآيات 154 الى 157]
ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ (157)
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المفردات :
طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا : هم اليهود والنصارى. دِراسَتِهِمْ : قراءتهم وعملهم. بَيِّنَةٌ البينة والبيان : ما به يظهر الحق. وَصَدَفَ عَنْها : ومنع الناس عنها.
المعنى :
لقد تكلم القرآن الكريم على أسس الدين وأصوله ، ووصاياه ، ثم قفّى ذلك بالحديث عن القرآن وأثره ، ورد بعض شبه المعاندين ، وافتتح ذلك بالكلام على التوراة ، فهي أشبه بالقرآن من الإنجيل والزبور ، لاشتمالها على الأحكام كثيرا.
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وهو : كذا وكذا ، إلى آخر الوصايا العشر السابقة ، ثم أخبركم بأنا آتينا موسى الكتاب من قبل تماما للنعمة والكرامة والخير والهداية على المؤمن المحسن.
نعم كان تماما على من أحسن ، ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ : (تماما على الذين أحسنوا) ، أى : في اتباعه والنظر فيه ، والاهتداء بهديه وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ، من أحكام الشريعة : عبادتها ومعاملتها ، وهدى لمن اهتدى به ، ورحمة لمن تمسك به ، ليجعل قومه محل رجاء للإيمان باللّه ، والفوز في دار الكرامة ودار السلام.
أرأيت إلى القرآن وهو يصف التوراة بهذا ؟
وهذا القرآن الذي تليت عليكم آياته البينات بأسلوبه العربي المعجز ، هو الكتاب لا ريب فيه وأنزلناه كثير البركات عظيم الشأن ، كثير الخير ، في الدين والدنيا ، قد جاء بأكثر مما جاءت به التوراة ، فاتبعوا ما هداكم إليه واجتنبوا ما نهاكم عنه ، فهو حبل اللّه المتين ، ونوره اليقين ، جمع طريق الفلاح في الدنيا والآخرة ، فاعملوا به لعلكم ترحمون في حياتكم ومماتكم.
أنزلنا إليكم هذا الكتاب المرشد إلى توحيد اللّه ، والهادي إلى سبيله ، والموصل إلى تزكية النفوس وتطهيرها من أدران الشرك والفسوق والعصيان ، لئلا تقولوا أيها العرب
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يوم الحساب : إنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى من قبلنا ، وإن كنا عن دراستهم وقراءة كتبهم وتفهمها لغافلين ، لا ندري ما هي ؟ لأنها بلسان غير عربي. ولأنا مشغولون. بغيرها ولم ندع إليها.
ولئلا تقولوا كذلك : لو أنا أنزل علينا الكتاب الهادي إلى سواء السبيل لكنا أهدى منهم ، وأحسن حالا لصفاء نفوسنا ، وقوة عزائمنا ، وذكاء عقولنا وإرهاف إحساسنا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فرد اللّه عليهم بقوله تبكيتا لهم وتأنيبا : إن صدقتم فيما تقولون ، فقد جاءكم كتاب بيّن الحق واضح الحجج ، قوى البرهان ، تام الأصول والفروع والأحكام ، فهو البينة الفاصلة ، والحجة الكاملة ، وهو هاد لمن تدبره واتعظ به ، ورحمة عامة للناس ، لما فيه من الدعوة إلى المثل العليا زيادة عن الدعوة إلى الدين الحق ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن أظلم ممن كذّب بآيات اللّه ؟ . نعم لا أحد أظلم ممن كذب بآيات اللّه! التي على هذا الوصف ومنع الناس عنها ، وعن النظر فيها والإيمان بها وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ سنجزى الذين يمنعون الناس عن الإيمان بآياتنا العذاب السيئ الشديد ، إذ هم يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم : الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ.
تهديد وإنذار [سورة الأنعام (6) : آية 158]
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158)
المفردات :
يَنْظُرُونَ : ينتظرون.
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المعنى :
بعد ما وصف اللّه القرآن وأثره ، وأنذر من يكذبه بصارم العقاب ، أتبع هذا بحقيقة المشركين وما ينتظرون ، هل ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة كما اقترحوا ؟ أو يأتى ربك كما طلبوا وقالوا : لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا ، أو تأتيهم بعض آيات ربك التي اقترحوها بكفرهم كقولهم : أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا .. ونحو ذلك ، فهم في الحقيقة لا ينتظرون إلا مجيء الملائكة ، أو مجيء ربك ، أو مجيء بعض آيات ربك ، فهم متمادون في التكذيب ، ولا أمل فيهم أبدا ، ولا خير فيهم أصلا ، وقيل : هم لا ينتظرون إلا ملائكة الموت أو أمر اللّه ، أى : وعده ووعيده.لْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
[سورة النحل آية 23] يوم يأتى بعض آيات ربك : الآيات الدالة على قرب قيام الساعة ، أو بعض الآيات الموجبة للإيمان الاضطراري ، لا ينفع هذا الإيمان نفسا لم تكن آمنت من قبل ، فإن الإيمان تكليف وعمل واختيار ، وليس في هذا الوقت واحد منها ، ولا ينفع هذا الإيمان نفسا آمنت من قبل ، ولم تعمل عملا صالحا. إذ ليس الإيمان وحده كافيا في سقوط العذاب عن الشخص ، بل لا بد من إيمان وعمل ، ولذلك كان القرآن دائما يقرن الإيمان بالعمل : إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ.
وقد ورد في الحديث أن بعض الآيات هي طلوع الشمس من المغرب
، واضطراب هذا الكون ... أخرج أحمد ، والترمذي عن أبى هريرة : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض » .
قل لهم يا محمد : انتظروا ما تتوقعون من إماتة الدعوة ، وقتل الرسول ، وهلاك الدين ، إنا منتظرون أمر ربنا ووعده الصادق لنا ، ووعيده المتحقق لأعدائنا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.
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وهذا تهديد ووعيد شديد ، إذ هم ينتظرون أمرا قد قضى اللّه فيه ، إذ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
عاقبة الاختلاف والجزاء على العمل [سورة الأنعام (6) : الآيات 159 الى 160]
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160)
روى أبو داود والترمذي عن معاوية قال ما معناه : قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال :
« ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة (ملة) وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون فرقة في النار ، وفرقة واحدة في الجنة ، وهي الجماعة » .
وعلى هذا تكون الآية الكريمة شاملة لأهل الكتاب ، ولغيرهم من فرق المسلمين ، وهي مسوقة للتحذير من الاختلاف واتباع الآراء والبدع والمتشابهات ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على شرع أنبيائهم وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ [سورة آل عمران آية 105] وقد ورد : اللهم إيمانا كإيمان العوام ، إيمان بعيد عن الشبه والخلافات الضارة.
إن الذين فرقوا دينهم واختلفوا فيه ، وأقروا ببعض وكفروا ببعض ، وأوّلوا نصوصه على حسب أهوائهم ونزعاتهم ، وكانوا شيعا كل شيعة تدين برأى إمامهم ، وتتعصب له ، لست أنت يا رسول اللّه من قتالهم وسؤالهم وعقابهم في شيء ، وإنما عليك تبليغ الرسالة ، وإظهار شعائر الدين الحق الذي أمرت بالدعوة إليه ، أنت يا محمد برىء منهم وهم منك براء ، إنما أمرهم وحسابهم على اللّه وحده ، ثم ينبئهم في الآخرة ويجازيهم أحسن الجزاء بما كانوا يفعلون.
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روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضى اللّه عنه - عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه قال : « إن اللّه تعالى كتب الحسنات والسيئات فمن همّ بحسنة ولم يفعلها كتبت له عند اللّه حسنة كاملة ، فإن هو همّ بها فعملها كتبها اللّه له عنده عشر حسنات ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها اللّه عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها كتبها اللّه سيئة واحدة » .
من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة ، والفعلة الطيبة ، جازاه اللّه عليها عشر حسنات والمضاعفة بعد ذلك إلى سبعمائة أو ما شاء بعد ذلك من زيادة فاللّه أعلم بها ، تختلف على حسب مشيئته تعالى وعلمه بأحوال المحسنين ، إذ من يبذل درهما ونفسه غير راضية لا يكون كمن ينفقه طيبة به نفسه ، مسرورة بعملها.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط ، وهم لا يظلمون ، أى : لا ينقصون من أعمالهم شيئا : وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ [الأنبياء 47].
التوحيد والإخلاص في العقيدة [سورة الأنعام (6) : الآيات 161 الى 164]
قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)
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المفردات :
دِيناً قِيَماً : يقوم به أمر الناس ونظامهم في الدنيا والآخرة ، أو قائما مستقيما لا عوج فيه. حَنِيفاً : مائلا عن الضلالة إلى الاستقامة ، والمراد : مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام. وَنُسُكِي : عبادتي من حج وغيره. وَمَحْيايَ وَمَماتِي المراد : ما آتيه في حياتي وموتى. وازِرَةٌ الوزر : الحمل الثقيل ، والمراد النفس الآثمة المذنبة.
المعنى :
هذا ختام سورة جامعة لأصول التوحيد ، شارحة للعقيدة الإسلامية وبخاصة أحوال البعث والجزاء ، وإثبات الرسالة وما يتبع ذلك ، ولهذا كان ختامها خلاصة لما تقدم.
قل يا محمد : إننى هداني ربي ، ووفقني إلى صراط مستقيم لا عوج فيه ، هو الدين القيم الموصل إلى سعادة الدارين ، الذي يقوم به أمر الناس في معاشهم ومعادهم ، وبه يصلحون ، هذا الدين هو ملة أبيكم إبراهيم الخليل ، فالتزموه حال كونه حنيفا مائلا عن جميع وسائل الشرك والباطل إلى الدين الحق الذي من دعائه في كل صلاة : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ، وما كان إبراهيم من المشركين أبدا ، فأما من يتخذ الأصنام آلهة ويعتقد أن الملائكة بنات اللّه ، أو عزير أو المسيح ابن اللّه ، فهؤلاء هم المشركون ، وليسوا على ملة إبراهيم : وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا « 1 » هذا الدين هو دين الإخلاص والعمل للّه ، هو الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ « 2 » . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ « 3 » هذا هو التوحيد الخالص في العقيدة.
قل لهم يا محمد : إن صلاتي ودعائي ، ونسكي وعبادتي وما آتيه في حياتي كلها! بل وحياتي وموتى ، كل ذلك خالص للّه رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين إلى امتثال أمر اللّه.
___________
(1) سورة النساء آية 125.
(2) سورة آل عمران آية 19.
(3) سورة آل عمران آية 85.
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والآية الشريفة جامعة لكل أعمال المسلم ، فيجب عليه أن يوطد العزم ، ويعقد النية على صلاته وعبادته ، وحياته وما يأتيه فيها ، وموته وما يلاقي فيه ، كل ذلك للّه لا لشيء آخر ، فإن عاش فللّه ، له الحكم ، وله الأمر.
ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان في اللّه مصرعي
فالمسلم لا يحرص على الحياة ، ولا يرهب الموت ، بل يكون الموت في سبيل اللّه أسمى أمانيه ، لا يقعد عن الجهاد ، ولا يتوانى عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهكذا كان جند الرحمن ، الصحابة - رضوان اللّه عليهم - قل لهم يا محمد : أغير اللّه أبغى رباّ ؟ وأشركه في العبادة وأتوجه إليه في الدعاء ، واللّه سبحانه رب كل شيء ، وخالق كل شيء.
فالقرآن صريح جدّا في أن كل قربى أو عبادة أو دعاء لا يكون إلا للّه وحده ، وهذا هو الدين الخالص.
ولا تكسب كل نفس إثما أو ذنبا إلا كان عليها جزاؤه ووزره ، ولا تزر نفس وزر غيرها أبدا ، بل كل نفس بما كسبت رهينة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون ، فهذا هو الدين. دين العمل والجد لا دين الأمانى والغرور الكاذب.
وهذه الوصية من أعظم دعائم الإصلاح للمجتمع البشرى ، ومن أعلى مزايا الدين الإسلامى ، ومن أقوى معاول الهدم للوثنية في أى صورة من صورها.
ثم إلى ربكم مرجعكم لا إلى غيره ، ثم هو وحده ينبئكم ويجازيكم على أعمالكم التي كنتم فيها تختلفون.
سنة اللّه في الخلق [سورة الأنعام (6) : آية 165]
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)
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المعنى :
هذا هو الدواء ليس غير ، وهذا هو العلاج فحسب ، به تهدأ النفوس وتطمئن القلوب.
فنحن خلائف من تقدمنا ، فليس لنا بقاء ، وكما وصلت إليها ستخرج منها ، ونحن خلائف فلا ملك لنا ولا تصريف في الواقع : وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ « 1 » إذا كان هذا فلم هذا التناحر ، والتهالك ، والتباغض ، والتكالب ؟ ولما ذا تبخلون بما جعلكم مستخلفين فيه ؟
واللّه - سبحانه - رفع بعضكم فوق بعض درجات في العلم ، والعمل ، والغنى والفقر ، ليبلوكم جميعا ، كل بما عنده ، فيختبر الغنى. هل يؤدى زكاة ماله ؟ هل يتصدق بالفضل من ماله ؟ هل يعطف على الفقير والمحتاج والمسكين أم هو نهم جشع ، صلد ، صلب كالحجر ؟ نعم ويبلو الفقير هل يصبر ويرضى أم يشكو ويكفر ؟
وإذا كان اللّه - سبحانه - قد رفع بعضنا فوق بعض ، فما علينا إلا العمل والجد والصبر والرضا بقضاء اللّه وقدره ، واعتقاد أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ « 2 » .
وعلى الجملة فهذا علاج نفسي لسل السخائم والتحاسد ، والعلاج الاقتصادى معروف تشير إليه الآية أيضا وهو الاشتراكية الإسلامية الممثلة في الزكاة المطلقة والمقيدة والنظم المالية المعروفة في الفقه الإسلامى فقط والذي يوحى به مجتمعنا الإسلامى العربي.
إن ربك سريع العقاب ، شديد العذاب ، لا يهمل وإن أمهل ، يمكّن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يخلق في الضعيف المسكين قوة يحار لها الملك الجبار ، فاعتبروا بما مر بنا في هذه الأيام : وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ « 3 » . وإنه لغفور لكل تائب رحيم بكل محسن.
___________
(1) سورة الحديد آية 7.
(2) سورة الحديد آية 24.
(3) سورة الشورى آية 30. [.....]
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سورة الأعراف
عدد آياتها خمس ومائتان ، وهي مكية ، قال القرطبي : كلها مكية إلا ثمان آيات وهو قوله تعالى : وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ إلى قوله : وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ.
نزلت بعد سورة (ص) وهي كالأنعام بينت أصول العقائد وأسس الدين ، وفيها قصص الرسل. وأحوال قومهم بالتفصيل ، مع بعض الآيات والحكم القرآنية.
القرآن وعاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة [سورة الأعراف (7) : الآيات 1 الى 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المص (1) كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (4)
فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (5) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (9)
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المفردات :
المص : هذه حروف تكتب كأنها كلمة ، وعند القراءة تقرأ هكذا : ألف.
لام. ميم. صاد ، وهي كغيرها مما افتتح به ، كسورة البقرة وآل عمران.
حَرَجٌ : ضيق وألم. وَذِكْرى : تذكر نافع وموعظة حسنة. كم :
كلمة وضعت للتكثير. قَرْيَةٍ : هي مكان اجتماع الناس ، وقيل تطلق على الناس أنفسهم. بَياتاً : ليلا ، والمراد الإغارة على العدو ليلا ، والإيقاع به على غرة.
بَأْسُنا : عذابنا وهلاكنا. قائِلُونَ : من القيلولة ، وهي : استراحة وسط النهار ، والمراد : نائمون في الظهيرة. دَعْواهُمْ : دعاؤهم وقولهم. فَلَنَقُصَّنَّ القص : تتبع الأثر بالعمل أو القول.
المعنى :
هكذا يبدأ اللّه - سبحانه وتعالى - السور التي فيها إثبات الوحدانية والبعث ، والنبوة والوحى ، بهذا البدء العجيب لمعنى ، اللّه أعلم به ، وهو سر بين اللّه ورسوله أشبه شيء بالشفرة في العصر الحديث.
هذا كتاب عظيم الشأن ، جليل الخطر ، أنزل إليك يا محمد من عند ربك ، فيه ما فيه من الخير والهداية ، لتبشر به وتنذر ، ولكن ستلقى إيذاء وشدة ، ومقاومة وطعنا ، وإعراضا وصدّا ، وتلك أمور يضيق لها الصدر ، وتحتاج إلى أعلى نوع في الصبر ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكن في صدرك حرج من الإنذار به ومن تبليغه :
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ وعليك بالصبر والمثابرة : فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ والمراد بهذا النهى الاجتهاد : في مقاومة الشدائد ، والتسلي عنها بوعد اللّه ، والتأسى بالرسل أولى العزم السابقين.
كتاب أنزل إليك لتنذر به الناس أجمعين ، وتذكر به القوم الذين قدر لهم أن يكونوا مؤمنين ، تذكرهم ذكرى نافعة مؤثرة.
قل لهم يا أيها الرسول : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وخالقكم ، ومتولى شئونكم بالعناية والرعاية ، فإنه لا ينزل عليكم إلا الخير والسداد ، والهدى والرشاد ، ولا تتبعوا
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من دون اللّه أولياء من أنفسكم وشياطينكم ، الذين يوسوسون لكم بكل ضرر وخطر وضلال في العقيدة ، وبدع في الدين ، ويوهمونكم أن الأصنام شفعاء للّه وشركاء ، وما هي إلا أحجار لا تضر ولا تنفع ، إنكم قليلا ما تتذكرون الواجب عليكم نحو اللّه سبحانه وتعالى.
كثير من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا مبشرين ومنذرين ، فعصوا رسلهم وخالفوا أمرهم ، أردنا إهلاكهم ، فجاءهم بأسنا وهلاكنا وهم في الليل آمنون ، أو هم قائلون في القيلولة ، أتاهم العذاب على غرة منهم ، وهم آمنون مكر اللّه ، ولا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون.
فما كان دعاؤهم وقولهم حين جاءهم البأس والهلاك ، إلا إقرارهم بالذنب وقولهم : إنا كنا ظالمين ، ولكن هل ينفع الندم يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [سورة غافر آية 52].
وفي هذه الآية عبرة وعظة لمن يعتبر.
عقاب الأفراد المذنبين قد يؤجله اللّه إلى أجل مسمى عنده ، بمعنى أنه يمهل ولا يهمل حتى يكون انتقامه مرة واحدة ، هذا إذا تمادى الشخص وأمعن في السوء والعصيان ، وبالغ في الفسوق والخروج عن حدود الدين ، والشخص قلما يعتبر بالحوادث وبما يصيبه من مصائب فيرعوى عن غيه ويدرك حقيقة نفسه ، ويتوب إلى ربه.
وأما الأمم التي تفسد فعقابها سريع ، وجزاؤها قريب ورادع ، ولنا في عرش الملك السابق عبرة وعظة!! ولنا في العروش التي تلت والأمم التي أبيدت وأذلت أكبر شاهد ودليل.
إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد 11]. وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً
[الإسراء 16].
فاعتبروا يا أولى الأبصار ، فإنما يتذكر أولوا الألباب!! إن ليوم القيامة مواقف تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، منها أن اللّه - سبحانه وتعالى - يسأل الذين أرسل إليهم الرسل ويقول لهم : ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص 65] ؟ .
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ا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا
؟ . [سورة الأنعام آية 130] فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ [سورة الحجر الآيتان 92 و93].
ومنها موقف لا يسأل فيه أحد عن ذنبه : فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ [سورة الرحمن آية 39].
واللّه - سبحانه وتعالى - كما يسأل الناس يسأل الأنبياء والمرسلين : يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ يسألهم عن تبليغهم الدعوة وعن إجابة أقوامهم لهم.
فلنقصن عليهم جميعا كل ما وقع وحصل للرسل منهم ، وما حصل من الناس لهم ، فلنقصن عليهم بعلم وإحاطة ، إذ لا يعزب عنه مثقال ذرة ، وإن تكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها اللّه ، إن اللّه لطيف خبير وَكانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً
وما كان الحق - جل شأنه - غائبا في وقت من الأوقات ، وفي هذا إشارة إلى أن السؤال لم يكن عن جهل أو خفاء ، بل عن علم وبينة وحضور ، ولكنه للتوبيخ والتأنيب.
والوزن الحق والقسطاس العدل يومئذ ، يوم تعرف الحقائق وتكشف الستائر ويحصّل ما في الصدور ، وتبرز الأعمال كالغرض للسهام ، فمن ثقلت موازينه وكثرت حسناته عن سيئاته فأولئك هم أصحاب الجنة وأولئك هم المفلحون.
ومن خفت موازينه وكثرت سيئاته عن حسناته فأولئك هم أصحاب النار ، الذين خسروا أنفسهم واشتروا الضلالة بالهدى وأحبوا العمى والكفر ، عن الرشاد والخير.
والخلاصة : أن المؤمن وإن عصى يدخل الجنة بعد ما يأخذ عذابه على سيئاته ، والكافر الذي كذب بالآيات والرسل مهما فعل مأواه جهنم وبئس القرار.
وهل هناك ميزان حقيقة ؟ ورد بذلك آثار كثيرة ، أو هذا كناية عن تمام العلم والعدل والإحاطة والقدرة.
والأولى عند الإخبار بالمغيبات أن نؤمن بها كما جاء الكتاب أو الحديث الصحيح ، ثم نكل أمرها وشكلها إلى اللّه ، واللّه أعلم بذلك كله ، على أن العلم الحديث جعل موازين لكل شيء في الكون ، أفيكون كثيرا أن يضع اللّه ميزانا للأعمال والنوايا ؟ وهو القادر على كل شيء.
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نعم اللّه على بنى آدم ، وتكريمه [سورة الأعراف (7) : الآيات 10 الى 18]
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14)
قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ (17) قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18)
المفردات :
مَكَّنَّاكُمْ : من التمكين ، أى : التمليك ، وقيل : جعلنا لكم فيها أمكنة تتبوءونها ، وتتمكنون من الإقامة بها. مَعايِشَ : جمع معيشة ، وهي ما تكون به العيشة والحياة من المطاعم والمشارب. خَلَقْناكُمْ : أوجدنا أباكم بتقدير موافق للحكمة. فَاهْبِطْ الهبوط : الانحدار والسقوط من مكان إلى ما دونه ، وهو إما حسّىّ أو معنوي. أَنْ تَتَكَبَّرَ : أن تجعل نفسك أكبر مما هي عليه.
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الصَّاغِرِينَ الصغار : الذلة والهوان. أَنْظِرْنِي : أمهلنى. فَبِما أَغْوَيْتَنِي : فبما أوقعتنى في الغواية وهي ضد الرشاد. مَذْؤُماً : معيبا أو مطرودا ، من : ذأم الشيء : عابه. مَدْحُوراً : مطرودا مبعدا.
بعد أن أبان اللّه حقيقة الدين وكتابه ، وأنه واجب الاتباع دون غيره من الأولياء والشركاء والأهواء ، مع ذكر عقاب الدنيا والآخرة.
أردف ذلك بذكر نعم اللّه على بنى آدم الموجبة للشكر ترغيبا في الامتثال ، وبيانا لمكانة الإنسان.
ذكرهم ربهم بنعمه العظيمة على آدم وذريته وهذه نعم أخرى تبين مكانتهم بالنسبة لغيرهم ، وخاصة الملائكة ، وهي موجبة لعبادة اللّه وشكره.
المعنى :
يقسم اللّه - سبحانه وتعالى - لقد مكن لكم في الأرض ، وخلق لكم ما فيها جميعا ، إذ جعل أمكنة تقرون عليها وتستقرون بها في الدنيا ، وجعل فيها المعايش التي تقوم عليها حياتكم من نبات وزرع ، وفاكهة وثمر ، وماء وسمك وجواهر ، وحيوان ، بل كل ما في الأرض وما عليها مذلل لكم ، وهذه المخترعات التي مكنت لكم في الأرض حتى تغلبتم على كل ما فيها ، فلم يعد هناك حاجز من بحار وجبال وصحارى وسهول ، بل طار الإنسان حتى كاد يصل إلى القمر والكواكب.
كل ذلك يقتضى الشكر ، ولكن الشكر من العباد قليل وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ولذا اختتمت الآية بهذا المعنى.
وشكر النعم يكون بمعرفة اللّه معرفة تامة ، وحمده ، والثناء عليه بما هو أهله ، وأداء حقوق النعم وصرفها فيما خلقت له ، بهذا يتحقق الخير ، وتتحقق السعادة في الدارين.
ولقد خلقنا أباكم آدم من الصلصال والحمأ المسنون ، أى : من الماء والطين اللازب ، ثم جعلنا من تلك المادة بشرا مستويا على أتم صورة ، وللعلماء آراء في تخريج الآية والأحسن كما قال القرطبي : إن آدم خلق من طين ، ثم صور وأكرم بالسجود ، وذريته صوروا في الأرحام بعد أن خلقوا فيها وفي أصلاب الآباء.
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ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم سجود تعظيم وإجلال وتكريم لآدم وذريته حتى يعرفوا نعم اللّه عليهم ، فيقابلوها بالشكران وليقفوا على ما فعله إبليس قديما ليكونوا على حذر منه.
فسجدوا جميعا إلا إبليس اللعين أبى واستكبر ، ولم يكن من الساجدين ، وكان إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه ، وعلى ذلك قيل : إنه ليس من جنس الملائكة ، وخوطب معهم لأنه مخالطهم ، وقيل : هو من الملائكة ، كما هو ظاهر الآيات.
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ؟ وفي سورة (ص) آية 75 ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ فدل هذا على أن (لا) في هذه الآية صلة (زائدة) للتأكيد ، وقيل : المعنى ما حملك ودعاك إلى عدم السجود ؟ .
قال إبليس معتذرا متعللا : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين ، والنار عند إبليس خير من الطين لعلوها وخفتها وصعودها ونورها.
والذي هو خير لا يسجد لمن هو أقل منه وإن خالف أمر ربه : هذا قياس إبليس ، وهو أول قياس ، لكنه باطل ، إذ كيف يستدل على الخيرية بمواد الأشياء ؟ ! الخيرية إنما تكون بالمعاني والخصائص لا بالجنس والمادة : إذ أصل المسك دم الغزال وأصل العسل براز النحل ، وأصل الماس كربون ، وكيف يجهل إبليس ما حبا اللّه آدم به من العلوم والمعارف وتكريم اللّه له ؟ ! ويرى بعض العلماء أن هذه القصة تبين غرائز البشر ، وطبائع الملائكة ، وموقف الجن منا ، ولم يكن سؤال هناك ولا جواب ، ولكن هذا يخالف ظاهر الكتاب ، على أن ذلك أمر غيبي يجب الإيمان به ، وندع معرفة الحقيقة للّه وحده ، ولا نشغل أنفسنا بأمور لا تدخل تحت طاقتنا ، وليس فيها جدوى.
قال تعالى : إذا كان الأمر كذلك فاهبط يا إبليس من الجنة ، فهي مكان المخلصين المتواضعين ، فما يكون لك ، ولا ينبغي منك أن تتكبر فيها ، إذ هي المعدة للكرامة والتعظيم لا للتكبر والعصيان.
فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين المهانين ، وجاء في بعض الآثار : « إن اللّه تعالى
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يحشر المتكبرين في أحقر الصور إذ يطؤهم الناس بأرجلهم ، كما أنه يبغضهم إلى الناس في الدنيا فيحتقرونهم ولو وفي أنفسهم » .
قال إبليس : يا رب أمهلنى وذريتي إلى يوم يبعث آدم وذريته ، فأشهد حياتهم وانقراضهم وبعثهم لأجد الفسحة الطويلة لإغوائهم ، فأجابه اللّه إلى طلبه حيث قال :
إنك من المنظرين إلى وقت النفخة الأولى حيث تصعق الخلائق.
قال إبليس : فبسبب إغوائك إياى من أجل آدم وذريته أقسم لأقعدن لهم على صراطك المستقيم ، فأصدّنّهم عنه وأقطعنّه عليهم ، بأن أزين لهم طرقا أخرى كلها ضلال واعوجاج ، ثم لأغوينهم ولآتينهم من الجهات الأربع مترصدا لهم كما يقعد قطاع الطريق للسابلة.
ولا تجد أكثرهم شاكرين وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... [سورة سبأ آية 20] قال : اخرج من الجنة مذموما مهينا مطرودا مبعدا.
أقسم لمن يتبعك منهم ليكونن معك في جهنم : لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [سورة ص آية 85].
قصة سكنى آدم الجنة وخروجه منها [سورة الأعراف (7) : الآيات 19 الى 25]
وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23)
قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (24) قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25)
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المفردات :
فَوَسْوَسَ الوسوسة : الصوت الخفى المكرر ، ومنه قيل لصوت الحلي :
وسوسة ، والمراد هنا ما يجدونه من الخواطر التي تزين ما يضر. ما وُورِيَ : ما ستر وغطى. مِنْ سَوْآتِهِما السوءة : ما يسوء الإنسان ويؤلمه ، فإذا قيل : سوأة الإنسان كان المراد عورته لأنه يسوؤه ظهورها. وَقاسَمَهُما : أقسم لهما بجد ونشاط. فَدَلَّاهُما : حطهما عن منزلتهما من الجنة. ذاقَا الشَّجَرَةَ : أكلا منها. وَطَفِقا : أخذا وشرعا. بِغُرُورٍ الغرور : الخداع بالباطل.
يَخْصِفانِ : يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة.
المعنى :
قال اللّه - سبحانه وتعالى - : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهل هي المعدة للجزاء يوم القيامة أم غيرها ؟ اللّه أعلم بذلك ، وإن كان الظاهر أنها ليست دار الجزاء ، لأنها ليست دار تكليف ولا عصيان ، ولا يدخل فيها إبليس.
وخاطب آدم أولا لأنه الأصل في تلقى الوحى ، وتعاطى الأمور ، ثم خاطبهما معا لتساويهما في الأكل ، فكلا منها أكلا رغدا ، لا تعب فيه ولا مشقة ، أكلا كثيرا هنيئا.
من أى مكان شئتما ، ومن أى ثمر أردتما ، ولا تقربا هذه الشجرة الخاصة (و اللّه أعلم
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بها) ولو كان في معرفتها خير لعرفها لنا ، وانظر كيف يوسع اللّه على عباده في الحلال وفي الأكل ثم يحرم عليهم القليل الضار ، اختبارا لهم وامتحانا.
فإنكما إن قربتما منها ، وأكلتما من ثمرها تكونا من الظالمين لأنفسكما الخارجين عن حدود اللّه.
أما الشيطان إبليس العدو المبين فلم يترك آدم وزوجه يتمتعان بالنعيم ، بل وسوس وزين لهما الأكل المحرم من الشجرة.
فوسوس لهما الشيطان ليكون عاقبة تلك أن يبدي لهما ما ورى عنهما وستر من عورتهما ، وهل هذه كناية عن شهوتهما التي ظهرت فجأة بعد استتارها. أو هي العورة الحقيقية ؟
فكان عمل إبليس عمل من يثير الغرائز ، ويظهر الدفائن المكنونة في الإنسان من عوامل الفساد.
وقال إبليس : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ، لكما من الخصائص ما للملائكة في القوة والبطش وطول الأجل ، أو تكونا من الخالدين فيها.
ثم أقسم لهما قسما مغلظا : إنى لكما لمن الناصحين المخلصين ، ثم بعد هذا ما زال يخدعهما بالترغيب ، وبالوعد ، وبالقسم ، حتى نسيا موقفهما من اللّه وأمره إليهما ، وأسقطهما عما كانا فيه من مكانة ومنزلة وطبيعة. وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً [سورة طه آية 115].
فلما ذاقا الشجرة ، وأكلا منها ، بدت لهما عوراتهما ، وكانت مستورة ، وأحسا بالغريزة الجنسية.
ونادهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ؟ وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ، فاحذروه ، واجتنبوه : فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى [سورة طه آية 117].
قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا بمخالفتك وطاعة الشيطان عدونا وعدوك وإن لم تغفر لنا وتستر ذنبنا ، لنكونن من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة : فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [سورة البقرة آية 37].

ج 1 ، ص : 703
قال : اهبطوا - والخطاب لآدم وحواء وإبليس - اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الدنيا ، ولكم فيها استقرار وسكون إلى أجل مسمى عند اللّه. ولكم فيها متاع إلى أجل محدود.
قال اللّه - سبحانه وتعالى - وحكم : في هذه الأرض تحيون وفيها تموتون. ومنها تخرجون إلى البعث والجزاء : مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى [سورة طه آية 55].
الغرض من القصة : ذكر في الجزء الأول ص 33.
من نعم اللّه وفضله علينا [سورة الأعراف (7) : الآيات 26 الى 27]
يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27)
المفردات :
رِيشاً ريش الطائر : ما ستره اللّه به ، والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. لا يَفْتِنَنَّكُمُ الفتنة : الابتلاء والاختبار ، من قولهم : فتن الصائغ الذهب أو الفضة في البوتقة ليعرف الجيد من الرديء.
قَبِيلُهُ : جماعته كالقبيلة.
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المعنى :
يا بنى آدم : تذكروا نعم اللّه عليكم وعلى أبيكم من قبل ، وإياكم والمعاصي ، وعليكم بتقواه في السر والعلن ، فهو قد أنزل عليكم من السماء مطرا أنشأ منه نبات القطن والكتان ، والصوف والوبر ، وغير ذلك مما يتخذ لباسا للضرورة كستر العورة أو لباسا لستر البدن أو للزينة والتجمل ، يا سبحان اللّه! دين الإسلام ودين الفطرة والطبيعة ، لا يمنع من اتخاذ اللباس للزينة والتجمل إلا الحرير الذي يكسر قلوب الفقراء ويكون لبسه إرضاء للنفس وغرائزها.
ولباس التقوى ذلك خير وأجدى وهو لباس معنوي ، لباس العمل الصالح والإيمان الخالص ، ولا شك أنه خير من الرياش واللباس.
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان للّه عاصيا
وذلك اللباس من آيات قدرة اللّه ودلائل إحسانه وفضله على بنى آدم وهذه النعم تؤهل بنى آدم لتذكر ذلك الفضل ، والقيام بما يجب عليهم من الشكر ، والابتعاد من فتنة الشيطان وإبداء العورات.
يا بنى آدم : لا تغفلوا عن أنفسكم ، ولا تتركوها غير محصنة بالتقوى ، واجلوها بذكر اللّه دائما فإن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد ، حتى تقوى النفس على مقاومة الشيطان وغروره ، وتنجح في ابتلائه واختباره ، واحذروه فإنه أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما.
احذروه إنه يراكم هو وجماعته وبنو جنسه وأنتم لا ترونه ، ولا شك أن العدو المباغت الذي لا يرى أشد من العدو المبارز الظاهر.
والوقاية منه تكون بتقوية الروح والصلة باللّه ، وبمعالجة الوساوس بعد طروئها ، والاستعاذة باللّه منه.
احذروه لأن اللّه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون : إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ [سورة الحجر آية 42] وهذا تحذير شديد.

